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أبو عباس
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــي بعث ــة ف ــؤون القضائي ــؤول الش مس
المتكاملــة المتعــددة الأبعــاد لتحقيــق الاســتقرار فــي مالــي 
ــك  ــل ذل ــغل قب ــارس 2017. ش ــذ آذار/م ــما( من )مينوس
ــوض  ــب مف ــدى مكت ــان ل ــوق الإنس ــؤول حق ــع مس موق
الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان فــي مكتــب 
تونــس بيــن 2012 و2017. عمــل أيضــاً كموظــف 
مســاعد للشــؤون القضائيــة فــي بعثــة الاتحــاد الأفريقــي 
والأمــم المتحــدة فــي دارفــور )يوناميــد( وكمســؤول 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــي غــرف المحكم ــي مســاعد ف قانون
فــي  المتحــدة  الأمــم  إلــى  الانضمــام  لروانــدا. وقبــل 
كانــون الثاني/ينايــر 2009، حصــل علــى زمالــة مــا 
بعــد الدكتــوراه فــي المركــز الإيرلنــدي لحقــوق الإنســان 
فــي الجامعــة الوطنيــة الإيرلنديــة فــي غالــواي كمــا عمــل 

ــة.  ــة الدولي ــة الجنائي ــدى المحكم ــي ل ــب قضائ ككات
@UNHumanRights

معتصم الهتاري
قنــاة مــع  العمــل  بــدأ  تلفزيونــي   صحافــي ومصــوّر 
ــنوات. ــبع س ــل س ــر قب ــدوام ح ــة ب ــرة” الإخباري  “الجزي
 انضــم لاحقــاً إلــى مجموعــة حقوقيــة تناصــر حمايــة
 الصحافييــن فــي اليمــن. يعمــل معتصــم أيضــاً كصحافــي
 حــر مــع مؤسســات إعلاميــة دوليــة مثــل “بــي بــي ســي”
ــاري حــر مــع ــل إعلامــي إخب ــاً دلي ــة. وهــو حالي  العالمي

 “الجزيــرة” الإنجليزيــة.
@muatasmmansor

المساهمون

هادي الخطيب
يجمــع ويتحقــق ويحقــق ويحفــظ بيانــات ينتجهــا مواطنون 
كأدلــة علــى انتهــاكات لحقــوق الإنســان. هــو جــزء مــن 
مشــروع “الأرشــيف الســوري” وهــي مبــادرة تهــدف 
ــع أطــراف  ــا جمي ــي ارتكبته ــاكات الت ــى فضــح الانته إل
النــزاع الســوري وتســليط الضــوء عليهــا. يعمــل أيضــاً 
مشــروع  كمســؤول   ” Bellingcat “بيلينغــكات  مــع 
الشــرق  فــي  المصــادر  المفتوحــة  بالتحقيقــات  يعنــى 

ــا. ــمال افريقي ــط وش الأوس
@hadi_alkhatib

صخر الماخذي
محــرر الشــرق الأوســط والقائــم بأعمــال المنتــج التنفيــذي 
فــي “الجزيــرة بلــس”. هــو صحافــي تلفزيونــي متخصص 
بالملــف الســوري وحائــز علــى جوائــز. فــاز بجائــزة آنــا 
لينــد المتوســطية للصحافــة 2012 – 2013 فــي برليــن 
 Understanding Syria ”ــم ســوريا ــرة “فه عــن فق
فــي برنامــج جيريمــي فايــن علــى إذاعــة “بــي بــي ســي” 
الثانيــة. وهــو مســاهم أيضــاً فــي تلفزيــون وراديــو “بــي 
ــة  ــاة الرابعــة البريطاني ــوز” والقن ــي ســي” و”ســكاي ني ب

ويكتــب لصحيفتــي “ذا ناشــونال” و”الغارديــان”.  
@syrianews



تامر المسحال
 مخــرج أفــلام فلســطيني وصحافــي تلفزيونــي يتمتــع
 بخبــرة طويلــة فــي تغطيــة مناطــق الحــروب. غطّــى
“الجزيــرة” لصالــح  الإســرائيلي  الفلســطيني   النــزاع 
 علــى نطــاق واســع. وعمــل أيضــاً مــع “بــي بــي ســي”.
 اســتقر المســحال معظــم حياتــه، فــي غــزة حيــث غطّــى
وحالــة العديــدة  الإســرائيلية  والتوغــلات   الحــروب 
 الحصــار المفروضــة علــى القطــاع. وبالإضافــة إلــى
ــوريا. ــا وس ــي ليبي ــروب ف ــحال الح ــى المس ــك، غطّ  ذل
 وهــو يعيــش اليــوم فــي الدوحــة حيــث يكــرّس وقتــه

الوثائقيــة الاســتقصائية.  للأفــلام 
@TamerMisshal 

 
بشراحيل بشراحيل

ــف ــر الصح ــدى أكب ــام” إح ــر “الأي ــس تحري ــب رئي  نائ
ــه ــل تغطيات ــدى أوائ ــت إح ــدن. كان ــا ع ــة ومقرّه  اليمني
ــه ــلافية. يواج ــرب اليوغس ــي الح ــدرّب ف ــي مت  كصحاف
ــر ــن عب ــي اليم ــتمرة ف ــرب المس ــاة الح ــراحيل معان  بش
ــام مــن هجمــات متكــررة ــة الأي ــه صحيف ــا تتعــرض ل  م
ــه ــرض ل ــا يتع ــلاً عم ــلطات، فض ــل الس ــن قب ــع م  وقم
 مــن تضييــق وتهديــد يمــس ســلامته الشــخصية وســلامة

ــه.  عائلت

حميد دباشي
ــة ــان للدراســات الإيراني  أســتاذ كرســي هاكــوب كفوركي
مدينــة فــي  كولومبيــا  جامعــة  فــي  المقــارن   والأدب 
 نيويــورك، وهــو الكرســي الأقــدم والأرفــع مســتوى فــي
 مجالــه. هــو ناقــد ثقافــي دولــي مرمــوق ومؤلــف حاصــل
لغــات إلــى  ومقالاتــه  كتبــه  ترجمــت   علــى جوائــز. 
ــة والفرنســية والاســبانية ــة والألماني ــدة بينهــا الياباني  عدي
 والإيطاليــة والروســية والعربيــة والدنماركيــة والكوريــة
 والفارســية والبرتغاليــة والبولنديــة والتركيــة والأوردو

 والكتالونيــة.
@HamidDabashi

زينة إرحيم
ــان  ــة “أرابي ــة مجل ــى قائم ــة ســورية مدرجــة عل صحافي
ــام  ــي الع ــراً ف ــة تأثي ــرأة عربي ــة ام ــر مئ ــس” لأكث بيزن
مــن  المجهولــون”  “الأبطــال  قائمــة  وعلــى   2016
مؤشــر  جائــزة  علــى  حــازت  تومســون”.  “رويتــرز 
الرقابــة وحريــة التعبيــر فــي العــام 2016 إضافــة إلــى 
ــورية  ــروع الس ــقة المش ــا منس ــرى. وبصفته ــز أخ جوائ
 100 درّبــت  والحــرب،  الســلم  معهــد صحافــة  فــي 
ــن النســاء. وأخرجــت أيضــاً  ــم م ــي ثلثه مواطــن صحاف

السلســلة الوثائقيــة “نســاء ســوريا الثائــرات”.
@ZainaErhaim



خالد فهيم
صحافــي مصــري ومؤســس شــريك لشــبكة “رصــد” 
ــوى. درس  ــراً للمحت ــاً مدي ــل حالي ــث يعم ــة حي الإخباري
إدارة الأعمــال وبــدأ دراســة الصحافــة فــي أكاديميــة 
“دويتشــه فيلــه” و”الجزيــرة”. درّب خالــد صحافييــن 
مواطنيــن فــي مصــر عامــي 2012 و2013. وهــو 

ــر.  ــي المهج ــاً ف ــش حالي يعي
 @KhaledFahem

 

بيتر غريستي
عمــل فــي “بــي بــي ســي” ورويتــرز و“ســي إن إن” 
ــي  ــرب ف ــان والح ــى ولادة طالب ــي إن”. غطّ ــو ت و“دبلي
ــرة”  أفغانســتان بعــد 11 ســبتمبر. وهــو مراســل “الجزي
ــي العــام 2011  ــاز ف ــذ العــام 2005. ف ــا من ــي أفريقي ف
بجائــزة “بيبــودي” عــن فيلمــه الوثائقــي “الصومــال: 
أرض الفوضــى”. اعتقــل غريســتي واثنــان مــن زملائــه 
ــون الأول/ديســمبر  ــي كان ــي مصــر ف ــرة” ف ــي “الجزي ف
2013 بتهمــة تدّعــي بثهــم أخبــاراً بشــكل غيــر قانونــي 
وتعريضهــم الأمــن القومــي المصــري للخطــر. ولــم 
يطلــق ســراح غريســتي إلا بعــد 400 يــوم مــن الســجن.

@PeterGreste
 

أميرة أحمد حرودة
تعمــل فلســطين،  فــي  غــزة  قطــاع  مــن  ســيدة   أول 
ــن ــر م ــذ أكث ــود من ــث تق ــة، حي ــة محلي  كمرشــدة إعلامي
ــدة عــن ــى قصــص فري ــن إل ــد مــن الزمــن الصحافيي  عق
 بلادهــا وشــعبها. وتهــدف مــن خــلال عملهــا أن تظهــر
ــوّض الصــورة ــا وأن تق ــي مجتمعه ــا يحــدث ف ــم م  للعال
 التــي غالبــاً مــا يرســمها الإعــلام الغربــي عــن فلســطين.
 وهــي تؤمــن بالنضــال اليومــي لتأميــن حصــول النســاء
 والفتيــات فــي غــزة علــى إمكانيــة وصــول متســاوية إلــى

ــف. ــم والوظائ التعلي

ستيني هوكسبرو
باحثــة وكاتبــة ســيناريو ومحــررة تركــز علــى اســتخدام 
الإعــلام الجديــد فيمــا يتعلــق بالتطــورات المجتمعيــة. 
لصالــح  الوثائقيــة  الأفــلام  مــن  العديــد  أنتجــت  وقــد 
ــة. وهــي مســاهمة منتظمــة  ــة ودولي ــزة وطني ــوات تلف قن
 InDesign ”لمجــلات ثقافيــة ومؤلفــة كتــاب “إنديزايــن
الــذي نشــرته “ليبريــس” Libris فــي العــام 2008. 
ــة المشــاركة لـ”دوكولوجيــا”  وهوكســبرو هــي المؤسس
(www. النقــدي   الإعلامــي  للإنتــاج   Doculogia
الوســائط  متعــدد  معهــد  )doculogia.com  وهــو 
والأفــلام  للويــب  محتــوى  إنتــاج  فــي  متخصــص 
والكليــة  روســكيلد  جامعــة  فــي  درســت  الوثائقيــة. 

والصحافــة. للإعــلام  الدنماركيــة 



عوّاد جمعة
الجزيــرة قنــاة  فــي  ومحــرر  وثائقيــة  أفــلام   مخــرج 
 الإنجليزيــة. باحــث وكاتــب ومنتــج ومخــرج ثمانيــة أفــلام
ــز ــث يرك ــا حي ــة حــول الشــرق الأوســط وأوروب  وثائقي
 علــى مواضيــع مثــل “الحــرب علــى الإرهاب” وفلســطين
وكراهيــة اليميــن  أقصــى  وتطــرّف   والعنصريــة 
 المســلمين. تشــمل خبرتــه مناطــق نزاعــات مثــل العــراق
 وســوريا وليبيــا ولبنــان والأراضــي الفلســطينية المحتلــة.
 حاصــل علــى تدريــب فــي أخلاقيــات الصحافــة والعمــل
ــوق ــي مناطــق الحــروب مــن المركــز النرويجــي لحق  ف

ــان. الإنس
@awadaje

زينة خضر
ــاً  ــز، تســتقر حالي ــى جوائ ــة عل ــة حاصل مراســلة صحافي
منــذ  الإنجليزيــة  الجزيــرة  مــع  تعمــل  الدوحــة.  فــي 
ــي الحــروب  ــام 2006 وتغطّ ــي الع انطــلاق المحطــة ف
فــي ســوريا والعــراق فضــلاً عــن انتفاضــات الربيــع 
العربــي. رشّــحت تغطيتهــا للانتفاضــة فــي طرابلــس فــي 
ــز  ــلام وجوائ ــون والأف ــو للتلفزي ــت كارل ــان مون مهرج
ــي  ــاء ف ــكاي للنس ــان س ــزة مهرج ــازت بجائ ــي” وف “إيم
ــة  ــي تغطي ــة ف ــة أيضــاً تجرب ــلام. ولزين ــون والأف التلفزي

أفغانســتان وباكســتان.
@ZeinakhodrAljaz

ديانا لاريا ماكسيسي
 باحثــة فــي العلاقــات الدوليــة ومتخصصــة فــي الإعــلام
 والأمــن وحقــوق الإنســان. وهــي محــررة المحتــوى
ــث ــلام حي ــرة للإع ــد الجزي ــي معه ــروع ف ــرة مش  ومدي
تجربــة تترجــم  مبــادرات  وتنســيق  بتطويــر   تقــوم 
ومشــاركتها. نقلهــا  يمكــن  معرفــة  إلــى   “الجزيــرة” 
 شــغلت العديــد مــن المواقــع فــي رئاســة الجمهوريــة
ــوى ــر المحت ــي وتطوي ــل السياس ــن التحلي ــيكية م  المكس
 إلــى اســتراتيجيات التواصــل. وتتابــع ديانــا حاليــاً دراســة
 الماجســتير فــي العلاقــات الدوليــة والحــروب المعاصــرة

ــدن. ــي لن ــج ف ــز كولي ــي كينج   ف
@dimaccise

خالد رمضان
ــر مســاحة  ــو مدي ــب. وه ــلام وكات محاضــر ومخــرج أف
 Media Art Research الفــن الإعلامــي  أبحــاث 
Space فــي أنطاليــا ومقيـّـم مشــارك لبرنامــج الأســتاذية 
2017 فــي جامعــة “ألتــو”. وهــو كاتــب للعديــد مــن 
 Peripheral Insider كتــاب  ومؤلــف  الأفــلام 
الصــادر عــن دار النشــر التابعــة لجامعــة كوبنهاغــن 
لــدى  مســؤولاً  مستشــاراً  عمــل   .2007 العــام  فــي 
ــاهم  ــة. يس ــبانية ومالديفي ــة وإس ــة دانماركي وزارات ثقاف
فــي مجــلات دوليــة حــول مواضيــع  بشــكل منتظــم 
الجرائــم  أفــلام  بعــد  ومــا  الإعــلام  جماليــات  مثــل 
وســينماتوغرافيا الواقــع. هــو عضــو فــي الاتحــاد الدولــي 
(www. ”للنقــاد الفنييــن وشــريك مؤســس لـ“دوكولوجيــا
جامعــة  فــي  دراســته  تلقــى   .doculogia.com(
ــلام  ــن للأف ــة كوبنهاغ ــن وكلي ــة كوبنهاغ ــرة وجامع أدنب

والأكاديميــة الملكيــة الدانماركيــة للفــن. 



إبراهيم صابر
ــي  ــرز” ومحاضــر ف ــي “رويت ــار فلســطيني ف ــج أخب منت
صناعــة الأفــلام فــي جامعــة فرجينيــا كومنولــث فــي 
ــد مــن وســائل الإعــلام مــن  ــح العدي ــل لصال قطــر. يعم
بينهــا قنــاة الجزيــرة الإخباريــة فــي فلســطين و”أسوشــييتد 
حــروب  غطّــى  النرويجــي.  والتلفزيــون  بــرس” 
أفغانســتان والعــراق وفلســطين. فــي العــام 2014، نشــر 
كتابــه “مــن قلــب الخطــر” وهــو دليــل للحفــاظ علــى 
ــاً  ــل حالي ــي مناطــق الخطــر. يعم ــن ف ســلامة الصحافيي
ــة.   ــاب الكراهي ــاول خط ــذي يتن ــي ال ــه الثان ــى كتاب عل

@ISDeek
 

كريستيان تريبرت
مــن  العديــد  محلــل ومصــور صحافــي حائــز علــى 
مســابقة  فــي  الابتــكار  جائــزة  بينهــا  مــن  الجوائــز 
الصحافــة الأوروبيــة 2017 عــن موضوعــه “الانقــلاب 
التركــي بعيــون مدبرّيــه”. وهــو مســاهم فــي “بيلينغــكات” 
و”إروورزAirwars “ ويــدرّب صحافييــن وعامليــن في 
مجــال حقــوق الإنســان علــى التحقــق الإخبــاري والتحقيق 
المفتــوح المصــدر. يجــري كريســتيان أبحاثــاً ميدانيــة 
ويراســل مــن مناطــق نــزاع بينهــا العــراق وســوريا 

وأوكرانيــا.  
 @trbrtc

أيدن وايت
معهــد ومؤســس  الأخلاقيــة  الصحافــة  شــبكة   مديــر 
ــن العــام الســابق ــة. وهــو أيضــاً الأمي  الســلامة الإخباري

 للاتحــاد الدولــي للصحافييــن.
@aidanpwhite
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رسالة من معهد الجزيرة للإعلام

ــاني. ــخ الإنس ــن التاري ــزّآن م ــن لا يتج ــزاع جزأي ــت الحــرب والن ــا كان  لطالم
 ونحــن كصحافييــن، مــن واجبنــا توثيــق قصــص الحــرب وإخبارهــا للنــاس. لا
 شــكّ أنهــا ليســت بالمهمّة الســهلة. فالحــرب يحيطها الدمــار والمعاناة الإنســانية،
ــلام ــود الإع ــل وج ــي ظ ــوم ف ــيمّا الي ــة لا س ــن الحاج ــض ع ــات تفي  والمعلوم
 الاجتماعــي ووســائل الاتصّــال؛ وفــي خضــمّ ذلــك تخــرج روايــات وقصــص
 مختلفــة ومتضاربــة فيمــا يتعــرّض الإعــلام والصحافيــون للاســتهداف المنتظم.

ــا. ــاش حولهم ــر مــن النق ــار الكثي ــة ويث ــر عــن الحــرب والصحاف ــب الكثي  يكُت
 ولكــن »معهــد الجزيــرة للإعــلام« يهــدف مــن خــلال هــذا الكتــاب إلــى تقديــم
 وجهــة نظــر أخــرى للقــراء: نظــرة إلــى كواليــس الممارســات الصحافيــة فــي
ــرات ــر وخب ــات نظ ــاب وجه ــون أصح ــا صحافي ــا يرويه ــرب كم ــن الح  زم

ــم العربــي.   متنوّعــة مــن مختلــف أنحــاء العال

 يفتــح الكتــاب نافــذة إلــى عمــل صحافييــن عــرب ومحرريــن ومرشــدين
ــة ليــس ــزاع فــي المنطق ــن شــهدوا أو يشــهدون الحــرب والن ــن محليي  صحافيي
 بشــكل مباشــر وحســب، بــل مــن منظــور فريــد تمامــاً نظــراً إلــى أن مدينتهــم أو
 حيهّــم هــو الــذي يشــهد العنــف ويتعــرض للدمــار. ولا يجــد هــؤلاء الصحفيــون
 بــدّاً مــن أداء مهمتهــم وتغطيــة مــا يحــدث فــي محيطهــم مــن وقائــع وأحــداث.

 تضــمّ صفحــات هــذا الكتــاب روايــات هــؤلاء الصحافييــن حــول المنطقــة
 بالتــوازي مــع نقاشــات أخلاقيــة ونصائــح عمليــة مــن تجاربهم وتجــارب خبراء
ــن ــن والإعلاميي ــا الصحافيي ــدف إطــلاع زملائن ــك به ــن، وذل ــن آخري  إعلاميي
 علــى هــذه المعرفــة القيمّــة والحفــاظ علــى الــدروس التــي اســتقوها، لتكــون فــي

 متنــاول الأجيــال المقبلــة.

 تتيــح لنــا الصحافــة المســؤولة الإصغــاء إلــى معانــاة النــاس فــي زمــن الحــرب
ــة ــوى المتنازع ــوي الق ــا تن ــى م ــوء عل ــليط الض ــر تس ــك عب ــا وذل ــا يليه  وم
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ــة ذات جــودة ــج لصحاف ــا التروي ــن مصلحتن ــك م ــع. لذل ــر الوقائ ــاءه لتغيي  إخف
ــات ــاء إمكاني ــي بن ــة والمســاعدة ف ــى المعرف ــر تســهيل الوصــول إل ــة عب  عالي
 تغطيــة الأخبــار مــن ســاحة المعركــة بشــكل آمــن وأخلاقــي ومــن وجهــة نظــر

 تضــع فــي صلبهــا الإنســان.

 ونأمــل بصــدق أن تجــدوا فــي هــذا الكتــاب الفائــدة المنتظــرة وأن تتذكــروا فــي
 المــرة المقبلــة التــي تنــوون فيهــا العمــل فــي الميــدان أو المســاهمة فــي تغطيــة
 إخباريــة، أن تطبقّــوا علــى الأقــل نصيحــة واحــدة مــن النصائــح التــي يشــتمل
 عليهــا هــذا الكتــاب، فهــذا أعظــم مــا نطمــح إليــه وهــو الدافــع الــذي انطلقنــا منــه

   لإنجــاز هــذا الكتــاب.
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كلمة المحررَين
 

عوّاد جمعة وخالد رمضان

ــة ــر جمّ ــا مخاط ــرة دونه ــات مغام ــرب والنزاع ــار الح ــل أخب ــا كان نق  لطالم
 لا ســيما فــي منطقــة مثــل الشــرق الأوســط. إذ لا تــزال هــذه المنطقــة ســاحة
 لتغييــرات هائلــة أدت إلــى زعزعــة الوضــع الاجتماعي والسياســي والإنســاني،
ــة مــن نزاعــات مســلحة وانتفاضــات شــعبية ضــد ــك فيمــا شــهدته المنطق  وذل

ــة. ــات محصّن ديكتاتوري

 لذلــك فــإن إخبــار قصــص النــاس مــن ســوريا واليمــن ومصــر وليبيــا وغيرهــا
ً ــرا ــدداً كبي ــا أن ع ــن بينه ــدة، م ــارات عدي ــط باعتب ــزاع يرتب ــق الن ــن مناط  م
ــن ــطين الإعلاميي ــن والناش ــن الصحافيي ــن والمواطني ــلين المهنيي ــن المراس  م
 يجــدون أنفســهم مندفعيــن أكثــر فأكثــر إلــى عمــق الخطــوط الأماميــة المتغيــرة

ــتمرار.  باس

 لا يمــرّ يــوم فــي الشــرق الأوســط مــن دون أن يتعــرّض صحافــي للملاحقــة أو
 الرقابــة أو المضايقــة أو الخطــف أو الســجن أو القتــل.

ــة المؤسســات الإعلاميــة العريقــة فــي العالــم العربــي وعــدم توفــر  وتعتبــر قلّ
 التدريــب المناســب، ســببين يزيــدان مــن المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا العديد
 مــن الصحافييــن المســتقلين والمواطنيــن الصحافييــن. لذلــك يهــدف هــذا الكتــاب
 إلــى المســاهمة فــي النقــاش حــول تغطيــة الحــروب فــي المنطقــة وخارجهــا.
ــة ــي محاول ــلين ف ــن المراس ــدد م ــا ع ــارب خاضه ــي تج ــه ف ــوص فصول  وتغ
 للإجابــة علــى ســؤال: كيــف نقــدم تغطيــة إعلاميــة مهنيــة دون التعــرض

للخطــر؟

ــة ــات إخباري ــة المتراكمــة والمســتمدة مــن تغطي ــل هــذه المعرف  مــن خــلال نق
 علــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة، يأمــل هــؤلاء المراســلون المهنيــون
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 والمواطنــون الصحافيــون والناشــطون الإعلاميــون فــي أن يشــكّل عملهــم
ــة ــي ممارس ــن ف ــك الراغبي ــن وأولئ ــن الطموحي ــلين الحربيي ــداً للمراس  رصي

ــي. ــل الميدان  العم

 ويقــدّم تعــدد الأصــوات فــي الكتــاب، بــدءاً مــن المراســلين الحربييــن الحاصليــن
ــم ــة إرحي ــى زين ــة خضــر وصــولاً إل ــة زين ــل اللبناني ــة مث ــز هام ــى جوائ  عل
ــة ــارب الإعلامي ــن التج ــة م ــة متنوع ــورية، مجموع ــة الس ــطة الإعلامي  الناش

ــا والعــراق ولبنــان.  المهنيــة خــلال الحــروب فــي ســوريا وليبي

ــي العــام  ــاة ف ــذ انطــلاق القن ــة من ــرة الإنجليزي ــي الجزي ــة خضــر ف تعمــل زين
2006. ومــع انطــلاق ثــورات الربيــع العربــي، قامــت بشــكل أساســي بتغطيــة 
الانتفاضــات فــي العالــم العربــي. قبــل ذلــك، ســاهمت فــي تغطيــة الأحــداث فــي 
ــس وســقوط  ــي طرابل ــورة ف ــا للث ــحت تغطيته ــد رشّ أفغانســتان وباكســتان. وق
نظــام معمــر القذافــي فــي مهرجــان مونــت كارلــو للتلفزيــون والأفــلام وجوائــز 

»إيمــي«.    

 أمــا زينــة إرحيــم فتقــدم شــهادة مؤثــرة تــروي فيهــا كيــف رفــع النــاس هواتفهــم
ــذا ــوريا. وله ــي س ــداث ف ــات الأح ــيّ بداي ــكل ح ــم بش ــوا للعال ــة وبث  المحمول
 الشــكل الجديــد مــن صحافــة المشــاركة ثمنــه أيضــاً، بحســب مــا تقــول. إلاّ أنــه

  ســلط الضــوء علــى وجهــات نظــر جديــدة.

 مــن ناحيــة أخــرى، لــم يكــن ســهلاً علينــا نحــن المحرريــن أن نلتقــط ونوثقّ هذه
 القصــص عبــر منــح صــوت لمراســلين وســط الحــروب. واعتبــر المشــاركون
ــرون: ــه. وســأل كثي ــاً لا يســتطيعون تحمّل ــى ترف ــازاً أو حت ــة امتي ــذه العملي  ه
 »متــى سيتســنىّ لــي الوقــت والطاقــة لأخبــر قصتــي؟ فهــا أنــا منشــغل بالبقــاء
 علــى قيــد الحيــاة ومواجهــة المخاطــر اليوميــة«. أميــرة أحمــد حــرودة هــي أول
 امــرأة تعمــل كمرشــدة ومنســقة إعلاميــة محليــة فــي غــزة. وبالــكاد تمكنــت مــن
ــوب لأن الانقطــاع المســتمر ــت المطل ــي الوق ــاب ف ــي الكت  تســليم مســاهمتها ف
 للكهربــاء وظــروف أســرتها فــي القطــاع المحاصــر جعلــت ذلك شــبه مســتحيل.
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 ولدينــا مــن اليمــن بشــراحيل هشــام بشــراحيل الــذي كان يختبــئ ويتجنــب لفــت
 الأنظــار إليــه خــلال فتــرة إجرائنــا المقابلــة معــه. يتحــدّر بشــراحيل مــن واحــدة
 مــن العائــلات المرموقــة فــي مجــال الصحافــة المطبوعــة فــي اليمــن. ويــروي
 فــي المقابلــة كيــف عــاش أطفالــه خطــر التعــرض للخطــف. وتجربتــه القاســية
 هــي روايــة دراميــة عــن إدارتــه صحيفــة فــي وقــت تعيــش بــلاده حالــة حــرب.
 وقــد واجهنــا العديــد مــن الصعوبــات لترتيــب المقابلــة معــه وذلــك نظــراً إلــى
 عــدم اســتقراره فــي مــكان واحــد. ولــم ننجــح فــي الحصــول لكــم علــى قصتــه
ً  ســوى بمســاعدة تطبيقــي »فايبــر« و«واتســاب« عبــر اتصــال ضعيــف جــدا

  بالإنترنــت.

 لــم يختلــف الأمــر كثيــراً حيــن حاولنــا التحــدث إلى المرشــد المحلــي والصحافي
ً  معتصــم الهتــاري. ففــي وقــت المقابلــة، كان الهتــاري يعيــش فــي صنعــاء خوفــا
 مــن الغــارات والمســلحين الذيــن يجوبــون الطرقــات. ويقــول إنــه فــي كل مــرة
 يحمــل الكاميــرا يشــعر أنهــا قــد تكــون المــرة الأخيــرة. وكل قصــة يرصدهــا
 هــي مواجهــة قريبــة جــداً مــع المــوت. وكصحافــي مســتقل فــي العالــم العربــي،
ــتمر ــكل مس ــق بش ــال والتحقي ــرّض للاعتق ــقةّ التع ــن مش ــاري ع ــدث الهت  يتح
 علــى يــد المجموعــات المســلحة التــي تســيطر علــى صنعــاء اليــوم وعــن كيفيــة

الصمــود رغــم كل ذلــك.

 فــي الواقــع لــم يتمكــن بعــض مســاهمينا مــن الكتابــة بأنفســهم والمســاهمة فــي
 هــذا الكتــاب، وذلــك بســبب الأوضــاع شــديدة الخطــورة التــي يعملــون فيهــا.
ــكل ــف أو بش ــر الهات ــم عب ــة معه ــلات مطوّل ــا مقاب ــك، أجرين ــن ذل ــدلاً م  وب
ً  شــخصي لتوثيــق مســيرتهم. وقمنــا بتحريــر وتكثيــف هــذه المقابــلات حرصــا

ــدر كامــل مــن الوضــوح. ــى ق ــى أن تكــون عل   عل

ــة ــبة وتغطي ــى الأصــوات المناس ــور عل ــي العث ــل ف ــر تمث ــاً آخ ــا تحدي  واجهن
 عمــق منطقتنــا. فحالــة الاســتقطاب المســتفحلة فــي المنطقــة جعلــت ذلــك مهمــة
ــدات ــب مجلّ ــا يتطل ــة بأكمله ــن المنطق ــاملة ع ــرة ش ــم نظ ــة. فتقدي ــاقة للغاي  ش
ــي ــك، ســتجدون دولاً أساســية ف ــق. لذل ــن البحــث والتحقي ــدة وســنوات م  عدي
ــة ــتطع تغطي ــم نس ــك، ل ــاب. كذل ــذا الكت ــن ه ــاً ع ــة حالي ــا غائب ــمال إفريقي  ش
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 العديــد مــن المواضيــع نظــراً إلــى أننــا مقيـّـدون بالوقــت. ومــن المواضيــع التــي
 ننــوي معالجتهــا فــي كتــب لاحقــة، المعضلــة الأخلاقيــة لإجــراء مقابــلات مــع

ــال. ــد الاعتق  أشــخاص قي

 رغــم ذلــك، نــرى فــي هــذا الكتــاب خطــوة أولــى مهمــة باتجــاه تقديــم منصــة
ــة ــب المنطق ــن صل ــون م ــي تك ــال الإعلام ــي المج ــن ف ــن والعاملي  للصحافيي
 وشــديدة الارتبــاط بهــا. تكمــن قــوة الكتــاب فــي المحتــوى المتنــوّع والأصيــل
 المســتمد مــن النســيج الغنــي للنــاس. وهــو أقــرب مــا لدينــا إلــى النقــل الصــادق
ــة ــانية المدفون ــي الإنس ــو يحي ــة. وه ــي المنطق ــراء ف ــارف خب ــارب ومع  لتج
ــذي تســببه الغــارات الجويــة، ويغــوص فــي قصــص تتشــكّل ــرّكام ال  تحــت ال
 تحــت القصــف المدفعــي، ويرتـّـب الفوضــى التــي تحدثهــا الســيارات المفخخــة.

ــت  ــو تناول ــى ل ــة حت ــرادة كل تجرب ــتلاحظون ف ــاب س ــون الكت ــن تتصفح حي
الحــرب أو النــزاع ذاتــه. والســبب ليــس أننــا نصغــي إلــى أشــخاص مــن خلفيات 
ــه  ــه وتحديات ــة خصوصيات ــوى كل تجرب ــل أيضــاً لأن لمحت ــة فحســب ب مختلف
ــون  ــاب والصحافي ــي الكت ــاهمون ف ــه المس ــذي يغطّي ــن ال ــا الزم ــة. أم المختلف
الذيــن قابلناهــم، فيبــدأ مــن ثــورات العــام 2010 فــي الشــارع العربــي حتــى 

يومنــا هــذا. 

 ولا يمكــن أن تغفــل الصحافــة البصمــة الإنســانية للصحافييــن الذيــن يخبــرون
 القصــص. ومــن الواضــح بالنســبة إلينــا أنــه ليــس ثمــة مقاربــة واحــدة أو وجهــة
ــة ــد صيغ ــزاع. ولا توج ــرب والن ــة للح ــة الحيادي ــاه التغطي ــدة تج ــر واح  نظ

 واحــدة تناســب الجميــع لتعريــف تغطيــة الحــرب والنــزاع.

ــورة  ــت الث ــف انطلق ــا كي ــي تركي ــاه ف ــن منف ــم م ــد فهي ــري خال ــر المص يتذكّ
ــات  ــة الانتخاب ــه لتغطي ــع مواطني ــيرته م ــدأ مس ــف ب ــروي كي ــي مصــر. وي ف
ــف وجــدوا  ــا كي ــي بعده ــام 2010، ويحك ــي الع ــرة للجــدل ف ــة المثي البرلماني
أنفســهم يغطّــون ثــورة كاملــة وينشــئون مؤسســتهم التــي تتمتــع بحضــور كبيــر 

ــى فيســبوك.  عل
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 ومــن فلســطين، يحدثكــم الصحافيــان أميــرة حــرودة وتامــر المســحال عــن أن
ــلاً ــلال مث ــة الاحت ــة. فتغطي ــارات مختلف ــب مه ــروب يتطل ــن الح ــوع م  كل ن
 تختلــف عــن تغطيــة الحــرب الأهليــة. فلــكل حــرب ونــزاع خصوصيــات
 ومخاطــر علــى الســلامة ومتطلبــات لوجســتية فضــلاً عــن المتطلبــات العاطفيــة

ــزاع. ــا كل ن ــي يفرضه    الت

يوضــح مراســل الجزيــرة الســابق بيتــر غريســتي أهميــة حفــاظ الصحفــي علــى 
نزاهتــه فــي كافــة الظــروف. فقــد أمضــى غريســتي أربعمئــة يــوم فــي بعــض 
ــمعة مصــر.  ــويه س ــم زوراً بتش ــد أن اتهّ ــة بع ــجون المصري ــر الس ــن أخط م
عمــل غريســتي، الــذي أطلــق ســراحه، مــع مؤسســات إعلاميــة تحظــى باحترام 
كبيــر فــي العالــم. بــدأ مســيرته فــي البوســنة وجنــوب أفريقيــا. وكان مراســل 
“بــي بــي ســي” فــي أفغانســتان فــي العــام 1995 حيــث وثــق ولادة طالبــان. 
ــي حــول  ــه الوثائق ــودي” Peabody عــن فيلم ــزة “بيب ــاز أيضــاً بجائ ــد ف وق
الصومــال بعنــوان “Somalia: Land of Anarchy” فــي العــام 2011. 

 أطلــق العصــر الرقمــي مرحلــة جديــدة للعامليــن فــي الحقــل الإعلامــي.
 وفــي هــذا الســياق يأخذنــا الصحافيــان الرقميــان كريســتيان تريبــرت وهــادي
ــذا المجــال ــار ه ــد. فخــوض غم ــم الجدي ــذا العال ــى ه ــة إل ــي رحل ــب ف  الخطي
ــاً. لذلــك نــرى الجماهيــر تشــارك بشــكل نشــط  يتطلــب ابتــكاراً وجهــداً تعاوني
 فــي هــذه العمليــة. ولكــن نتيجــة لتدفــق المعلومــات بســرعة كبيــرة وبشــكل غيــر
 منظــم، أصبــح مــن الأصعــب العثــور علــى الحقيقــة بيــن كومــة متزايــدة مــن

ــة. ــار الزائف  الأخب

 )Ethical Journalism Network( أمــا أيــدن وايت من شــبكة الصحافــة الأخلاقيــة
ــية  ــم الأساس ــكّل الدعائ ــي تش ــية الت ــم الأساس ــن القي ــزاً ع ــدم عرضــاً موج فيق
للصحافــة وفــي مقدمتهــا الدقــة والموضوعيــة والمصداقية. ويســتعرض إبراهيم 
صابــر المصــور الفلســطيني والمنتــج الــذي يعمــل لصالــح رويتــرز المخاطــر 
ــة فــي الشــرق الأوســط وكيــف يمكــن تفاديهــا.  الناجمــة عــن خطــاب الكراهي
ويقــدم لنــا أبــو عبــاس المســؤول الأممــي رفيــع المســتوى فــي مجــال حقــوق 

الإنســان، تعريفــاً بحقــوق الصحافييــن ومســؤولياتهم القانونيــة. 
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 جميــع هــذه المســاهمات تحثنّــا علــى الالتــزام بأفضــل الممارســات وتضمــن لنــا
 العمــل فــي بيئــة أكثــر أمانــاً ضمــن المنطقــة المتقلبّــة. كمــا يشــرح الكتــاب الثمن
 الشــخصي الــذي ندفعــه لمجــرد كوننــا شــهوداً علــى المعانــاة الإنســانية ويقــدّم

 اســتراتيجيات للتعامــل مــع مثــل هــذه الصدمــة.

 إن الهــدف مــن هــذا الكتــاب هــو إتاحــة الفرصــة للقــارئ للاســتفادة هــذه
ــارات ــر المه ــى تطوي ــا يســاعد عل ــرات، بم ــم مــن هــذه الخب  التجــارب والتعل
 واســتراتيجيات التعامــل مــع مختلــف الظــروف فــي العمــل الصحفــي. لا
 شــك أن إخبــار العالــم القصــص المخبــأة فــي كل حــرب ونــزاع مهمــة بالغــة
 الأهميــة إلّا أنــه مــن الضــروري أداء ذلــك انطلاقــاً مــن أرضيــة أخلاقيــة صلبــة
 ودون الاســتهتار بجانــب الســلامة والأمــن. وهــذه هــي الخطــوة الأولــى نحــو

ــى إنســانيتنا. المحافظــة عل
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 تقديم
 قريب وشخصي
 بقلم حميد دباشي

ــر بشــكل واضــح حيــن اندلعــت الثــورة  ــاً. أتذكّ تشــهد الصحافــة تغييــراً جذري
الإيرانية بين عامي 1977 و1979 كنت طالباً متخرجاً من جامعة بنســلفانيا. 
وكان الاســتماع إلــى التغطيــات الإخباريــة المحليــة أو قــراءة “نيويــورك تايمز” 
و“واشــنطن بوســت” أو مشــاهدة الشــبكات التلفزيونيــة الرئيســية “إي بــي ســي” 
و“ســي بــي أس” و“إن بــي أس”، تمرينــاً علــى التعذيــب الذهنــي. فعقلــي وقلبــي 
كانــا فــي طهــران بينمــا جســدي عالــق فــي بنســلفانيا. وأخيــراً قــدت ســيارتي 
مــن حــرم الجامعــة إلــى مجمّــع تســوّق كبيــر فــي ضاحيــة “كينــغ أوف براشــا” 
حيــث قيــل لــي إنّ هنــاك متجــر بضائــع قديمــة الطــراز لـــ “راديــو شــاك” يبيــع 
أجهــزة راديــو بموجــات قصيــرة. وبالفعــل اشــتريت واحــداً وحاولــت التقــاط 

أثيــر راديــو طهــران ومتابعــة أخبــار الأحــداث المتقلبــة هنــاك.  

ــة ــى الطاول ــاً، أســتيقظ باكــراً جــداً وعل ــن عام ــوم وبعــد مــرور أربعي ــا الي  أم
 الملاصقــة لســريري جهــازي الآيفــون، حيــث أبــدأ قــراءة الأخبــار بالفارســية في
 إيــران أو بالعربيــة فــي العالميــن العربــي والإســلامي فــي الوقــت الــذي يكــون
 فيــه أصدقائــي وعائلتــي وزملائــي فــي تلــك الــدول عالقيــن فــي زحمــة الصبــاح
 متوجّهيــن إلــى أعمالهــم. وقبــل أن أخلــد إلــى النــوم فــي نيويــورك أتابــع الأخبــار
 التــي ســيقرأها أصدقائــي فــي العالــم العربــي فــي الصبــاح التالــي. باختصــار،
 فــي نيويــورك أنــا ســابق لعناوينهــم. لســت مدمنــاً علــى الأخبــار ولكنـّـي بمجــرّد
 أن أتصفـّـح صفحــة الأخبــار علــى الآيفــون أشــعر أننــي أضــع يــدي علــى نبــض
 أخبــار العالــم. وقــد حصــل هــذا التحــوّل الدراماتيكي الــذي يرتكز علــى التغيرات
 التكنولوجيــة المذهلــة، خــلال حيــاة واحــدة أي منــذ أن كنــت فــي أوائــل عقــدي
 الثانــي مــع بــدء الثــورة الإيرانيــة فــي منتصــف ســبعينيات القــرن الماضــي إلــى

أن دخلــت عقــدي الســادس عندمــا هــزّت الثــورات العربيــة العالــم.
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ــر تركيــز هــذا الكتــاب حــول الصحافــة فــي مناطــق تشــهد أطــول فتــرة  ويعبّ
 نــزاع وحــرب فــي العالميــن العربــي والإســلامي، عــن حــال الصحافــة اليــوم
ــة” ــق البديل ــة” و“الحقائ ــار الكاذب ــر “الأخب ــي عص ــم. فف ــتوى العال ــى مس  عل
 و“مــا بعــد الحقيقــة” لا يــزال الســؤال المطــروح هــو كيــف نعــرف مــا الــذي
 نعرفــه فعــلاً عــن العالــم؟ والزاويــة الخاصــة التــي يتخذهــا الكتــاب مــن خــلال
 كونــه “مــن العالــم العربــي وعــن العالــم العربــي” تمنحــه خصوصيــة سياســية
 ومعرفيــة فريــدة. فســتقرأون فــي صفحاتــه كيــف تتلاقــى أطــر العمــل النظريــة
ــالاً ــغل أجي ــاز سيش ــو إنج ــع وه ــن الواق ــارب م ــة وتج ــع أمثل ــة م  والمفاهيمي

ــن. ــن والأكاديميي ــة مــن الصحافيي  مقبل

 أثنــاء دجلهــا المســهب كالمعتــاد، تفوّهــت كيليــان كونــواي، مستشــارة دونالــد
 ترامــب، تلــك العبــارة الغريبــة “حقائــق بديلــة” التــي أثــارت عجــب وفضــول
 أولئــك الذيــن يألفــون فكــرة “اللغــة الجديــدة” الأورويليــة، إذ تبيــن فعــلاً أن لهــذه
 الأخبــار وجــوداً حقيقيــاً بــل وصــار لهــا اســم قائــم ومتــداول، ألا وهــو “الحقائــق
 البديلــة”. شــكّلت تغطيــة “نيويــورك تايمــز” لمرحلــة البروباغنــدا فــي الحــرب
ــر ــث ميل ــة جودي ــوش، لا ســيما تغطي ــراق خــلال رئاســة جــورج ب ــى الع  عل
ــامل بحــوزة ــار ش ــلحة دم ــذب حــول وجــود أس ــس والك ــي اتســمت بالتدلي  الت
 نظــام صــدام حســين، مثــالاً علــى الحقائــق البديلــة والأخبــار الكاذبــة. ونحــن
ــورك تايمــز” تمــارس ــن كانــت “نيوي ــك المصطلحــات حي ــم نكــن نعــرف تل  ل
 مفاهيمهــا رغــم الثمــن الباهــظ لذلــك والــذي تمثّــل فــي المســاعدة والتحريــض

 علــى تدميــر بلــد بأكملــه.

 فمــن يقــول الحقيقــة؟ مــا هــي الحقيقــة؟ مــا أهميــة ذلــك أساســا؟ً يشــهد العالمــان
 العربــي والإســلامي تغييــرات مزلزلــة. ولــم تعــد وســائل الإعــلام التــي تســيطر
 عليهــا الأنظمــة هــي المصــدر الرئيســي والوحيــد للمعلومــات حول العالــم. غير
 أن هــذه الحقيقــة لا تمنــع التعامــي المقصــود الــذي تفرضــه المصلحة الشــخصية
 علــى مــا يختــار النــاس تصديقــه. فــي المقابــل غيـّـر الإعــلام الاجتماعــي وجــه
 قطــاع صناعــة الأخبــار. وإن كان الافتــراض بــأن انــدلاع الربيــع العربــي كان
ــة ــة حصــول تعبئ ــإن حقيق ــة، ف ــة تكنولوجي ــزال مبالغ ــورة فيســبوكية، ولا ي  ث

  اجتماعيــة علــى شــبكات الإنترنــت لا تــزال اليــوم صحيحــة أكثــر مــن قبــل.



21 الصحافة في زمن الحرب

 فــي الواقــع، لــدى جــزء منـّـا ممــن نشــأوا فــي ظــل أحــد أشــكال الديكتاتوريــات
 نزعــة صحيــة إلــى الشــك فــي الأخبــار بشــكل عــام، وفــي أي إعــلام إخبــاري.
 ولكــن لا يعنــي ذلــك أننــا بطبيعتنــا شــكاكون أو أننــا أســرى لعقليــة مؤامراتيــة،
 وإنمــا لدينــا نظــرة خاصــة إلــى الحقيقــة وذلــك لأننــا نشــأنا ونحــن ننظــر إلــى

 الحقائــق مــن زوايــا متعــددة.

هــل العــرب قــادرون علــى نقــل شــؤونهم الخاصــة بشــكل دقيــق؟ هــل يمكــن 
للمســلمين أن يكونــوا مصــادر موثوقــة للمعلومــات الموضوعيــة عــن حياتهــم 
اليوميــة والتغييــرات التاريخيــة؟ لا تتســم الأخبــار الخارجــة مــن العالــم العربــي 
اليــوم بـــ “الموضوعيــة” لأن مــن ينقلهــا هــي جهــات تســتثمر أخلاقيــاً وسياســياً 
ــون  ــرى فان ــو الأرض” )1961( ي ــه “معذب ــي كتاب ــل. فف ــا تنق ــج م ــي نتائ ف
ــك  ــى ذل ــاً ضــدّه”. أضــف إل ــة دائم ــة موجّه ــر الموضوعي ــد يعتب ــن البل أن “اب
كلماتــه القيمّــة الأخــرى: “حيــن يســمع المواطــن ابــن البلــد حديثــاً عــن الثقافــة 
الغربيــة فإنــه يشــهر ســكينه، أو يتأكــد، علــى الأقــل، أنهــا فــي متنــاول يــده”. 
ــار.  ــع الأخب ــا م ــة تعاملن ــر طريق ــي والإســلامي نغيّ ــم العرب ــي العال ــن ف ونح
ــذ  ــا من ــوّهها حكّامن ــة يش ــق بديل ــش حقائ ــل نعي ــة ب ــق بديل ــدّم حقائ ــن لا نق نح
ــت الاســتعمار  ــي تل ــى الظــروف الت ــا حت ــولادة أممن الظــروف الاســتعمارية ل

ــا طغــاة ورثــوا تلــك الأمــم.   والتــي أخرجــت لن

ــج ــد رمضــان، هــو مزي ــاب، عــواد جمعــة وخال  مــا جمعــه محــررا هــذا الكت
 مــن وجهــات النظــر الحساســة حــول الظــروف الشــديدة التقلـّـب للإعــلام
ــوق ــي وحق ــون الإنســاني الدول ــة. فمخاوفهــم بشــأن القان ــات الإخباري  والتغطي
ــة التعبيــر، تعكــس الظــروف الشــاقة التــي يعيشــون فيهــا مــع  الإنســان وحري
 مخاوفهــم اليــوم. فالصحافيــون يواجهــون الهجمــات والاتهامــات والاعتقــالات
ــا ــا، فيم ــون فيه ــي يعيش ــة الت ــات الدول ــع سياس ــم م ــق تغطياته ــن لا تتواف  حي
ــرائيل ــرى أن إس ــا ن ــي. بينم ــم العرب ــم العال ــن معظ ــة ع ــر غائب ــة التعبي  حري
ــتعمارية ــيطرتها الاس ــارض س ــا تع ــكل خــاص لأنه ــرة” بش ــتهدف “الجزي  تس
 علــى فلســطين. لذلــك فــإن مــا نقــرأه هنــا ملــحّ لأن لــدى هــؤلاء الــروّاد الذيــن
 يشــاركوننا تجاربهــم علــى صفحــات هــذا الكتــاب شــيئاً بالــغ الأهميــة يقولونــه

ــم.   للعال
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ــاوف ــه، نكتشــف المخ ــا تحتوي ــالات وم ــن المق ــى عناوي ــريعة عل  وبنظــرة س
ــن ــي العالمي ــة ف ــى ظــروف الصحاف ــي تضــيء عل ــرى الت  والانشــغالات الكب
 العربــي والإســلامي. ويبقــى العنصــر الأهــم فــي جميــع المقــالات، هــو ســلامة
 الصحافييــن. ففــي “حمايــة الصحافييــن بموجــب قانــون حقــوق الإنســان
 والقانــون الإنســاني الدولــي” يلفــت أبــو عبــاس النظــر إلــى مخاطــر الصحافــة
ــر بيتــر غريســتي عــن مخــاوف مشــابهة فــي “النزاهــة المهنيــة  كمهنــة. ويعبّ

ــن”. ــة الصحفيي أهــم ضامــن لحماي
 

 بعــد ذلــك تأتــي مســألة مســؤوليات الصحافييــن فــي ظــل الظــروف الصعبــة.
 ففــي “ كيــف يتفــادى الصحافــي خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف”
 يقودنــا إبراهيــم صابــر إلــى مســألة شــائكة تتمثــل فــي كيفيــة التمييــز بيــن حريــة
 الصحافــة وحريــة التعبيــر. ورغــم أنهــا ليســت بالمهمــة الســهلة إلاّ أن تناولهــا

يــدلّ بشــكل واضــح علــى البيئــة المتقلبّــة التــي تثــار فيهــا المســألة.
 

 يجمــع الكتــاب بيــن دفتيــه آراء عــدد مــن الصحافييــن المحنكّيــن الذيــن خبــروا
 العمــل الصحفــي فــي مناطــق الحــروب. فالانشــغال بنضــال الصحافييــن لتحقيق
ــف، ــران والقص ــل الني ــن واب ــد ع ــر بعي ــة غي ــم الإخباري ــي تغطياته ــة ف  الدق
 واضــح فــي مقالــة “التغطيــة الإخباريــة فــي ظــل الاحتــلال فــي فلســطين” حيــث
 يختبــر تامــر المســحال حــدود التغطيــة فــي مثــل هــذه الظــروف. وتأتــي مســألة
 الجنــدر فــي الصحافــة واضحــة فــي مقالــة “رغــم الحواجــز والمخاطــر: تجربــة
 عمــل نســائية فــي غــزة” بقلــم أميــرة أحمــد حــرودة، كمــا فــي “الحــرب علــى

عتبتكــم: عــن الصحافــة والمناصــرة” بقلــم زينــة إرحيــم.
 

 ويعــرّج كريســتيان تريبــرت وهــادي الخطيــب علــى مســألة التكنولوجيــا
 الحديثــة فــي “الصحافيــون الرقميــون: التحقيــق المفتــوح المصــادر والتحقــق من
 الأخبــار فــي النزاعــات”. ونــرى المخــاوف نفســها فــي “قصــص الحــرب علــى
 صفحــات الإعــلام الاجتماعــي: أخلاقيــات الاســتخدام والتفاعــل مــع الجمهــور”
 بقلــم صخــر الماخــذي، كمــا فــي مقالــة خالــد فهيــم “أكثــر مــن شــهود: صحافــة
 المواطــن خــلال الثــورة المصريــة”. هــذا الكتــاب باختصــار يقــدم أحــدث مــا
 مــرّ بــه الصحفيــون مــن خبــرات وتجــارب ميدانيــة، وقــد أخــذوا علــى عاتقهــم
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ــة ــن الأســس المهني ــاً م ــل جانب ــوا بالبحــث والتحلي ــاب أن يتناول ــذا الكت ــي ه  ف
ــق ــا وتحقي ــتغناء عنه ــي الاس ــن لأي صحف ــي لا يمك ــة الت ــد الأخلاقي  والقواع

ــز بدونها.  التمي

 إن الخلــل الأكثــر تدميــراً للتغطيــة الأوروبيــة والأميركية للأحداث فــي العالمين
 العربــي والإســلامي هــو بالتأكيــد أحاديتهــا اللغويــة المزمنــة والمرضيــة. فعجز
 الأوروبييــن والأميركييــن عــن التواصــل بالعربيــة أو بــأي لغــة أخــرى محكيــة
 فــي المنطقــة ليــس مجــرّد مســألة لغويــة، بــل يترجــم إلــى نظــرة ملتويــة إلــى
 الزمــان والمــكان والثقافــة والظــروف. فتخيّــل صحافيــاً مصريــاً أو إيرانيــاً أو
ــات المتحــدة مــن ــا أو الولاي ــع عــن بريطاني ــة بشــكل مقن ــاً يحــاول الكتاب  تركي
 دون أن يعــرف الإنجليزيــة أو عــن فرنســا مــن دون أن يتكلـّـم الفرنســية... إلــخ.

ــة ــدى معظــم وســائل الإعــلام الأميركي ــن ل ــم يك ــرة جــداً ل ــرة قصي ــى فت  فحت
ــراء ــى إج ــى عل ــادرون حت ــدول ق ــذه ال ــي ه ــب ف ــلون أجان ــة مراس  البريطاني
 محادثــة يوميــة واحــدة بالعربيــة أو بالفارســية أو بالتركيــة أو بــالأوردو،
 وتبقــى الحــال كذلــك حتــى يومنــا هــذا. وبالطبــع لا يكمــن حــل هــذه المعضلــة
 فــي انتهــاج سياســة نقيضــة مشــابهة تصــر علــى توظيــف محلييــن فقــط، لأن
 هــذه سياســة مزعجــة وغيــر حياديــة. فــلا غنــى عــن دمــج التفكيــر الجلــي مــع
 حميميــة ضروريــة تجــاه لغــات وثقافــات المنطقــة، لفهــم ديناميــة منطقــة ناشــئة
 مثيــرة للقلــق. فــلا تــزال هنــاك فجــوة كولونياليــة تفصــل بعنــف بيــن طريقــة
 ممارســة الصحافــة مــن قبــل أنصــار المحوريــة الأوروبيــة والهنــدو أوروبييــن.

ــذي كانــت ــك فــي الإعــلام العالمــي مركــز ولا أطــراف بالشــكل ال  ليــس هنال
 عليــه الحــال فيمــا مضــى. ولحســن الحــظ فــي هــذا العالــم اللامركــزي الــذي
ــرة واحــدة مــن الآخــر. ولا ــى بعــد نق ــر عل ــع كل مصــدر خب ــه، يق ــش في  نعي
 تحصــل الســجالات والمحادثــات فــي الولايــات المتحــدة أو أوروبــا ـ لأنــه يتــم
 ســحبها ودفعهــا بشــكل حاســم نحــو تداعياتهــا العالميــة ـ وبذلــك تحصــل فــي كل
 مــكان وأي مــكان. ومــن شــبكات قديمــة الطــراز مثــل “إيــه بــي ســي” و“إن بــي
 ســي” و“ســي بــي أس” إلــى فضائيــات مثــل “فوكــس نيــوز” و“ســي إن إن”،
 مــروراً بصحــف مطبوعــة تابعــة لشــركات مثــل “نيويــورك تايمز” و“واشــنطن
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 بوســت” ومعاقــل الليبراليــة البرجوازيــة مثــل “نيويوركــر” والتمهيــد الليبرالــي
 للاســتيلاء الصهيونــي علــى فلســطين فــي “هآرتــس”... نتأرجــح باتجــاه
 وســائل إعــلام تتحكــم فيهــا الدولــة مثــل “بــي بــي ســي” ونظيراتهــا فــي العالــم
 العربــي والإســلامي. فـــ “بــي بــي ســي” هــي امتــداد للمعلومــات الاســتخباراتية
 الضروريــة لخدمــة السياســة الخارجيــة البريطانيــة وبالتالــي للنزعــة الكونيــة
ــة المتأخــرة التــي لا يمكــن لأي موظــف أفريقــي أو جنــوب آســيوي  الأوروبي
ــت عــن ــا صمت ــرة” لأنه ــدون “الجزي ــا. ينتق ــم عنه ــي ســي” التكت ــي ب ــي “ب  ف
 العائلــة القطريــة الحاكمــة ويغفلــون تملقّهــم للعائلــة البريطانيــة الحاكمــة. فأنــا
 لــم أقــرأ يومــاً كلمــة واحــدة علــى “الجزيــرة” فيهــا تزلـّـف للعائلــة الحاكمــة فــي
 قطــر كمــا يتزلــف مراســلو “بــي بــي ســي” الملكيــون للعائلــة الحاكمــة هنــاك
ً  بــلا خجــل. ولكــن هــذا لا يعنــي أن التفكيــر بشــكل نقــدي أكثــر ليــس مطلوبــا
 فــي أي وســيلة إعلاميــة بمــا فــي ذلــك “الجزيــرة”، بــل ربمــا “الجزيــرة” بشــكل
ــم ــاة فانــون ل ــه بعــد وقــت طويــل مــن وف  خــاص. ببســاطة أردت أن أقــول إن
 نعــد نحتــاج الوصــول إلــى مِديتنــا حيــن يتحــدث الأوروبيــون أو الأميركيــون
 عــن الموضوعيــة، إذ يمكننــا أن نغيـّـر القنــاة أو نختــار موقعــاً إلكترونيــاً آخــر.

 نيويورك
سبتمبر 2017
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الفصل الأول
صراع داخل صراع: التغطية الإعلامية والرقابة

في اليمن

مقابلة مع باشراحيل باشراحيل، نائب رئيس تحرير صحيفة “الأيام”

تشــكّل الصراعــات والنزاعــات الداخليــة والخارجيــة جــزءاً كبيــراً مــن تاريــخ 
اليمــن. فهــذا البلــد تتنازعــه الحــروب الأهليــة وحــركات التمــرّد التــي أدت إلــى 
أسَْــرِ عشــرات مــن الصحافييــن منــذ العــام 2010 فــي عمليــات انتقــام مباشــرة 
بســبب عملهــم1. ومنــذ العــام 2015، تضاعــف الخطــر علــى حيــاة الصحافييــن 
ــد  ــال الشــوارع. ولا يتوقــف الأمــر عن ــة وقت والمدنييــن بفعــل الغــارات الجوي
ــي  ــق الت ــي المناط ــي ف ــاع الإعلام ــي القط ــون ف ــه العامل ــد إذ يواج ــذا الح ه
ــون  ــة أيضــاً. فســلطة القان يســيطر عليهــا المتمــردون خطــر الخطــف والرقاب
ــم  ــل حياته ــع تفاصي ــاس جمي ــى الن ــي عل ــلطات تمل ــود، والس ــذ عق ــة من غائب

اليوميــة، فــي أي مــكان وجــدوا وأي زمــان.

فــي المقابلــة التاليــة التــي أجراهــا المحــرر عــواد جمعــة نغــوص مــع الصحافــي 
باشــراحيل باشــراحيل، فــي بعــض مــن هــذه الصراعــات التــي يخوضهــا 
بصفتــه نائــب رئيــس تحريــر صحيفــة “الأيــام” وهــي أكبــر الصحــف الوطنيــة 
اليمنيــة 2. وســيتم التحــدث لاحقــاً عــن تجربتــه فــي ســياق خبرتــه فــي العمــل 
تحــت المنــاخ السياســي اليمنــي الهــش. ونظــراً إلــى الصعوبــات التــي تفرضهــا 
الحــرب المســتمرة فــي البــلاد، كان مــن المســتحيل علــى باشــراحيل أن يكتــب 
بنفســه عــن تجربتــه. فهــو يعيــش فــي حالــة خــوف دائمــة علــى حياتــه وحيــاة 
ــكات صــوت  ــى إس ــاعين إل ــادي الس ــتمر لتف ــكل مس ــل بش ــك ينتق ــه، لذل عائلت

CPJ.org  https://cpj.org/killed/mideast/yemen ،»1 لجنة حماية الصحافيين. »اليمن

)تمّ الاطلاع على الرابط في 23 حزيران/يونيو 2017(.

2 الموقع الإلكتروني لصحيفة »الأيام«: http://al-ayyam.info )تمّ الاطلاع على الرابط في 23 حزيران/يونيو 2017(.
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ــي  ــرة خــلال الحــرب ف ــاً لأول م ــل مراســلاً صحافي الإعــلام المســتقل 3. عم
يوغســلافيا الســابقة حيــن كان متدربــاً فــي صحيفــة غربيــة كبــرى. ويــروي لــي 
ضاحــكاً: “قــررت الصحيفــة إرســالي إلــى هنــاك لأنـّـه كان بالإمــكان الاســتغناء 
عنـّـي”. غيــر أن باشــراحيل يتحــدّر مــن عائلــة تتمتــع بتاريــخ عريــق فــي إدارة 

الصحــف فــي اليمــن.  

الصحافة: تقليد قديم في العائلة4 

عــواد جمعــة: هشــام باشــراحيل هــو والــدك. وكان المؤســس ورئيــس التحريــر 
الســابق لصحيفــة “الأيــام” التــي تعــد إحــدى أهــم مصــادر الأخبــار المســتقلة فــي 
اليمــن. وقــد رحــل فــي 16 حزيران/يونيــو 2012. حــزن عليــه النــاس داخــل 
ــه  ــت أيضــاً عــن قلب ــه تحدث ــي نعت ــات الت ــن البيان ــد م ــه. العدي ــن وخارج اليم
الكبيــر والتزامــه بصحافــة حــرة ومفتوحــة. كان مــن المعلقّيــن الذيــن يحظــون 
باحتــرام كبيــر مــن القــراء. وكانــت لــه مكانــة عاليــة لــدى القــرّاء وفــي أروقــة 
ــه،  ــون مــع آرائ ــن لا يتفق ــى الذي ــي اليمــن. وحت ــن ف ــدى الصحافيي الســلطة ول
كانــوا يقدّرونــه ويقــدّرون عملــه. يقــول كثيــرون إن قصــة حيــاة عائلتــك غيــر 
منفصلــة عــن قصــة “الأيــام” والصحافــة فــي اليمــن بشــكل عــام. هــل يمكنــك 

أن تخبرنــا قصــة “الأيــام” وعلاقــة عائلتــك بهــا؟

باشــراحيل: نحــاول طيلــة عقــود إدارة صحيفــة يوميــة مســتقلة. أسســت عائلتــي 
الصحيفــة فــي العــام 1958 خــلال الحكــم البريطانــي لعــدن. حينهــا كان فــي 
ــا  ــة لطالم ــر أن إدارة صحيف ــر. غي ــة التعبي ــم حري ــيطة تدع ــة نش ــدن حرك ع
شــكّل تحدّيًــا فــي هــذا البلــد. بعــد الاســتقلال فــي العــام 1967، أغلقــت جميــع 
الصحــف الحــرة أو المعارضــة بمرســوم حكومــي. وحيــن حكــم الاشــتراكيون 

3 في العــام 2009، صــادر مســؤولون أمنيــون جميــع نســخ الصحيفــة مــن أكشــاك الجرائــد في العاصمــة صنعــاء ومــدن أخــرى 

وفقــاً لمنظــمات حقــوق الإنســان: 

https://www.amnesty.org.uk/press-releases/yemen-fears-safety-imprisoned-newspaper-editor-and-his-two-sons

ــل  ــدة التهــاوي مســقط رأس الصحــافي المخــرم محمــد عــي عمــر باشراحي ــو 1944 في بل ــد هشــام في 19 حزيران/يوني 4 ول

الــذي عمــل حينهــا لصالــح شركــة الــبرق واللاســلكي البريطانيــة وتــرأس أيضــاً »نــادي الإصــلاح العــربي«. كان محمــد باشراحيــل 

ــة »ذا ريكــوردر« The Recorder. كــما أن  ــر الأســبوعية الإنجليزي ــرأس تحريرهــا وتحري ــب« وي ــك أيضــاً صحيفــة »الرقي يمل

عمّــه، محمــد عــي لقــمان، كان أيضــاً رئيــس تحريــر »القلــم العــدني« وعمّــه عبــد الرحمــن جرجــره كان أيضــاً رئيــس تحريــر 

جريــدة »اليقظــة« ولاحقــاً أســبوعية »النهضــة«. في العــام 1960، أصًبحــت عمّتــه ماهيــة نجيــب نــاشرة ورئيســة تحريــر مجلــة 

»فتــاة شمســان« الشــهرية وهــي واحــدة مــن أولى المجــلات النســائية في شــبه الجزيــرة العربيــة.
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الشــطر الجنوبــي، أغلقــت “الأيــام” أيضــاً. حينهــا انتقــل أبــي بنــا إلــى صنعــاء 
ــد  ــدا. توحّ ــى كن ــاً إل ــافر لاحق ــل أن يس ــورق قب ــارة ال ــركة لتج ــث أدار ش حي
الشــطران الشــمالي والجنوبــي  لليمــن فــي 22 أيار/مايــو 19905. تمــت 
المصادقــة علــى قانــون الصحافــة فــي أيلول/ســبتمبر ثــم أعيــد افتتــاح الصحيفــة 
مجــدداً فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر العــام 1990. ولكــنّ حيــن توحّــد اليمــن، لــم 
يــدرك النظــام اليمنــي تمامــاً مــا الــذي كان يفعلــه بمجــرّد موافقتــه فــي اتفاقيــة 
ــال  ــلاد. وق ــي الب ــر ف ــة التعبي ــن حري ــام ديمقراطــي يتضمّ ــى نظ ــدة، عل الوح
العديــد مــن الصحافييــن حينهــا إن النظــام لــم يكــن يفهــم نطــاق حريــة التعبيــر 
أو عمقهــا، فســريعاً مــا تحوّلــت حريــة التعبيــر إلــى إزعــاج واضــح للســلطات 
ــم يعجبهــا  ــن وهــو أمــر ل ــد الصحافيي ــى ي ــي باتــت تتعــرض للمحاســبة عل الت

بالطبــع. 

ــن.  ــة قمــع منظّمــة ضــد الصحافيي ــدأ النظــام حمل ــع العــام 1998، ب فــي مطل
وفــي العــام 2005، بــدأ مكتــب النيابــة العامــة للاســتجواب، بالاســتهداف 
ــا  ــك منّ ــف ضدهــم. اســتدعى ذل ــى العن ــن والتحريــض عل الواضــح للصحافيي
ــلام  ــا كإع ــاء عملن ــى أثن ــت مض ــن أي وق ــر م ــن أكث ــون يقظي ــاً أن نك جميع

ــتقل.  مس

ــي  ــره ف ــة بحذافي ــون الصحاف ــى قان ــال إل ــاً الامتث ــن دائم ــى الإعلاميي وكان عل
مناطــق عملهــم. فالحكومــة ســواء فــي اليمــن أو غيرهــا ستســتغل كل فرصــة 

ــداً أو مســتقلاً.  ــاً ناق متاحــة لاســتغلال القانــون ضــدك إذا كنــت صحافي

لذلــك أشــجع زملائــي الصحافييــن علــى أن يتنبهّــوا دائمــاً إلــى قانــون الصحافــة 
الوطنــي. فعليهــم ألاّ يعطــوا الســلطات أي ذريعــة لاســتخدام النظــام القضائــي 
ضدهــم. معظــم القوانيــن فــي العالــم العربــي تمنــح حيّــزاً لحريــة الــرأي. فــإذا 
اســتخدمت القانــون بشــكل صحيــح، ســوف تقتــرب خطــوة نحــو حمايــة نفســك. 
ــا  ــا، %74 مــن القضاي ــام” فــي اليمــن. فهن وهــذا ينطبــق علــى صحيفــة “الأي
ــن  ــن ومحرري ــد صحافيي ــت ض ــة كان ــد الصحاف ــة ض ــا الحكوم ــي رفعته الت

5 جدول زمني مختصر لتاريخ اليمن:

http://www.abc.net.au/news/2015-04-15/yemen-a-century-of-conflict/6381720
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ــا.  ــة ضدّن ــح أي قضي ــم ترب ــة ل ــر أن الحكوم ــام”، غي ــح “الأي ــون لصال يعمل
فنحــن ببســاطة لــم نمنحهــا أي ذريعــة قانونيــة أو نرتكــب أي خطــأ قــد تســتخدمه 
ضدّنــا. فقــد عملنــا فــي إطــار القانــون وعرفنــا حقوقنــا. وحيــن فشــل كلّ ذلــك، 
بــدأت الحكومــة تســتخدم العنــف ضــد الصحيفــة حيــث أغلقتهــا بالقــوة وليــس 
عــن طريــق المحاكــم. حصــل ذلــك لأول مــرة فــي العــام 2009، ومجــدداً فــي 

العــام 2015 بســبب الحــرب الأهليــة.
  

صورة للصفحة الأولى لصحيفة الأيام من العام 2008. 

الرقابة وحرية التعبير في اليمن

عــواد جمعــة: إذا عدنــا خطــوة إلــى الــوراء، مــاذا عــن الصحافييــن الذيــن 
يجعلــون نظامــاً أو حكومــة أو ســلطة، خاصــة فــي بيئــات معاديــة، حساســة تجــاه 
أي انتقــاد مــن الصحافييــن؟ مــا الــذي يصيبهــم بالارتيــاب مــن عملنــا، بنــاء علــى 

تجربتــك؟ 
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ــط  باشــراحيل: فــي اليمــن، لطالمــا كانــت الصحــف التقليديــة ملتزمــة بالخ
الحكومــي. والحــكّام يعتبــرون حريــة التعبيــر نوعــاً مــن التمــرّد علــى حكمهــم. 
ــر  ــة التعبي ــوم. فحري ــي اليمــن الي ــا ف ــي نواجهه ــر المشــاكل الت وهــذه مــن أكب
لا ينظــر إليهــا علــى أنهــا حــق. الجمهــور لديــه الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه 
وفــي انتقــاد الممارســات الخاطئــة للــذراع التنفيذيــة للحكــم. هــذه المشــكلة 
التــي نواجههــا فــي اليمــن. لا يفهــم السياســيون نطــاق حريــة التعبيــر والــدور 

ــات.  ــة أداء الحكوم ــي مراقب ــة ف ــه الصحاف ــذي تلعب الحســاس ال

عــواد جمعــة: إذاً بشــكل عــام لا ينظــر إلــى الصحافــة فــي العالــم العربــي علــى 
أنهــا حــق بــل علــى أنهــا تهديــد؟ 

باشــراحيل: لنأخــذ علــى ســبيل المثــال الرئيــس علــي عبــد الله صالــح. اعتبــر 
ــور.  ــه للجمه ــاز منح ــة امتي ــق بمثاب ــذا الح ــح ه ــد الله صال ــي عب ــس عل الرئي
هــذا كان رأيــه فــي حريــة التعبيــر. وأصبــح ذلــك واضحــاً بالنســبة لنــا نحــن 
ــم  ــال “منحتك ــن ق ــي حي ــرن الماض ــعينيات الق ــف تس ــي منتص ــن ف الصحافيي
حريــة التعبيــر”. غيــر أن حريــة التعبيــر لا تمنــح، لأنهــا حــق، حــق أساســي 

ــر عــن أنفســهم.  ــي التعبي ــم الحــق ف ــع لديه ــوق الإنســان. والجمي مــن حق

وثمــة عقبــة أخــرى نواجههــا ألا وهــي غيــاب التفكيــر النقــدي لــدى الجمهــور. 
ــا لكيــلا نفكــر بطريقــة  فنحــن فــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط، يتــم إعدادن
نقديــة. وهنــاك قلّــة بيننــا فــي المنطقــة تنتقــد عمــل حكوماتهــا. فثمــة نــوع مــن 
ــور  ــع ظه ــطء الآن. فم ــر بب ــر يتغيّ ــر أن الأم ــا. غي ــد حكّامن ــألاّ ننتق ــد ب التقلي
ــد شــباب  ــى ي ــر النقــدي فــي أنحــاء المنطقــة عل ــع العربــي، تفجّــر التفكي الربي

تعرّفــوا علــى أشــكال جديــدة مــن الإعــلام.

ــلام  ــاً الإع ــرن الماضــي ولاحق ــعينيات الق ــي تس ــات ف ــور الفضائي ــد ظه ومهّ
الاجتماعــي، الطريــق لحصــول ذلــك. لقــد قــادت هــذه التغييــرات إلــى تحــوّل 

ــات.  ــى أداء الحكوم ــه عل ــور وحكم ــر الجمه ــة تفكي ــي طريق ف

عواد جمعة: أنت تشير إلى غياب التفكير النقدي في اليمن. ما سبب ذلك؟ 
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باشــراحيل: أنــا أؤمــن بــأن الديمقراطيــة أمــر نتعلمّــه تدريجيــاً. نحــن لــم نكــن 
ــا  ــن بينه ــة م ــض المناطــق القليل ــتثناء بع ــع ديمقراطــي باس ــي مجتم ــش ف نعي
ــات القــرن الماضــي.  ــذ أربعيني ــة التعبيــر من عــدن. فعــدن كانــت تتمتّــع بحري
والنــاس هنــاك كانــوا معتاديــن علــى انتقــاد أداء الحكومــة ممــا أوجــد أصواتــاً 
ــن  ــي اليم ــرى ف ــق أخ ــر أن مناط ــاس. غي ــا الن ــلام يدعمه ــي الإع ــتقلة ف مس
ــاس يخشــون  ــح الن ــف أصب ــلاً كي ــا مث ــد رأين ــك. وق ــرت ذل ــد اختب ــن ق ــم تك ل
التعبيــر عــن انتقادهــم للفســاد. غيــر أن ذلــك تغيـّـر تدريجيــاً علــى مــرّ الســنين. 
فهــي مســألة مرتبطــة بالتربيــة وبالبيئــة التــي نعيــش فيهــا وبالتقاليــد المحليــة؛ 
كلهــا تلعــب دوراً فــي قــدرة الشــعب علــى التفكيــر النقــدي. فمــن الأصعــب أن 
ــاد  ــاً ترفــض انتق ــة. فهــي دائم ــات القبلي ــي المجتمع ــدي ف ــر النق يزدهــر التفكي

ــة المشــددة.  الزعمــاء بســبب هرميتهــا الداخلي

ــل  ــخصي مقاب ــور الش ــر: المنظ ــؤال آخ ــى س ــذا إل ــي ه ــة: يأخذن ــواد جمع ع
ــوّل  ــا يتح ــاً م ــن، غالب ــن آخري ــالات صحافيي ــذه وح ــك ه ــي حالت ــي. ف المهن
ــود  ــي أن أع ــمح ل ــن اس ــة. ولك ــر واضح ــدود غي ــام. فالح ــى ع ــخصي إل الش
ــد  ــى بل ــال عل ــان كمث ــذ لبن ــب أن آخ ــة. أرغ ــألة الديمقراطي ــن مس ــألك ع لأس
يحظــى منــذ عقــود بالإشــادة علــى أنــه منــارة الحريــة فــي العالــم العربــي فيمــا 
يخــصّ حريــة الصحافــة. ورغــم الاختلافــات فــي الســياق والتاريــخ )بينــه وبيــن 
اليمــن(، هــل صحيــح أنــه بمجــرّد أن يتمتــع بلــد مــا بنــوع مــن حريــة التعبيــر، 
ســيمارس مواطنــوه تلقائيــاً التفكيــر النقــدي؟ أعتقــد أننّــا يجــب أن نختلــف هنــا 
أليــس كذلــك؟ فمهمــا كان نطــاق حريــة الصحافــة كبيــراً فــي لبنــان، إلاّ أن قــدرة 
المواطنيــن علــى التشــكيك فــي الوضــع القائــم لا تأتــي بشــكل طبيعــي وتلقائــي 

لأنهــم منحــوا الحريــة للقيــام بذلــك. هــل تتفــق مــع ذلــك؟

باشــراحيل: لســت مخطئــاً. ثمــة عناصــر عــدة مطلوبــة لضمــان حريــة التعبيــر 
وتعزيزهــا. فأنــت تحتــاج إلــى حمايــة قانونيــة صلبــة ونظــام قضائــي يحافــظ 
علــى ســلطة القانــون ولا ينصــاع لضغــط الحكومــات. ولكــن بشــكل عــام 
القضــاء والدســاتير فــي منطقتنــا مبهمــة ولا تذهــب بعيــداً فــي ضمــان حريــة 
التعبيــر. وهــذه هــي الحــال فــي اليمــن حيــث يســجن الصحافيــون بشــكل روتيني 
ويتعرّضــون للتعذيــب والمضايقــات. ولكــن حريــة التعبيــر ليســت مجــرّد قانون 
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مكتــوب بــل هــي تقليــد وأســلوب تربيــة وعلــى القضــاء أن يحمــي هــذا الحــق. 
إنــه أمــر يجــب أن تكافــح مــن أجلــه؛ لا أحــد يمنحــك هــذه الحقــوق، بــل عليــك 

أن تجهــد فــي كســبها وتدفــع ثمنهــا دمــاً ودمعــاً.

عــواد جمعــة: قلــت فــي البدايــة إن علــى الصحافــي أن يحــرص علــى الإلمــام 
بالقانــون والبيئــة فــي المنطقــة التــي يعمــل فيهــا. قــد يبــدو ذلــك بالنســبة للكثيــر 
مــن الصحافييــن مهمــة شــاقة. فالقوانيــن معقــدة وكثيفــة كمــا أنــه مــن المكلــف 
ــة مــن أي نــوع مــع الحكومــة، ليــس فــي اليمــن  جــداً خــوض معــارك قضائي
فحســب بــل فــي أي مــكان فــي العالــم أيضــاً. كيــف تتصــرّف حيــال ذلــك؟ مــا 
ــذه  ــع ه ــف م ــرء ليتآل ــا الم ــن أن يتخذه ــي يمك ــة الت ــوات الملموس ــي الخط ه

القوانيــن؟

باشراحيل: نصائح أساسية تساعدك على حماية نفسك:

• دافع عن حقوق الناس.

• اطّلع جيداً على قوانين البلد لا سيما القوانين المتعلقة بحرية التعبير.

• تنبــه إلــى القوانيــن المتعلقــة بالتشــهير ومكافحــة الإرهــاب، فالحكومــات قــد تســتخدمها 
ضدك.

• احرص أن يكون بحوزتك أوراق الاعتماد الصحافية الصحيحة.

• تقدّم دائماً بطلب للحصول على إذن عند الضرورة حتى لو رفض طلبك.

• احتفظ بنسخة عن جميع مراسلاتك في مكان آمن.

ــاً  • احــرص علــى أن يتحقــق الفريــق القانونــي للناشــر مــن عملــك. وإن كنــت صحافي
مســتقلاً، أدرج ذلــك فــي إطــار تفاهماتــك مــع الجهــات الناشــرة.

• إذا كان لديــك الكثيــر مــن المعلومــات التــي تؤثــر ســلباً علــى القــوى السياســية 
والاقتصاديــة فــي منطقــة مــا، قيِّــم التداعيــات القضائيــة التــي قــد تعقــب نشــرها.

• خــذ بعيــن الاعتبــار العواقــب البعيــدة عــن القانــون التــي يمكــن أن يجرّهــا إليــك أحــد 
الأطــراف التــي تضــررت مــن المــادة المنشــورة. 

• فكر بكتابة القصة في أجزاء ونشر المعلومات بالتدريج.

• أسس شبكة مع صحافيين يشاطرونك طريقة التفكير.
• انضم إلى نقابة أو اتحاد صحافيين محليين.
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باشــراحيل: علمّتنــا تجربتنــا فــي اليمــن فــي بدايــة تســعينيات القــرن الماضــي 
أنــه يجــب أن يكــون لدينــا فريــق قانونــي يتحقــق مــن كل شــيء نكتبــه قبــل أن 
يذهــب إلــى الطباعــة. فمــن دون ذلــك ســيكون مــن الســهل جــداً علــى الحكومــة 
ــر مــن  ــة. الأمــر حصــل أكث ــون الصحاف ــا قان ــا( إن انتهكن ــق )صحيفتن أن تغل
ــه  ــل بموجب ــذي يعم ــابهاً لل ــاً مش ــتخدمنا نظام ــرى. اس ــف أخ ــع صح ــرة م م
الصحافيــون فــي مجلــة “نيويوركــر” فــي نيويــورك و”تايمــز” فــي لنــدن. 
ــد مــن  ــدة مــع العدي ــة جي ــة مــع المؤسســتين، وعلاق ــة وثيق ــا صداق ــد جمعتن فق
ــم مــن غيــرك  الصحافييــن فيهمــا. اســتعرنا بعــض أســاليبهم. فــي البدايــة تتعلّ

ــدة.      ــذي يناســب بيئتــك الفري ــم تطــوّر نظامــك الخــاص ال ومــن ث

ثمن الصحافة: التضحيات الشخصية

عــواد جمعــة: أرغــب فــي الخــوض فــي مســألة الشــخصي مقابــل العــام. خــلال 
المعــارك التــي خاضتهــا “الأيــام” فــي الماضــي، كنــت أنــت وعائلتك فــي خطر. 

كيــف يتعامــل المــرء مــع هــذا النــوع مــن الضغــط ومــا يحملــه مــن تحديــات؟ 

باشــراحيل: قبــل أن أجيــب علــى هــذا الســؤال، اســمح لــي أن أضيــف عنصــراً 
إلــى المعادلــة: الاســتقلالية الماليــة، فهــي تعــدّ إحــدى المشــاكل الكبــرى 
للصحــف. فالمعضلــة هنــا فــي اليمــن أن العديــد مــن الصحــف لا تملــك نظامــاً 
ماليــاً فعــالاً، هــذا إذا امتلكــت واحــداً فــي الأســاس. فتمويــل الصحيفــة عنصــر 
ــى  ــة عل ــام” كانــت متوقف أساســي فــي اســتمرارها ونزاهتهــا. فاســتقلالية “الأي
ذلــك. وقــد أجرينــا العديــد مــن ورش العمــل للصحــف حــول هــذه المســألة، كان 
الهــدف منهــا شــرح أهميــة الاســتقلالية وكيفيــة تحقيقهــا علــى الصعيــد المالــي. 
فــلا يمكــن أن تصنّــف مســتقلاً، كصحيفــة أو كمؤسســة إعلاميــة، إن لــم تكــن 

مســتقلاً ماليــاً.

والآن بالعــودة إلــى ســؤالك حــول التضحيــات. الأمــر شــاق فــي الواقــع، فأنــت 
تدفــع ثمنــاً باهظــاً. كصحافــي فــي اليمــن، تواجــه ضغطــاً عاطفيــاً هائــلاً، ليــس 
أنــت وحــدك بــل عائلتــك أيضــاً. فعائلتــي مثــلاً، كانــت تعيــش تقريبــاً فــي ظــل 

إقامــة جبريــة مــن العــام 2008 حتــى 2012. 
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ــد  ــد كان التهدي ــزل. وق ــي المن ــم أولادي ف ــى تعلي ــك، اضطــررت إل نتيجــة لذل
باختطافهــم موجــوداً. كمــا أن الهجمــات علــى الأمــلاك كانــت أمــراً شــائعاً. ففــي 
العــام 2010، شــنت الحكومــة هجومــاً غيــر مســبوق علــى منزلنــا. كنـّـا نعيــش 
تحــت التهديــد الدائــم، ففــي العــام نفســه شــنت الحكومــة أيضــاً حملــة عســكرية 
علــى صحيفتنــا اســتخدمت فيهــا المدافــع والقنابــل الصاروخيــة )آر بــي جــي(، 
والأســلحة الثقيلــة ضــدّ مجمّعنــا. وحاصــرت القــوات الحكوميــة مطبعتنــا ولــم 
تســمح بإدخــال أو إخــراج أي شــيء. صــادروا شــحنات الصحيفــة المطبوعــة 
ــة  ــك بمثاب ــي. كان ذل ــاء قانون ــر أو غط ــن دون أي تبري ــدن م ــاء ع ــي مين ف
عمليــة عســكرية حقيقيــة. فــي الخلاصــة، هــذا مســتوى العنــف الــذي كان علينــا 

التعامــل معــه. 

عــواد جمعــة: هــذا خطيــر جــداً. معظــم الصحافيين معتــادون دخــول المعتقلات 
والخــروج منهــا ولكــنّ هــذا شــيء مختلــف تمامــاً. مــا هــي إجــراءات الحمايــة 

ــي اتخذتموها؟  الت

ــا. هــذه  ــا فــرق قانونيــة، ووقــف الجمهــور إلــى جانبن باشــراحيل: عملــت معن
ــة نفســك  ــك حماي ــي يمكن ــدة الت ــة الوحي ــي. الطريق ــور أساســية لأي صحاف أم
بهــا هــي أن تضمــن الحصــول علــى حمايــة مــن الجمهــور. وهــذا يأتــي نتيجــة 
دفاعــك عــن مصالحهــم. لقــد حظينــا بدعــم شــعبي واســع فــي اليمــن. جميعهــم 

تكتلّــوا حولنــا وهــو مــا قلّــص شــدّة حملــة القمــع الحكوميــة ضدّنــا.  
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يافطة مؤيدة لحرية التعبير تظهر فيها صورة رئيس تحرير صحيفة الأيام هشام باشراحيل.

الصحافة كخدمة عامة

باشــراحيل: أحــد الأدوار الرئيســية للإعــلام المســتقل هــو مراقبــة أداء الحكومة 
وكتابــة التقاريــر حولــه والمســاهمة جوهريــاً فــي ضمــان محاســبتها. فــي 
الخلاصــة، يجــب أن يحمــي الإعــلام مصالــح النــاس ويبــرز مــا الــذي يجــري 
فــي المجتمــع وفــي الســلطة التنفيذيــة والقضــاء والســلطات التشــريعية. إذا قمــت 
ــاز، ســتبني  ــة هــذه المجــالات بصــدق ومــن دون انحي بمــا فــي وســعك لتغطي

علاقــة جيــدة مــع الجمهــور. ســتحظى بالاحتــرام وبالحمايــة حيــن تحتاجهــا.

ــا مــن منظــار  ــا ننظــر إليه ــاً م ــا غالب ــة: هــذه نقطــة حساســة لأنن عــواد جمع
آخــر، فالعديــد مــن الصحافييــن فــي العالــم العربــي أو علــى الأقــل الذيــن مــا 

ــة.  ــن الحكوم ــون م ــر، مقرب ــم تأثي زال لديه
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باشــراحيل: نعــم ولكــنّ الصحافييــن المقربيــن مــن الحكومــة لا يحظــون 
ــية  ــمّيهم “حاش ــا نس ــداً ولكننّ ــون ج ــم معروف ــح أنه ــور. صحي ــرام الجمه باحت
الحكــم”. وفــي المقابــل، أعتقــد أن لدينــا صحافييــن مســتقلين ممتازيــن، يحظــون 
باحتــرام المجتمــع ولا ينتقــدون لأنهــم ببســاطة يحبــون الانتقــاد، وإنمــا لأنهــم 
يريــدون أن تتــم الأمــور بشــكل صحيــح، لا مــن أجــل الشــهرة بــل ســعياً لتحــل 
القيــم الخيِّــرة بــدل الخاطئــة فــي المجتمــع. هــذه خدمــة عامــة. وأعتقــد أنّ هــذا 

مــا يجــب أن تكــون عليــه الصحافــة. 

ــى  ــك عل ــي خطاب ــت تبن ــك. أن ــن ذل ــرت ع ــف عبّ ــل كي ــة: جمي ــواد جمع ع
ــي  ــك ف ــق ذل ــن تطبي ــف يمك ــة. كي ــات والمســؤوليات المدني ــل والواجب الفضائ

ــام؟  ــكل ع ــط بش ــرق الأوس ــي الش ــن وف اليم

ــي  ــن يقومــون بالصــواب ف ــن ناجحي ــى صحافيي باشــراحيل: ســتعثر دائمــاً عل
كل بلــد فــي العالــم العربــي. وللأســف ســتجدهم أيضــاً يتعرضــون للقمــع مــن 
جانــب حكوماتهــم. ولكــن لا يجــب أن يحبــط ذلــك عزيمتهــم، بــل يجــب مواصلة 
الدفــع باتجــاه تحقيــق درجــة أعلــى مــن الحريــة لا ســيما فــي ظــل مــا يحصــل 
الآن فــي العالــم العربــي. نحــن علــى شــفير تغييــر كبيــر فــي البنــى الاجتماعيــة 
ــا  ــة نتيجــة م ــرى إصلاحــات ســريعة وعميق ــع أن ن ــة. ومــن المتوق والحكومي
يجــري فــي العالــم العربــي وجهــود الصحافييــن الذيــن ينــادون بتوحيــد كلمــة 

الحــق. 

تغطية الحروب الأهلية

عــواد جمعــة: مقارنــة بفتــرة مــا قبــل الربيــع العربــي ومــا قبــل الثــورات، حــدد 
أمــراً أو أمريــن شــهدتَ تغييره/همــا الجــذري بشــكل خــاص فيمــا يتعلـّـق بــدور 

الصحافييــن والبيئــة التــي يعملــون فيهــا؟

باشــراحيل: حســناً، قبــل الثــورات العربيــة، كان لدينــا أنظمــة مســتبدّة، بشــكل 
ــا  ــة؛ كان لدين ــة والحري ــي تفاخــرت بالديمقراطي ــي اليمــن الت ــى ف أساســيّ. حت
طاغيــة. غيــر أن الربيــع العربــي جعلنــا نتبنّــى أســلوباً فــي تغطيــة مــا يجــري 
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فــي الشــارع كأننــا نغطــي حربــاً أهليــة. التغييــر الــذي حصــل هــو أننــا انتقلنــا 
مــن تغطيــة الإصــلاح والفســاد اللذيــن يعتبــران موضوعيــن عادييــن لمجتمــع 
مســتقر، إلــى تغطيــة الحــرب. غيــر أن الحــرب ســتنتهي دائمــاً وعندهــا ســنبدأ 
ــع، خــلال هــذه الحــرب يدفــع  ــى أداء الحكومــة. بالطب ــد عل ــز مــن جدي التركي
الصحافيــون ثمنــاً باهظــاً. علــى ســبيل المثــال فــي اليمــن أغلقــت جميــع 
ــد  ــن نعي ــام 2015 ونح ــي الع ــل ف ــر بالكام ــي كادت تدمّ ــف. وصحيفت الصح
ــر أنهــا  ــة. غي بناءهــا ببــطء. هــذا ثمــن ملمــوس تدفعــه بســبب الحــرب الأهلي

ــة دائمــة.  ــن تصبــح حال ــة أو وضــع مؤقــت ول ــة مؤقت مرحل

عــواد جمعــة: قلــت شــيئاً مهمــاً جــداً أرغــب فــي التوقــف عنــده لأنــه أساســي 
ــي  ــة وه ــل ظــروف طبيعي ــي ظ ــة ف ــن الصحاف ــت بي ــد فرّق ــاب. فق ــذا الكت له
ــة وبيــن مــا  بالنســبة إليــك تركّــز بشــكل خــاص علــى محاســبة ســلطات الدول
تصفــه “تغطيــة حربيــة”. هــل يمكنــك أن تشــرح الفــرق فــي الديناميكيــات فــي 

ــة؟  ــة الإعلامي مــا خــصّ التغطي

ــدء الحــرب،  باشــراحيل: خــلال الانقــلاب فــي اليمــن، فــي العــام 2015، وب
ــم يكــن مــن ســلطة تنفيذيــة ولا قضائيــة ولا  ــم يكــن مــن حكومــة لننتقدهــا. ل ل
ــة. ومعظــم  ــة فوضــى عارم ــي حال ــه كان ف ــا. فالنظــام برمّت تشــريعية لننتقده
أعضــاء الحكومــة كانــوا إمــا مختبئيــن أو اضطــروا للفــرار خــارج البــلاد. ولــم 
يكــن النــاس مهتميــن ســوى بمتابعــة ســير المعــارك التــي يخوضهــا الجيــش. 
فقــد أرادوا مثــلاً أن يعرفــوا مواقــع مختلــف القــوى المتحاربــة: إلــى أي مــدى 
تقدّمــت وكيــف ســيؤثر ذلــك عليهــم؟ هــذا مــا شــغل بــال النــاس حينهــا. لذلــك 
فأنــت تجبــر علــى هــذا النــوع مــن التغطيــة بفعــل الديناميكيــات مــن حولــك، 
مــن دون أن يكــون لــك الخيــار. وهــذا النــوع مــن التغطيــات كان خطيــراً دائمــاً 
ــه المتمــرّدون حيــن  ــى أقصــى الحــدود. وفــي حالتــي، كان أول شــيء فعل وإل
ســيطروا علــى المنطقــة التــي أســكن فيهــا، هــو طــرق بابنــا. طبعــاً لــم نكــن فــي 
المنــزل ولكنهّــم كانــوا يبحثــون عنـّـا. فقــد كان البحــث عــن الصحافييــن أولويــة 
بالنســبة إليهــم حيــث اعتقلــوا وعاقبــوا الكثيريــن. وحتــى الآن، مــا زال العديــد 
منهــم معتقليــن فــي صنعــاء بســبب مهنتهــم. كنّــا بالفعــل الضحايــا الأوائــل لأن 
الصحافييــن كانــوا دائمــاً الأضعــف والأســهل للاســتهداف. وفــي كل مجتمــع، 
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وفــي كل دولــة، الصحافيــون هــم أول مــن يســتهدف عنــد انــدلاع الحــروب.    

عــواد جمعــة: غالبــاً مــا يكــون ثمــة لاعبــون عــدة فــي أي نــزاع، فكيــف يبقــى 
المــرء “متوازنــاً” إذا صــح التعبيــر؟  

باشــراحيل: وجــدت مــن المفيــد أن أكتــب عــن الإشــكالات علــى الأرض حيــن 
ــة  ــن دون إضاف ــك اللحظــة م ــي تل ــا يجــري ف ــط م ــت تغطــي فق تحصــل. فأن
ــن  ــة متوفرّي ــا المعادل ــون طرف ــن يك ــا، ل ــاء تغطيته ــي الحــرب وأثن ــل. ف تحلي
ــك أن تنفصــل  ــك للغــزو، لا يمكن ــن بشــري، إذا تعرضــت بلدت أمامــك. وككائ
عاطفيــاً بالكامــل. لذلــك أجــد مــن المفيــد أن أكتــب عمّــا يجــري علــى الأرض 

بأقصــى درجــة ممكنــة مــن الصــدق. 

عــواد جمعــة: انطلاقــاً مــن كونــي غطيــت حروبــاً أيضــاً، صحيــح أنــت تــرى 
ــك  ــي ذل ــى ف ــن حت ــا. ولك ــاً وراء خــط دفاعــي م ــك دائم ــة لأن نصــف المعادل
الجــزء تواجــه الكثيــر مــن التحديــات. هــل يمكــن أن تخبرنــا عــن بعــض هــذه 

التحديــات فــي حالتــك؟

باشــراحيل: نعــم، عنــد تغطيــة الحــرب الأهليــة )في اليمــن( واجتيــاح الحوثيين/
قــوات صالــح لعــدن، أصعــب مــا شــاهدته كان جثــث الأطفــال في المستشــفيات. 
الجثــث علــى الطرقــات، المنــازل المدمّــرة ـ هــذه كانــت أنــواع الصــور التــي 
ــا  ــر فيه ــت تفكّ ــلاً. فأن ــاً هائ ــراً عاطفي ــديّ أث ــت ل ــي ترك ــي والت ــارق بال لا تف
ــداً التعامــل معهــا. فــي عــدن، فــي نيســان/أبريل  ــم وليــس ســهلاً أب بشــكل دائ
ــا أن نخــرج ونخاطــر  ــاء وكان علين ــا كهرب ــم يكــن لدين ــو 2015، ل وأيار/ماي
للحصــول علــى المــاء والطعــام لأطفالنــا. كمــا تطوّعنــا فــي المستشــفيات 
محاوليــن مســاعدة النــاس. كان صعبــاً جــداً رؤيــة المــوت والدمــار مــن حولنــا، 

صعــب جــداً. 

ــو  ــان. الأول ه ــة تحدي ــاع، ثم ــل وراء خطــوط الدف ــاء العم ــة: أثن عــواد جمع
كيــف ينظــر إليــك الطــرف الآخــر فــي ظــل عــدم قدرتــك علــى الوصــول إلــى 
المنطقــة التــي تخضــع لســيطرته. والثانــي هــو توقعــات الجيــش الــذي تعمــل 
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مــن وراء خطوطــه الدفاعيــة. فهــو يتوقــع أن تهلــل لــه. كيــف تتعامــل مــع هــذه 
التحديــات؟

ــى  ــودة إل ــر. بالع ــت الأم ــف وصف ــي كي ــكاً( أعجبن ــول ضاح باشــراحيل: )يق
اليمــن، إن كنــت فقــط تكتــب عــن أحــداث واقعيــة علــى الأرض مــع اســتمرار 
الحــرب، وإن فعلــت ذلــك فقــط فأنــت تســدي خدمــة عظيمــة للجمهــور. عليــك 
التركيــز علــى مــا يجــري مــن وجهــة نظــر إنســانية ومــن وجهــة نظــر النــاس 
ــاه  ــس تج ــي لي ــب الأول للصحاف ــة. فالواج ــك المنطق ــي تل ــون ف ــن يعيش الذي
ــل  ــت لا تحــاول أن تكــون مــع طــرف دون آخــر، ب ــة. فأن ــل المتحارب الفصائ
عليــك أن تكــون دائمــاً فــي صــف النــاس الذيــن يقفــون علــى الحيــاد وفــي صــف 

المدنييــن. 

عــواد جمعــة: ولكــن حيــن تقــول لــك المجموعــة المتمــردة أو القــوة المنتشــرة 
علــى الأرض التــي تعمــل فيهــا، مثــلاً “لمــاذا لا تســمّي النــاس الذيــن يقتلــون 
علــى أرضنــا شــهداء؟” أو “لا تنشــر عــدد الضحايــا اليــوم، لأنــه مرتفــع جــداً”. 
ــراق وراء خطــوط  ــي الع ــي ف ــاء تغطيت ــن أثن ــت الموقفي ــا شــخصياً واجه وأن

دفــاع القــوات الكرديــة. كيــف تواجــه هذيــن الموقفيــن؟

مقاتــل مــن المواليــن للحكومــة يجلــس فــي مؤخــرة شــاحنة عســكرية خــلال اشــتباكات مــع الحوثييــن 
فــي مدينــة تعــز، اليمــن. حزيران/يونيــو 2017، رويتــرز، أنيــس مهيــوب.
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باشــراحيل: كصحافــي، أنــت دائمــاً محــاور مميــز تتمتــع بمهــارات الإقنــاع فــي 
الحديــث مــع النــاس. يمكنــك دائمــاً أن تقنعهــم )متمــردون أو قــوات حكوميــة( 
بالفائــدة الكبيــرة لمــا تقــوم بــه حتــى مــن وجهــة نظرهــم. مثــلاً، ســاعدني هــذا 
كثيــراً فــي العــام 2015 حيــن أبلغــت مقاتلــي المقاومــة )فــي اليمــن( أن علــيّ 
أن أكتــب تقريــراً عمّــا يجــري علــى الأرض غيــر أنهــم رفضــوا بحجّــة أن ذلــك 
سيكشــف عملياتهــم وهــو أقصــى مــا يخيفهــم. غيــر أنـّـي اســتطعت إقناعهــم بــأن 

العالــم ســيأتي لمســاعدتهم إذا كشــفنا عمّــا يجــري علــى الأرض. 

ولكــن للأســف، حيــن تلاحقــك إحــدى هــذه الفصائــل، ســيكون الوقــت قــد حــان 
للاختبــاء. لا يمكنــك أن تتخــذ موقفــاً صداميــاً أو موقفــاً قانونيــاً فــي فتــرة 
الحــرب. فــلا يوجــد قوانيــن تحميــك، ولا شــيء يمكــن أن يوقفهــم عــن إطــلاق 

النــار عليــك فــوراً لإســكاتك. 

عــواد جمعــة: هــل يمكنــك أن تخبرنــا عــن موقــف مــا حصــل معــك مؤخــراً أو 
موقــف بــارز واجهتــه؟ 

ــث كان  ــن( حي ــي عــدن، اليم ــة ف ــر )مديري ــي كريت ــة نقطــة ف باشــراحيل: ثم
المقاومــون يقاتلــون قــرب المصــرف المركــزي. كنــت وراء خطــوط دفاعهــم 
محــاولاً إجــراء تغطيــة إخباريــة. كانــوا حينهــا يحاولــون ثنيــي عــن القيــام بذلــك 
ــم خاضــوا  ــن يعــرف أحــد أنه ــم ل ــم تنشــر قصته ــه إن ل ــم أن ــي أخبرته إلاّ أنن
قتــالاً هنــا. واســتغرقت المفاوضــات بيننــا حوالــي الســاعتين قبــل أن يســمحوا 
ــي  ــدة ف ــة جي ــت تغطي ــة وكان ــوراً للمنطق ــت ص ــة. التقط ــراء التغطي ــي بإج ل

النهايــة حيــن تــم بثهّــا.

عــواد جمعــة: الحقيقــة أن هنــاك ثلاثــة أو أربعــة أطــراف رئيســية يتقاتلــون فــي 
اليمــن. وجميعهــم يتعارضــون بشــدة. وأنــا لا أســتطيع أن أجــد مثــالاً ملموســاً 

علــى كيفيــة النجــاح فــي عــدم إغضــاب أي منهــم فــي أي تقريــر نكتبــه.
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ــا  ــد اعتمدن ــي6. فق ــوار الوطن ــر الح ــو مؤتم ــر ه ــال آخ ــة مث ــراحيل: ثم باش
مقاربــة واقعيــة جــداً فــي تغطيــة هــذا النــوع مــن الأحــداث بــدلاً مــن التحليــل 
أو الســياق. فقــد كنــا نغطّــي فقــط مــا يجــري فــي البرلمــان، بحيــث كنــا نعــرض 
مواقــف كل حــزب أو طــرف مــن المســألة ونصــف الســجالات بيــن البرلمانييــن 
خــلال المــداولات. يمكنــك القــول إنهــا كانــت تغطيــة وصفيــة يجريهــا شــخص 

يجلــس علــى شــرفة المجلــس يصغــي لمــا يجــري فــي أروقتــه. 

فــي هــذه الأجــواء، عملنــا كباقــي وكالات الأنبــاء الأخــرى. فقــد كانــت سياســة 
صحيفتنــا تقــوم علــى عــدم نشــر رأي مــن أي نــوع كان عنــد تغطيــة الأخبــار. 
فالــرأي لكتـّـاب العمــود فــي الصحــف. وإذا أردت نشــر رأيــك، ليــس عليــك إلاّ 

أن تكتــب عمــوداً. 

عــواد جمعــة: بالعــودة إلــى نقطتــك حــول تغطيــة الحــوار الوطنــي، أي مقاربــة 
اعتمدتم؟

ــارب  ــت بتض ــة انطبع ــت تجرب ــي. كان ــوار الوطن ــر الح ــي مؤتم ــاركت ف ش
ــوار  ــد الح ــا ض ــا، كن ــن جميعن ــم يك ــون إن ل ــن الجنوبي ــا نح الآراء. فمعظمن
ــا  ــت صحيفتن ــمال. وكان ــع الش ــاوض م ــدث والتف ــرض التح ــه يف ــي لأن الوطن
تــرزح تحــت ضغــط هائــل مــن الجمهــور نتيجــة تغطيتنــا الإخباريــة المســتقيمة 
والمباشــرة. فنحــن لــم نكــن نهلــل للجنــوب بــل ننشــر الحقائــق. بعــض النــاس 
فــي الجنــوب نظــروا إلينــا علــى أننــا خونــة. وفــي تلــك الفتــرة نظمــت تظاهرات 
ــزم  ــن الت ــي حي ــي ف ــوار الوطن ــوب ضــد الح ــاء الجن ــع أنح ــدن وجمي ــي ع ف
ــا بســبب مشــاركتنا. حيــن نشــرنا  الشــماليون الصمــت حيالــه ولــم يدافعــوا عنّ
وقائــع الحــوار الوطنــي وقــرأ النــاس الوثائــق التــي عرضناهــا خلالــه، أدركــوا 
ــى الطــرف الآخــر. اليمــن مجتمــع منقســم جــداً وكل  ــى التحــدث إل الحاجــة إل
شــيء فــي الجنــوب يقــاس بنــاء علــى الانقســام فــي الشــمال. غيــر أن النــاس 
ــبناها  ــي اكتس ــة الت ــداً. المصداقي ــوار أب ــي الح ــر ف ــون أن لا ضي ــدأوا يدرك ب

6 مؤتمــر الحــوار الوطنــي شــكّل عمليــة الحــوار الانتقاليــة التــي جــرت في فنــدق »موفنبيــك« في صنعــاء، اليمــن مــن 18 آذار/

مــارس 2013 حتــى 14 كانــون الثاني/ينايــر 2014، كجــزء مــن جهــود المصالحــة لحــل الأزمــة اليمنيــة. وقــد تــم الاتفــاق عــلى 

شروط المصالحــة مــن دون النجــاح في تنفيذهــا مــا قــاد إلى نجــاح الحوثيــين والقــوات المواليــة للرئيــس المخلــوع عــي عبــد اللــه 

صالــح في الانتقــال إلى صنعــاء وتنفيــذ انقــلاب عــلى الرئيــس عبــد ربــه هــادي منصــور وحكومتــه.
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مــن تغطيــة الحــوار الوطنــي عــززت ثقتنــا فــي التعبيــر عــن وجهــات نظرنــا. 
وشــكّلت تغطيــة الحــدث لحظــة مفصليــة فــي مســيرتي كصحافــي. ولكــن 
ــي  ــن ف ــع اليم ــاً ووق ــم جميع ــا نعل ــي كم ــكل كارث ــوار بش ــى الح ــف انته للأس

الفوضــى. 

ــه منصــور هــادي  ــد رب ــس عب ــا الرئي ــرارات أصدره ــوب يتظاهــرون ضــد ق ــة الجن ــدون لحرك مؤي
قضــت بعــزل مســؤولين رفيعــي المســتوى مقربيــن مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــن بينهــم محافــظ 

عــدن عيــدروس الزبيــدي. اليمــن أيار/مايــو 2017. رويترز/فــواز ســلمان/صورة ملــف 

سلامتك أولوية

عــواد جمعــة: لنعــد إلــى العــام 2015، حيــن وقــع الانقــلاب. هــل غــادرت أو 
بحثــت عــن مــكان للاختبــاء لأنــك تلقيّــت تحذيــرات بــأن المتمرديــن يبحثــون 

عنــك؟

ــي  ــت ف ــام 2015، كن ــي الع ــا ف ــون عنّ ــاؤوا يبحث ــن ج ــم. حي باشــراحيل: نع
منــزل جــاري )يقــول ضاحــكاً( لأننــا علمنــا أنهــم قادمــون للبحــث عنـّـي. كنــت 
مختبئــاً. وكنــا نســتطيع رؤيتهــم مــن النوافــذ حيــن اقتربــوا. ولكــن لاحقــاً بلغــت 
الأمــور حــداً دفعنــي إلــى مغــادرة عــدن لشــهرين. انتقلــت إلــى منطقــة نائيــة 
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فــي حضرمــوت تســيطر عليهــا “القاعــدة”. لذلــك تدهــور وضعــي مــن ســيئ 
إلــى أســوأ 7.

ــن  ــة للصحافيي ــح العملي ــن النصائ ــؤال ع ــى س ــذا إل ــي ه ــة: يقودن عــواد جمع
الذيــن قــد يواجهــون الوضــع ذاتــه؟ هــلّا أخبرتنــا عــن الخطــوات التــي قمــت 
بهــا للهــرب مــن الخطــر القائــم؟ وكيــف طاوعــك ضميــرك للفــرار إلــى منطقــة 

تســيطر عليهــا “القاعــدة”؟

باشــراحيل: الصحافيــون لديهــم دائمــاً امتيــاز امتــلاك الكثيــر مــن المعلومــات 
ــي يجــب أن  ــن الذات ــى الأم ــاظ عل ــة. فالحف ــارات ذكي ــام بخي ــم القي ــك عليه لذل
يكــون دائمــاً أولويــة فــي أي وضــع كان. وهــو مــن أول الأمــور التــي تتعلمّهــا 
حيــن تــدرس الصحافــة أو حيــن تمارســها مــع مؤسســة إعلاميــة جيدة. ســلامتك 
فــي رأس قائمــة الأولويــات. وكان الفــرار إلــى حضرمــوت فــي ذلــك الوقــت 

أهــون الشــرّين.

ــة  ــوم الحماي ــظ أن مفه ــوريا، نلاح ــن وس ــى اليم ــا إل ــة: إذا نظرن ــواد جمع ع
الذاتيــة مفقــود لــدى الكثيــر مــن الصحافييــن لا ســيما الذيــن لا يعملــون لصالــح 
ــا  ــي تعطيه ــح الت ــا والنصائ ــي توجهه ــالة الت ــا الرس ــك م ــق. لذل ــلام عري إع

ــق؟   ــدي وعري ــن إعــلام خارجــي تقلي ــن م ــن القادمي للصحافيي

ــت الأضــواء  ــون تح ــاً ألاّ أك ــة دائم ــن الحكم ــي، أرى م ــراحيل: كصحاف باش
فــي البيئــة التــي أعمــل فيهــا. عليــك أن تراقــب كمتفــرّج. فنحــن نحتــاج إلــى 
تغطيــة المناطــق التــي تشــهد معــارك. فعلــى ســبيل المثــال، أغلقــت مؤسســتي 
الإعلاميــة خــلال الحــرب الأهليــة فــي عــدن ولكنـّـي اســتطعت تغطيــة الأحــداث 
ــة  ــرة” وهيئ ــا “الجزي ــة بينه ــد مــن المؤسســات الإعلامي ــح العدي ــة لصال اليومي
ــاج أن نكشــف الحقيقــة ولكــن ليــس  ــة “بــي بــي ســي”. نحت الإذاعــة البريطاني
علــى حســاب حياتنــا. لذلــك خــذ محيطــك دائمــاً فــي الاعتبــار، كــن كتومــاً مــن 
دون أن تثيــر جلبــة مــن حولــك، فــلا أحــد يجــب أن يســتدعي المتاعــب إليــه.

http://www.aljazeera.com/news/2016/04/yemeni-forces-capture-al-qaeda-stronghold-hadramout-160426155300044.html 7



الصحافة في زمن الحرب44

عــواد جمعــة: كيــف غطّيــت النــزاع فــي الســنوات الســتة الماضيــة بعــد الثورة؟ 
كيــف غطّيــت حصــار تعــز، والوضــع فــي صنعــاء والمعــارك بيــن الســعودية 
والحوثييــن علــى الحــدود؟ فأثنــاء تغطيــة هــذه الأحــداث ســتواجه حتمــاً الكثيــر 
مــن الألغــام بالمعنــى المجــازي. كيــف نجحــت فــي تغطيتهــا مــن دون أن 

تصبــح فــي عــداد الضحايــا؟

باشــراحيل: مــن وجهــة نظــري، مــا نفعلــه كمؤسســة، بســيط جــداً. الصحافيــون 
ــم  ــون منطقته ــم يعرف ــاك. فه ــن هن ــون ويراســلون م ــلاً، يعمل ــاء مث مــن صنع
لذلــك يســتطيعون التعامــل مــع اللاعبيــن علــى الأرض أفضــل مــن أي شــخص 
قــادم مــن عــدن أو تعــز. ونحــن لا ننشــر مســاهماتهم مذيلّــة بأســمائهم الحقيقيــة. 
ولا نســتخدم أبــداً أســماء الصحافييــن فــي حالــة الحــرب. والأمــر نفســه ينطبــق 
علــى المناطــق الســاخنة. نحــاول أن نعطــي جميــع الأطــراف فرصــة التعبيــر 
ــاً، لا ننشــر  ــتحيل. أحيان ــبه مس ــون ش ــا يك ــاً م ــر دائم ــو أم ــكان وه ــدر الإم ق
قصــة صحافيــة لمجــرّد شــعورنا بأنهــا ستشــكل خطــراً علــى صحافيينــا. ولكــن 

فــي الوقــت نفســه، علينــا أن نحــاول أن نكــون متوازنيــن قــدر الإمــكان.

عواد جمعة: هل واجهت مسألة الرقابة والرقابة الذاتية في عملك؟

مســلحون مؤيــدون لجماعــة الحوثــي يتظاهــرون ضــد إعــلان الرئيــس اليمنــي تمديــد حالــة الطــوارئ 
ودعــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التحالــف العربــي بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية. اليمــن، 12 

أيار/مايــو 2017. رويتــرز، محمــد الصياغــي. 
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عواد جمعة: هل واجهت مسألة الرقابة والرقابة الذاتية في عملك؟

باشــراحيل: اســمح لــي أن أخبــرك بأمــر مــا عــن الرقابــة الذاتيــة: مــن الأفضــل 
أن يكــون لــديّ قصــة مــن ثلاثــة أجــزاء تنشــر علــى ثلاثــة أيــام مــن أن يكــون 
لدينــا قصــة كبيــرة واحــدة فــي يــوم واحــد. مثــلاً، تغطيتنــا لتفجيــر “يــو إس إس 
كــول” فــي عــدن 8 كانــت حدثــاً يوميــاً. فقــد كان لدينــا الكثيــر مــن المعلومــات 
المضــرة للحكومــة. وقررنــا عــدم نشــر كل المعلومــات دفعــة واحــدة. عليــك أن 
تتنبـّـه إلــى التداعيــات القانونيــة لذلــك وإلــى مــا يمكــن أن يفعلــه الطــرف الآخــر 
لــك. فليــس مستســاغاً أن تغلــق الصحيفــة بســبب مقالــة واحــدة. كان الأفضــل 
لنــا علــى المــدى الطويــل نشــر المعلومــات تدريجيــاً. فالحكومــات فــي الشــرق 
الأوســط عمومــاً أقــل حساســية تجــاه هــذا النــوع مــن المنشــورات لا ســيما فــي 
اليمــن. إذا نشــرت تدريجيــاً، فقــد يشــيحون النظــر فــي الاتجــاه المعاكــس. أمــا 
إذا نشــرت كل شــيء دفعــة واحــدة، قــد تصبــح معركــة قانونيــة وحتــى معركــة 

يتــأذى فيهــا النــاس. 

ــي  ــا ه ــك؟ م ــار كل ذل ــاب غم ــي الش ــوض الصحاف ــف يخ ــة: كي ــواد جمع ع
ــى هــذا  ــوا إل ــة التــي تنصــح الصحافييــن الشــباب الذيــن دخل الخطــوات العملي

ــا؟ً المجــال حديث

ــي  ــع أشــخاص ف ــل م ــا تتعام ــد جــداً خصوصــاً عندم ــر معقّ باشــراحيل: الأم
ــبة  ــة للمحاس ــم عرض ــون بأنه ــر ولا يؤمن ــة التعبي ــون بحري ــلطة لا يؤمن الس
علــى مــا يرتكبونــه. هنــا يأتــي دور الصحافييــن الأكثــر حنكــة. عليهــم توجيــه 
ــا.  ــة م ــيلة إعلامي ــى وس ــاً إل ــوا حديث ــن انضم ــناً الذي ــر س ــن الأصغ الصحافيي
تدريبهــم  ومواصلــة  الجــدد  الصحافييــن  تدريــب  واجــب  لدينــا  أن  أعتقــد 
ــي اليمــن  ــف ف ــا. الأمــر مختل ــة العمــل ضمــن مجتمعاتن ــى كيفي باســتمرار عل
ــة معينــة. التــزام الحيطــة  عمّــا هــو فــي دول أخــرى. كل دولــة لهــا خصوصيّ
والحــذر والصبــر صفتــان جيدتــان ومطلوبتــان دائمــاً. الصحافــة ليســت فقــط أن 
تنشــر الأخبــار العاجلــة وأن تكــون ســباّقاً فــي النشــر، بــل هــي العمــل بشــكل 
متسّــق ووضــع الحقيقــة قبــل كل شــيء. فــإن كنــت متسّــقاً وصادقــاً، ستكســب 
ــات  ــز المؤسس ــا يميّ ــط م ــي بالضب ــة ه ــذه الثق ــاهدين وه ــراء أو المش ــة الق ثق

http://edition.cnn.com/2013/09/18/world/meast/uss-cole-bombing-fast-facts/ 8
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ــا.  ــة عــن غيره ــة المرموق ــات الإعلامي والصحــف والمنظم

الإعلام التقليدي والإعلام الاجتماعي في تغطية الحرب اليمنية

عــواد جمعــة: الحيطــة والحــذر والاتســاق والصــدق.. يبــدو الأمــر مثاليــاً جــداً 
لا ســيما حيــن تفكّــر فــي العصــر الرقمــي الــذي نحــن فيــه ومــا يصاحبــه مــن 

أخبــار مزيفــة. 

ــي العــام 2009. وعــادت للظهــور  ــام” أغلقــت ف ــي “الأي باشــراحيل: صحيفت
ــرت الأجــواء فــي اليمــن. حصلــت  فــي العــام 2014. خــلال تلــك الفتــرة تغيّ
ــة. وفجــأة أصبــح كل  فــورة الإعــلام الاجتماعــي وكل هــذه الأجهــزة المحمول
مواطــن صحافيــاً. ولكــن للأســف مــا يحصــل فــي الإعــلام الاجتماعــي ليــس 
ــق مــن  ــي يعمــل بجــد للتحق ــا. فالصحاف ــا شــائعات لا أســاس له ــة، إنه صحاف
مصــادره والتأكــد مــن أن القصــة صحيحــة قبــل النشــر. فالصحافــة ليســت أن 
تتحــدث إلــى صديــق وتنشــر مــا دار بينكمــا. هــذا مــا يقدّمــه الإعــلام الاجتماعي 
فــي العديــد مــن الحــالات. ولكــن ثقــة النــاس فــي اليمــن بالإعــلام الاجتماعــي 
ــة  ــون عــن صحاف ــوم يبحث ــم الي ــا ه ــن. وه ــنتين الأخيرتي ــي الس تزعزعــت ف

متعمّقــة مــن حيــث مصــادر المعلومــات. 

عواد جمعة: هل يمكنك إعطاؤنا مثالاً على ذلك؟

باشــراحيل: نعــم، “الأيــام” بنــت علاقتهــا مــع الجمهــور علــى الثقــة والصــدق. 
كنــا الصحيفــة الأكثــر مبيعــاً فــي اليمــن حيــن أغُلقنــا فــي العــام 2009. حققنــا 
ــى %81 مــن الســوق فــي  ــا نســيطر عل ــا. كن ــم يحققهــا أحــد غيرن مبيعــات ل
ــي  ــا ف ــن عدن ــك حي ــي اليمــن، لذل ــاً مــن الســوق ف ــى %78 تقريب عــدن، وعل
ــم يمــرّ  ــام”. ول العــام 2014، اندفــع الجمهــور علــى الفــور نحــو شــراء “الأي
ــع الســابق.  ــا مســتوى البي ــى بلغن ــى اســتئناف النشــر حت ســوى أســبوعين عل
هــذه هــي الثقــة التــي كنــت أتحــدّث عنهــا. لا شــيء أكثــر أهميــة مــن أن يقــول 
النــاس أن مــا ننشــره صحيــح، وعندهــا تتغلــب علــى جميــع الصعــاب. حتــى لــو 

أغلقتــك الحكومــة أو الجيــش، لــن يأخــذ منــك أحــد هــذه الثقــة. 
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عــواد جمعــة: نحــن فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا نعيــش فــي 
مجتمعــات شــديدة الانقســام. معظــم النــاس حزبيــون لذلــك أجــد مــن الصعــب 
ــد  ــة. انطباعــي الشــخصي وق ــون عــن الحقيق ــم يبحث ــول إنه ــن تق ــم حي أن أفه
أكــون مخطئــاً ولكــن علــى ســبيل النقــاش، أن النــاس لا يريــدون الحقيقــة، بــل 
يرغبــون فــي معرفــة مــا هــو الصحيــح بالنســبة لهــم أو المقبــول مــن وجهــة 

نظرهــم. هــل تتفــق مــع ذلــك؟ 

ــع،  ــي المجتم ــع. فف ــي المجتم ــة ف ــك تتحــدث عــن أقلي ــم، ولكن باشــراحيل: نع
الغالبيــة مســتقلة وليســت حزبيــة وهــي تشــكّل الشــريحة الأكبــر مــن جمهــورك. 
وهــذا هــو الجمهــور الــذي يتنافــس عليــه جميــع الحزبييــن. لذلــك حيــن يكــون 
لديــك شــعبية كمؤسســة إعلاميــة، ســيناضل الجميــع ليظهــروا ضمــن تغطياتــك. 
وسيســعون جاهديــن لتزويــدك بوجهــات نظرهــم ليضمنــوا أن يتــم إبــراز رأيهم. 
هــذا مــا حصــل مــع صحيفتــي. فقــد كانــت مختلــف الأحــزاب السياســية تحــاول 
أن تظهــر فــي كل عــدد لتنشــر آراءهــا علــى صفحاتنــا. وهــذا منحنــي موقعــاً 
فريــداً بــأن أكــون نقطــة مركزيــة لــآراء. أمــا آرائــي السياســية وآرائــي 
ــاً جــداً  ــا الإخباريــة. عليــك أن تكــون حيادي الشــخصية فــلا تظهــر فــي تغطيتن
ــي  ــن تغطّ ــلاً حي ــي تنشــرها. وهــو مــا سيكســبك شــعبية. فمث ــار الت ــي الأخب ف
قضيــة سياســية عبــر عــرض وجهــات نظــر جميــع الأحــزاب السياســية، فأنــت 
تمنــح الجمهــور إمكانيــة الوصــول إليهــا لقراءتهــا. وعندهــا يســتطيع الجمهــور 
أن يشــكّل رأيــه الخــاص بشــكل مــدروس. هــذا بالضبــط مــا يجــب أن يناضــل 

المــرء لتحقيقــه. 

عواد جمعة: ما هو الرأي العام تجُاه “الأيام” في مختلف أنحاء اليمن؟

ــا  ــى أنن ــا عل ــر مــن الشــمال، ينظــر إلين ــوب وجــزء كبي ــي الجن باشــراحيل: ف
ــر  ــون، نعتب ــا الحوثي ــيطر عليه ــي يس ــي المناطــق الت ــا ف ــة. أم ــة وطني صحيف
ــر  ــاول أن ننش ــا نح ــع، ولكنن ــاء الجمي ــك إرض ــرب لا يمكن ــي الح ــداءً. ف أع
بعضــاً مــن قصصهــم. ولكنهّــم لا يســهّلون عملنــا 9  ولا يزوّدوننــا بالمعلومــات 

https://www.nuj.org.uk/news/yemeni-journalists-syndicate-report-extensive-press-freedom/ 9
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ــا بإيصــال وجهــة نظرهــم 10. ــي تســمح لن ــام الت أو الأرق

عــواد جمعــة: إذاً، عليــك دائمــاً أن تعمــل فــي الخفــاء - هــذا إذا اســتطعت أن 
تعمــل أساســاً - فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن؟

ــن  ــم الصحافيي ــن. معظ ــع الصحافيي ــن م ــر ودودي ــم غي ــم، إنه باشــراحيل: نع
محتجــزون فــي معتقــلات الحوثييــن فــي صنعــاء. ولكــنّ لا يوجــد صحافيــون 

ــوب.  ــي الجن ــة أو ف ــا الحكوم ــي تســيطر عليه ــي الســجون الت ف

مستقبل الصحافة في اليمن

ــرى  ــن ت ــي اليمــن، أي ــة بشــكل عــام ف ــى الصحاف ــا إل عــواد جمعــة: إذا نظرن
ــرة مــا بعــد  ــم فــي فت ــة فــي ظــل الحــرب ومــن ث دورهــا فــي الســنوات المقبل

الحــرب؟ 

باشــراحيل: أعتقــد أننــا سنشــهد انحســار تغطيــة الحــرب فــي جميــع الصحــف. 
وسنشــهد العــودة إلــى محاســبة الحكومــة ومــن فــي الســلطة. أرى الكثيــر مــن 
ــة  ــال الصحاف ــي مج ــوض ف ــى الخ ــادرة عل ــر ق ــا غي ــي لأنه ــف تختف الصح
الاســتقصائية. وفــي الوقــت الحالــي، مــا تجــده فــي معظــم الصحــف والمواقــع 
الإلكترونيــة فــي اليمــن هــو تغطيــة إخباريــة مع غيــاب للتحقيقات الاســتقصائية. 
ــاس  ــن الن ــد م ــن العدي ــام” ولك ــة “الأي ــي صحيف ــداً ف ــت تقلي ــرة كان ــذه الأخي ه
ــي  ــة الت ــنّ الصحيف ــت. ولك ــال والوق ــن الم ــر م ــف الكثي ــا تكلّ ــا لأنه يتجنبونه
تســتطيع التحــوّل إلــى التحقيــق الاســتقصائي ســتصمد بينمــا ســتختفي الصحــف 
الباقيــة. وللأســف، مــع قــدوم الإعــلام الرقمــي، ســتكون معركــة الصمــود هــذه 

أصعــب.  

عــواد جمعــة: نســمع الكثيــر مــن النــاس يشــيرون إلــى الصحافــة الاســتقصائية. 
كيــف تختلــف عــن الأخبــار العاديــة والتغطيــة المعمّقــة؟

https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/yemen 10
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ــا وتحــاول الحصــول  ــة الاســتقصائية تأخــذ موضوعــاً م باشــراحيل: الصحاف
ــة مــن مصــادر متعــددة ومــن وجهــات نظــر  ــى كل المعلومــات ذات الصل عل
مختلفــة. وهــذا الأمــر يســتغرق وقتــاً طويــلاً. فعليــك أن تــدرس جيــداً الأوجــه 
القانونيــة والاجتماعيــة للموضــوع الــذي تحقــق فيــه. ويجــب أن تكــون القصــة 
ــن  ــن م ــي تتمك ــق لك ــث وافٍ ومحق ــى بح ــة عل ــا مبني ــي تكتبه ــة الت الصحافي
الدفــاع عنهــا بســهولة. فــي مؤسســتنا، المجموعــة الأكبــر التــي وظفناهــا كانــت 
فــي قســم التحقيقــات الاســتقصائية. هــذا القســم هــو الأفضــل تمويــلاً وتجهيــزاً 
وبصراحــة يحصــل فيــه معظــم العمــل الصعــب أيضــاً. فإنتــاج تقريــر واحــد 
يحتــاج إلــى الكثيــر مــن النــاس والكثيــر مــن العمــل. هــذا عمــل صعــب ولكنـّـك 
ــذي  ــك ســترى الإنجــاز ال ــراه منشــوراً لأن ــن ت ــق حي ستشــعر بالرضــى العمي
حققتــه والفــرق الــذي يحدثــه عنــد النشــر. ومــن الأمثلــة علــى ذلك فــي صحيفتنا 
هــو التقريــر الــذي نشــرناه عــن الســجون الســرية فــي العــام 1996. فقــد تــرك 
أثــراً كبيــراً وأحــرج الحكومــة وأدى بالتالــي إلــى إغــلاق هــذه الســجون لفتــرة 

خمــس ســنوات.      

ــن  ــة للصحافيي ــح العملي ــض النصائ ــي بع ــن أن تعط ــل يمك ــة: ه ــواد جمع ع
ــك؟ ــى خبرت ــاءً عل ــلاء بن الزم

باشراحيل: أعتقد أن هذه أمور على جميع الصحافيين الشباب معرفتها:

الســلامة تأتــي أولاً، ثانيــاً الصــدق، ثالثــاً نقــل الوقائــع كمــا هــي. رابعــاً رأيــك 
لا يهــم، لأنــه ليــس الــرأي الصائــب الوحيــد.

لا تقــص أي رأي، بــل أدرج جميــع الآراء التــي تعــرض عليــك. رأي النــاس 
المعنييــن هــو مــا يهــم. ابــدأ بالنــاس الذيــن تكرههــم أولاً عنــد إجــراء التحقيــق 
الاســتقصائي. بالنســبة لــي، لطالمــا كرهــت الذهــاب إلــى المؤسســات الحكومــة، 
ولكنـّـي دائمــاً بــدأت تقاريــري بهــا. ولا تنــس القيــام بالعمــل القانونــي المطلوب. 

اســتثمر فــي آلــة تســجيل ميدانيــة جيــدة، وعلبــة فلاشــات وكاميــرا جيــدة 
ــد  ــلا أح ــر، ف ــع الكبي ــوع اللام ــن الن ــس م ــداً ـ لي ــر ج ــول صغي ــف محم وهات
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ســينتبه للهواتــف القديمــة. دائمــاً قــم بخياطــة جيــب ســرّي فــي ســترتك حيــث 
ــات! ــاء الفلاش ــك إخف يمكن

ليكــن لديــك دائمــاً نســخ عــن هويتــك تعطيهــا عندمــا يطلــب منــك وإن رفضــوا 
إعادتهــا لــن تكــون قــد خســرت الوثيقــة الأصليــة. أنــا دائمــاً أتــرك معــي نســخاً 
مــن هويتــي تتطابــق مــع الأصليــة وأقدمهــا كمــا لــو كانــت بطاقــة عمــل )يقــول 
ــا كان ولأي  ــك أينم ــاز هويت ــم احتج ــن خصوصــاً، يمكنه ــي اليم ــكاً(. ف ضاح

ســبب كان.  

ــن حــذراً  ــن ك ــال للطــوارئ ولك ــن الم ــغ م ــاً بمبل ــظ دائم ــك أن تحتف ــا علي كم
ــال. ــى الم عل

ــك.  ــة الخاصــة ب ــات المواجه ــك أن تطــوّر آلي ــي، علي ــى المســتوى العاطف عل
نحــن جميعــاً بشــر ولكــن عليــك دائمــاً أن تحــاول أن تخــرج نفســك مــن القصــة 
ــل  ــى الأق ــك، عل ــزل عواطف ــاول أن تع ــا. ح ــزءً منه ــون ج ــن تك ــيما حي لا س
حيــن تغطــي حدثــاً مــا. مــن الضــروري أن يكــون لديــك عــدة آليــات للمواجهــة. 

بالنســبة إلــيّ، أطفالــي هــم آليــة المواجهــة الخاصــة بــي. 

ــم أبــداً. عليــه أن يبنــي علــى تجــارب  أخيــراً، الصحافــي لا يتوقــف عــن التعلّ
الآخريــن. وأنــا أقــول لجميــع الصحافييــن العامليــن فــي “الأيــام” أن ينزلــوا مــن 
أبراجهــم. أنتــم لســتم الأفضــل فــي كل شــيء. هنــاك مــن هــو أفضــل منكــم فــي 
ــوا مثــل هــذا الشــخص. هــذا  ــوا لتكون ــم. عليكــم أن تناضل مــكان مــا فــي العال

هــو الهــدف الأساســي للتعلّــم.
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الفصل الثاني:
 رغم الحواجز والمخاطر: تجربة منسقة صحافية

في غزة

أميرة أحمد حرودة

ــث  ــام 1983 حي ــا ع ــي ليبي ــدت ف ــطينية ول ــا فلس ــة. فأن ــة مختلف ــت البداي كان
عاشــت عائلتــي فــي المنفــى. فبعــد تأســيس إســرائيل هجّــر العديــد مــن 
الفلســطينيين مــن أرضهــم. وبلــغ عــدد مــن أجبــروا علــى المغــادرة بعــد حــرب 
ــزاع  ــد ن ــرب 11.1967. وبع ــد ح ــات الآلاف بع ــون، ومئ ــو الملي 47/48 نح
متواصــل وانتفاضــات شــعبية، وافقــت إســرائيل أخيــراً علــى الســماح لبعــض 

ــرائيل. ــة إس ــراف بدول ــل الاعت ــم مقاب ــى أرضه ــودة إل ــطينيين بالع الفلس
  

فــي عــام 1993، نشــأت الســلطة الفلســطينية بموجــب اتفاقيــات أوســلو. ومــع 
بلوغــي الثالثــة عشــر، في مطلــع العــام 1996، أجريت أول انتخابــات للمجلس 
التشــريعي الفلســطيني. وفــي العــام نفســه، عــادت عائلتــي إلــى فلســطين وحينها 

بــدأ فصــل مختلــف كليــاً مــن حياتــي.  

حيــن وصلــت إلــى غــزة، لــم أجــد الحريــة التــي نعمــت بهــا فــي الخــارج. فآثــار 
الاحتــلال تســللت إلــى جميــع مناحــي الحيــاة، وتركــت ســنواته الطويلــة، إلــى 
حــد مــا، أثــراً ســلبياً هائــلاً علــى المجتمــع الغــزّي الــذي كان أكثــر انفتاحــاً فــي 

فتــرة ســابقة. لقــد دمّــر الاحتــلال العســكري النســيج الاجتماعــي. 

كنــت أحلــم فــي طفولتــي بــأن أقــود طائــرة، وأســافر بحريــة مــن بلــد إلــى آخــر، 
ولكــن كل مــا تمنيّتــه وحلمــت بــه تلاشــى حيــن عدنــا إلــى غــزة. فالمدينــة كانــت 
محاطــة بإســرائيل مــن الأرض والبحــر وحتــى مــن الجــو. أمــا علــى الصعيــد 

11 موقع »فلسطين في الذاكرة«: http://www.palestineremembered.com )تم الولوج إليه في 4 تموز/يوليو 2017(.
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الشــخصي، اصطــدم ســلوكي بالتقاليــد الاجتماعيــة. وببســاطة لــم يســمح للفتيات 
ــك  ــل ذل ــم أقب ــي ل ــك الوقــت. ولكنّ ــدو بتحقيــق طموحاتهــن فــي ذل ــى مــا يب عل

الواقــع، وقــد ولـّـد صراعــاً شــاقاً بينــي وبيــن التقاليــد الســائدة. 

ــة،  ــع للحكوم ــطين” التاب ــون فلس ــع “تلفزي ــل م ــدأت العم ــام 2000، ب ــي ع ف
كمقدّمــة برنامــج للأطفــال. وكنــت أكتــب لصالــح مجلتّيــن جامعيتيــن. وخــلال 
ــى  ــاس إل ــا الن ــر فيه ــي ينظ ــة الت ــر الطريق ــت أن أغيّ ــطتي، حاول ــع أنش جمي

ــا.  ــة علين ــود المفروض ــص القي ــاء، وأردت أن أقلّ ــات والنس الفتي

فــي الفتــرة اللاحقــة وتحديــداً بيــن عامــي 2004 و2005، زارت غــزة العديــد 
مــن المؤسســات الدوليــة الداعمــة للقضيــة الفلســطينية. وأمضيــت معظــم وقتــي 
مــع الممثليــن عنهــا، محاولــة فهــم وجهــة نظرهــم تجــاه بــلادي وتجــاه النــزاع 
الفلســطيني الإســرائيلي. واكتشــفت أن معظمهــم لــم يكــن علــى اطــلاع كاف بمــا 
يجــري فــي منطقتنــا. وأدركــت بشــكل خــاص أنــه كان مــن الضــروري لفــت 
نظــر وســائل الإعــلام الأجنبيــة إلــى القصــص التــي لا يسُــلطّ عليهــا الضــوء 
ــر  ــن “دي ــة م ــة ألماني ــن احتاجــت صحافي ــام 2005، حي ــي الع ــي غــزة. وف ف
شــبيغل” إلــى منســقة محليــة، لــم أتــردد فــي العمــل معهــا. أتاحــت هــذه التجربــة 
لــي دخــول عالــم المراســلين الدولييــن. ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت تطويــر شــبكة 
ــح أول  ــد مــن الصحافييــن الأجانــب الآخريــن، لأصب معــارف، والتقيــت العدي

منســقة صحافيــة فــي غــزة. 

تتسّــم تغطيــة الحــرب بالخطــورة بــكل المقاييــس. كمــا أن إرســال الصحافييــن 
ــن  ــوا عارفي ــم يكون ــدّ انتحــاراً إذا ل ــزاع يع ــى مناطــق حــرب أو ن ــن إل الدوليي
بطبيعــة المنطقــة. وهــذا يعنــي أن يعرفــوا أمــوراً أساســية مثــلاً: كيــف تدخــل 
بلــداً معينــاً مــن الجــو أو البــر؟ مــا هــي أماكــن الإقامــة؟ بمــن يمكــن الوثــوق؟ 
ــية؟  ــاحة السياس ــى الس ــية عل ــك بشــخصيات رئيس ــك ويصل ــيعرّف عن ــن س م
كيــف ســتتواصل مــع النــاس إن لــم تكــن تتحــدث اللغــة المحليــة؟ هــذه الأســئلة 
والكثيــر غيرهــا يمكــن أن يجيــب عنهــا زمــلاء صحافيــون أو أصدقــاء. غيــر 
أنــه فــي معظــم الحــالات، لا يمكــن إعــداد التقاريــر الإخباريــة التــي ينشــرها 
المراســل الأجنبــي مــن منطقــة تشــهد حربــاً مثــل قطــاع غــزة دون الاســتعانة 
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بالمنســقين الصحافييــن، أي أولئــك الأشــخاص الذين يســهلون عمــل الصحافيين 
الذيــن يغطــون أحداثــاً فــي بلــدان أجنبيــة. وقــد يكونــوا أحيانــاً صحافييــن 
ــة  محلييــن أو مترجميــن أو أشــخاصاً لديهــم شــبكة معــارف ويتمتعــون بمعرف
ــن  ــون وآذان الصحافيي ــي عي ــق الصحاف ــون المنس ــك يك ــة. بذل ــدة بالمنطق جي
ــون هــؤلاء الأشــخاص  ــم. فيك ــون خــارج نطــاق خبرته ــن يعمل ــب الذي الأجان
حلقــة وصــل بيــن الصحافييــن والقصــص التــي يغطونهــا والنــاس والمعــارف 

الذيــن يحتاجــون إليهــم لإجــراء التغطيــة.  

الحواجز الجندرية

ليــس ســهلاً أن يكــون المــرء منســقاً صحافيــاً فــي غــزة، فكيــف الحــال إذا كان 
ــى المســؤولية الكبــرى التــي ينطــوي عليهــا هــذا العمــل،  ــة إل امــرأة؟! فإضاف
يولـّـد وجــود امــرأة فــي هــذا الموقــع الكثيــر مــن الأحــكام المســبقة. وفــي الواقع، 
ــك  ــي تل ــاس ف ــاس يستســيغون العمــل مــع الأجانــب ســيما وأنّ الن ــم يكــن الن ل
الفتــرة كانــوا يعتقــدون بأنهــم يخدمــون مصالــح إســرائيل. ولــم يتوقــف الأمــر 
عنــد ذلــك، فعملــي معهــم حتــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل مســتنكر ثقافيــاً كونــي 
امــرأة. وبالفعــل حــاول معظــم أقاربــي إقنــاع والــدي بإيقافــي عــن العمــل. غيــر 
ــاً  ــم، وكان أحيان ــجيع والدع ــم التش ــه إذ كان دائ ــردة فعل ــم ب ــدي فاجأه أن وال
يرافقنــي خــلال ســاعات العمــل الليليــة أو يطلــب مــن شــقيقي ذلــك. الصحافــة 
هــي مهنــة الرجــال فــي مجتمعــي، كمــا أن بعــض النــاس فــي غــزة لا يصدقــون 
أننــا نحــن النســاء قــادرات علــى العمــل فــي هــذا المجــال. وبالفعــل عرّضنــي 
ــدداً  ــت مج ــع الوق ــتّ م ــي أثب ــات ولكنّ ــال للمضايق ــن رج ــع صحافيي ــل م العم
ــا.  ــم فيه ــوا ه ــم ينجح ــي ل ــات الت ــي الأوق ــى ف ــاح حت ــى النج ــادرة عل ــي ق أنن
ــدرات  ــى الجــدارة والق ــاً مــا يغطــي التمييــز ضــد المــرأة حتــى الآن عل وغالب

التــي تتمتـّـع بهــا.

غيــر أن العمــل كمنسّــقة صحافيــة لا يخلــو مــن الفوائــد فــي البيئــة التــي أعمــل 
فيهــا. فالنســاء يســتطعن الدخــول إلــى بعــض الأماكــن والوصــول إلــى بعــض 
الأشــخاص بشــكل أفضــل مــن الرجــال. علــى ســبيل المثــال، مــن الســهل علــيّ 
الوصــول إلــى العائــلات وجعــل النســاء والأطفــال يفتحــون قلوبهــم لــي. وهــذا 
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تقــول أميــرة أحمــد حــرودة إنهــا حيــن بــدأت العمــل كمنسّــقة صحافيــة فــي العــام 2005، لــم يكــن مــن 
نســاء أخريــات يعملــن فــي هــذا المجــال فــي غــزة. الصــورة مــن إدمــي فــان ريجــن.

يتطلــب تعاطفــاً ورغبــة صادقــة فــي الإصغــاء، ولكــن لــو كنــت رجــلاً، مهمــا 
بلغــت مــن التفهّــم والإنســانية، لــن يقبــل بعــض النــاس التحــدث إلــيّ كمــا لــو 

كنــت امــرأة. 

لحســن حظــي أيضــاً أن زوجــي يدعمنــي كثيــراً ويســاندني فــي جميــع الأوقــات 
حتــى لــو تعــرّض أحيانــاً للانتقــاد مــن المجتمــع لكونــه متزوجــاً منّــي ويســمح 
لــي بالعمــل كمنسّــقة صحافيــة. فالمجتمــع الغــزّي المحافــظ، يعتبــر أن عائلتنــا 
تكســر القوالــب الاجتماعيــة لأن الرجــل )زوجــي( هــو الــذي يمكــث فــي المنزل 
ويرعــى الأطفــال أثنــاء تغطيتــي الحــرب والنــزاع. إنــه ســندي، ودائمــاً أزوّده 
بمعلومــات الاتصــال بالوســيط بينــي وبيــن القصــة الصحافيــة للتواصــل معــه 
فــي حــال لــم أتصّــل أنــا كل ســاعتين وفقــاً لاتفاقنــا، ولكــي يتحقــق إن أصابنــي 
أي مكــروه. فــي الواقــع، يكمــن الجــزء الأصعــب مــن عملــي فــي تــرك زوجــي 

فــي المنــزل مــع الأطفــال أثنــاء تغطيتــي قصــص الحــرب.   

العمل في ظل الحرب والاحتلال: خطر مضاعف ودائم

كفلســطينية تعيــش تحــت الاحتلال، أتعاطــف أوّلاً وأخيراً مع عائلتي، وكمنسّــقة 
صحافيــة لــديّ مســؤولية تجــاه بلــدي وشــعبي. هــذا يعنــي أننــي لــن أوافــق دائماً 
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ــة  ــى المنطق ــارة إل ــان هوغســتراتن خــلال زي ــك ف ــة موني ــاء العمــل مــع المراســلة الهولندي ــرة أثن أمي
ــان ريجــن.  ــة. الصــورة مــن إدمــي ف الحدودي

علــى العمــل علــى قصــص حساســة مــن شــأنها الإســاءة إلــى ســمعة شــعبي. 
ــن  ــة، فحي ــى قصــة صحافي ــي عل ــاء عمل ــي مصــادري أثن ــيّ أن أحم ــا عل كم
يكــون نطــاق عملــك ضمــن منطقــة نــزاع، يمكــن أن تتعــرض مصــادرك للقتــل 
إذا تحدثــت. لذلــك أحــاول جاهــدة عــدم المخاطــرة بحيــاة أي شــخص مــن أجــل 
قصــة صحافيــة، ويجــب أن أكــون حــذرة تجــاه الأشــخاص الذيــن أعمــل معهــم. 
علــى ســبيل المثــال، علــيّ أن أحــذر مــن الصحافييــن الإســرائيليين الذيــن 
ينتحلــون صفــة صحافييــن غربييــن. فغالبــاً مــا يرغــب النــاس الذيــن يعارضــون 
حقــوق الشــعب الفلســطيني، بإلصــاق صــورة ســيئة بنــا علــى الصعيــد الدولــي. 
ــون، وأن غــزة مصــدر الشــر  ــا إرهابي ــى أنن ــا عل ــدون تصويرن ــؤلاء يري وه
والرجعيــة. لذلــك لــن أســمح لنفســي بــأن أكــون أداة فــي يــد صحافييــن لديهــم 
ــع  ــي بالطب ــتطيع أن أخف ــه لا أس ــت نفس ــي الوق ــة. ف ــية واضح ــآرب سياس م
ــك كمنسّــق  بعــض الحقائــق الســلبية فــي هــذا المجتمــع. الســياق أساســي ولكنّ
ليــس لديــك ســلطة تحريريــة أو رقابــة علــى مــا ينشــر لذلــك يجــب أن تختــار 

بعنايــة الأشــخاص الذيــن تعمــل معهــم والقصــص التــي تغطيهــا. 

ــاد.  ــزم الصــدق والحي ــا يحصــل وأن ألت ــق كل م مــن الأساســي أيضــاً أن أوثّ
وإحــدى الطــرق لبنــاء مقاربــة محايــدة والمحافظــة عليهــا، هــو عــدم الانحيــاز 
وقــراءة مــا بيــن الســطور أثنــاء نقــل معلومــات مــن تقاريــر إخباريــة لأن كل 
قنــاة تلفزيونيــة محليــة وكل صحيفــة وكل إذاعــة لديهــا وجهــة نظــر مختلفــة، 

وغالبــاً مــا يكــون لديهــا أجنــدة مختلفــة أيضــاً.  
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غطّيــت كل الحــروب الإســرائيلية علــى غــزة وكل الهجمــات واســعة النطــاق 
التــي شــنتّها إســرائيل علــى القطــاع. لــم يكــن ذلــك بالأمــر الســهل، إذ نجــوت 
مــن غــارات جويــة واغتيــالات موجّهــة وتفجيــرات ســقط فيهــا آلاف الضحايــا. 
لذلــك أعتبــر نفســي محظوظــة ولكــنّ ذلــك يأخذنــي إلــى نقطــة أخــرى بالغــة 

الأهميــة ألا وهــي الحمايــة.  

عُدّة الحماية

• مــن الأساســي أن تتــزوّد بمعلومــات عــن الحــرب أو النــزاع الــذي تغطيــه لأن ذلــك 
ــاً للخطــر  ــال، وتبع ــى ســبيل المث ــدّة المناســبة للحــدث. عل ــد العُ ــي تحدي سيســاعدك ف
ــواد  ــن الم ــة م ــس واقي ــداء ملاب ــى ارت ــاج إل ــد تحت ــه، ق ــرّض ل ــن أن تتع ــذي يمك ال

ــة مــن الرصــاص.  ــاع غــاز أو ســترة واقي ــل قن الخطــرة مث

ــي  ــت تغطّ ــو كن ــى ل ــدرع الجســدي حت ــوع مــن ال ــى اســتخدام ن ــاً عل • احــرص دائم
ــوذة أيضــاً.  ــتخدام خ ــادة باس ــة. ويوصــى ع ــرات عنيف تظاه

• ولا تنــس أن أي عُــدّة حمايــة ليســت مضمونــة، فحتــى مــع الســترة الواقيــة والخــوذة 
قــد تتعــرض للإصابــة. تنبّــه أيضــاً إلــى أن عــدّة الحمايــة التــي قــررت اســتعمالها قــد 

تجعلــك تبــدو - خطــأ - هدفــا ممــا يزيــد مــن خطــر تعرّضــك لــلأذى. 

يعــد غيــاب الحمايــة، وهــو الخطــر الدائــم المحــدق بالصحافييــن المحلييــن فــي 
ــا مــن عملــي، فمعظــم المجموعــات التــي أعمــل  ــات النــزاع، جــزءاً صعب بيئ
معهــا تأتــي إلــى غــزة فــي مهمــة قصيــرة فــي حيــن أعيــش هنــا طــوال الوقــت. 
ــن لا  ــداً. ونح ــي أب ــاة زملائ ــي وحي ــن حيات ــر ع ــب الخط ــع لا يغي ــي الواق ف
ــا مثــلاً واتخــاذ مــلاذ آمــن والاســترخاء لأن غــزة  نســتطيع العــودة إلــى بلادن
هــي بلادنــا. ولــم يكــن لدينــا حتــى أي عــدة حمايــة أساســية كــدرع للجســد أو 

خــوذة للــرأس خــلال الاجتياحــات الاســرائيلية للقطــاع.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن العمــل كمنسّــق صحافــي مــع مراســلين دولييــن، يزيد 
مــن الصعوبــات. ففــي غــزة، لا يمكــن للمراســل الأجنبــي ببســاطة أن يذهــب 
بعيــداً فــي أي قصــة صحافيــة مــن دون منســق صحافــي. وتفــرض الســلطات 
أن يكــون لديــك منسّــق محلــي لديــه موافقــة ليقــوم بمســاعدتك وتحمــل مســؤولية 
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الاهتمــام بــك. وغالبــاً مــا يتحمّــل المنسّــق المســؤولية عــن عمــل الصحافييــن 
ــه  ــب علي ــد يرت ــا ق ــرة، م ــرات قصي ــه لفت ــا يوظفون ــاً م ــن غالب ــن الذي الزائري

تداعيــات عظيمــة إذا ســارت الأمــور بشــكل خاطــئ.

ــة.  ــكرية أو مدني ــت عس ــواء كان ــزة س ــق غ ــم مناط ــف معظ ــتهدف القص يس
وذلــك يعنــي أنــه خــلال الهجــوم، يســتهدف العنــف معظــم القطــاع علــى مســاحة 
ــم  ــغ عدده ــكانه البال ــن س ــر م ــدد كبي ــى ع ــر عل ــع ويؤث ــر مرب 360 كيلومت
1.7 مليــون. لذلــك فــإن محاولــة التوفيــق بيــن كل مــا يجــري بشــكل متزامــن 
أثنــاء حمايــة الصحافييــن الذيــن ترشــدهم وتوجههــم، تتطلـّـب الكثيــر مــن الجهــد 

وتعرّضــك كمنسّــق للكثيــر مــن الإجهــاد. 

ــاً  ــدد دائم ــداً وأن يح ــي جي ــق الميدان ــرف المنسّ ــن الضــروري أيضــاً أن يع م
موقــع الدخــول والخــروج فــي أي مــكان يســتهدفه القصــف أو أي منطقــة 
ــة خطــرة جــداً بمــا لا يســمح  ــإذا شــعرت أن المنطق ــا. ف ــاً م ــي فيهــا حدث يغطّ
للصحافــي الأجنبــي بمرافقتــي، أشــرح الوضــع لــه وأتركــه يقــرر. فــإذا قــرر 
ــداً بالمخاطــرة التــي يقــوم أو نقــوم بهــا وإلاّ أضــع  ــر أب ــيّ لا أفكّ الانضمــام إل
نفســي ومــن معــي فــي خطــر، لأنــي ســأصاب بالهلــع ولا أعــود قــادرة علــى 

ــت المناســب.  ــي الوق ــح أو التصــرّف ف ــر الصحي التفكي

ــة مــن المعــارف  ــاء شــبكة صلب ــه وهــو بن ــه إلي ــار آخــر يجــب التنبّ ثمــة اعتب
ــن  ــم م ــر مه ــذا أم ــون منســقاًّ ناجحــاً. وه ــذا شــرط أساســي لتك ــن. فه المحليي
ــة وإنســانية وصادقــة مــع النــاس تتجــاوز أهدافــك  أجــل تطويــر علاقــة حقيقي
الصحافيــة، وتشــجعهم علــى أن يفتحــوا لــك قلوبهــم ويخبــروك قصصهــم. فهــذه 
ــن  ــر لأي كان. ولك ــات لا تتوف ــك ســتعطيك معلوم ــا ل ــي يتيحونه الفرصــة الت
ــوا  ــي، وليس ــر مثل ــؤلاء بش ــؤولية؛ فه ــن المس ــو م ــر لا يخل ــذا الأم ــع ه بالطب
ــي غــزة.  ــش ف ــاً فلســطينيون نعي ــاً، ونحــن جميع ــا ولا مآســي أو أرقام ضحاي
ــإذا  ــم احتياطــي. ف ــة دع ــو بمثاب ــارف ه ــن المع ــبكة م ــذه الش ــود ه ــاً، وج ثاني
واجهــت مشــكلة فــي أي مــكان، يمكننــي أن أجــد شــخصاً ألجــأ إليــه ليســاعدني 
ويكــون أهــلاً للثقــة. وغنــي عــن القــول إنــه يجــب أن تحــرص دائمــاً ألّا تعرّض 

أيــاً مــن هــؤلاء للخطــر. 
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ــدي المراســلين  ــادة الوعــي ل ــى زي ــقة أيضــاً، أن أعمــل عل مــن مهامــي كمنسّ
بالمخاطــر التــي تنطــوي عليهــا تغطيــة بعــض القصــص. فعلــيّ أن أدق ناقــوس 
الخطــر إذا دخلنــا فــي مواضيــع أو جوانــب قــد تغضــب مــن يتولّــون الســلطة 
فــي غــزة. ففــي النهايــة، يقضــي عملــي بتقليــص المخاطــر التــي قــد يتعــرض 
لهــا الصحافــي الأجنبــي فــي أرض أجنبيــة، ويقــع جــزء كبيــر مــن المســؤولية 

علــى عاتقــي كمنسّــقة صحافيــة.

الدوافع 

ــرأة  ــي كام ــي تواجهن ــات الت ــدد كل الصعوب ــا يب ــة م ــك، ثم ــل كل ذل ــي مقاب ف
صحافيــة ومنســقة صحافيــة فــي غــزة وهــو أننّــي أســتطيع إخبــار العالــم بشــأن 
مــا يحصــل هنــا، ومــا الــذي نعيشــه ومــا الــذي يعبّــر عنّــا بشــكل أفضــل ومــا 

الــذي نعانــي منــه بشــدة.

ــل  ــف الفصائ ــع مختل ــي وم ــع المدن ــع المجتم ــرة م ــبكة كبي ــت ولا أزال ش بني
الفلســطينية، وهــو مــا ســمح لــي بتكويــن صــورة شــاملة وثاقبــة عمّــا يحصــل 
ــاة  ــي هــو مشــاهدة معان ــي عمل ــي ولشــعبي. ورغــم أن الأصعــب ف ــي مدينت ف
ــاه  ــي وتج ــاه نفس ــي تج ــذا التزام ــم. فه ــر قصصه ــيّ أن أخب ــاس إلاّ أنّ عل الن
مجتمعــي. القصــص التــي أســمعها والصــور التــي أراهــا بــأم عينــي حقيقيــة ولا 
يمكننــي نســيانها. ومــا زلــت أتذكــر تفاصيــل كل قصــة تركــت أثــراً عميقــاً فــي 
نفســي. وأنــا حتــى اليــوم لا أســتطيع العثــور علــى الكلمــات المناســبة لوصفهــا. 

ــي  ــع نواح ــزة جمي ــاع غ ــى قط ــروض عل ــرائيلي المف ــار الإس ــل الحص يعرق
الحيــاة هنــا، تــاركاً أثــراً وخيمــاً علــى الاقتصــاد والثقافــة وحريــة التنقـّـل وعلــى 
النــاس أنفســهم. والضائقــة الاقتصاديــة هــي دافــع أساســي لكثيريــن للعمــل فــي 
هــذا المجــال رغــم المخاطــرة اليوميــة التــي يعرضــون أنفســهم لهــا. وبالفعــل 
يعمــل كثيــرون اليــوم كمنسّــقين صحافييــن، ولكننــا كل يــوم نعيــش يومــاً جديــداً 

آمليــن بــأن تتحسّــن الأمــور.   
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ــف معظــم أرشــيفي بســبب  ــه بالرغــم مــن تل ــول إن ــدّ مــن الق ــام لا ب ــي الخت ف
الحــروب، فلــي ذكريــات حزينــة وســعيدة فــي كل زاويــة فــي غــزة ولا يوجــد 

مــكان واحــد لا يذكرنــي بعائــلات وأشــخاص التقيــت بهــم.  

أميرة مع طفليها ليان وآدم في حفل عيد ميلاد على الشاطئ. الصورة من إدمي فان ريجن. 
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 الفصل الثالث
 دروس من مراسلة حربية

مقابلة مع زينة خضر

ــن تنتمــي إليهــم  ــن العــرب الذي ــة الصحافيي ــز فئ ــز والشــغف هــو مــا يميّ التميّ
ــدءاً بالعمــل  ــة ســلمّ الإعــلام درجــة درجــة ب ــد صعــدت زين ــة خضــر. فق زين
كصحافيــة فــي محطــات تلفزيونيــة محليــة وانتهــاءً بقنــاة الجزيــرة الإنجليزيــة. 
وقــد حالفنــي الحــظ كثيــراً لأعمــل معهــا فــي الميــدان كمعــدّ ومحــرر إخبــاري 

ــذ مــن مكاتــب الجزيــرة الإنجليزيــة فــي قطــر. ومنتــج منفّ
  

ــا شــغوفة بشــكل اســتثنائي  ــة أنه ــع زين ــوا م ــى كل مــن عمل ــاً عل ــس خافي ولي
بعملهــا ومــا تؤمــن بــه. وهــي مقدامــة تتمتـّـع بالشــجاعة وتلــزم نفســها والفريــق 

الــذي تعمــل معــه بأعلــى المعاييــر الأخلاقيــة. 

ولــم تكــن تغطيتنــا للأزمــات والحــروب المتواصلــة التــي تمّــزق منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا، تتعلـّـق بتغطيــة المعــارك والقتــال، بــل كنــا نتخــذ مــن 
القصــة الإنســانية محــوراً وجوهــراً لتكــون محــركاً لتغطيتنــا الإعلاميــة. ومــن 
ليبيــا وأفغانســتان مــروراً بالعــراق وباكســتان وصــولاً إلــى الفليبيــن وســوريا، 
أثبتــت زينــة أنهــا بارعــة فــي روايــة القصــص الصحافيــة. فهــي دائمــاً تثابــر 
ــدم  ــاً تق ــا، ودائم ــاح بلدانن ــي تجت ــروب الت ــن فوضــى الح ــى م ــتخرج معن لتس

الســياق المطلــوب. 

بالنســبة إلــيّ كان العمــل مــع زينــة علــى الحــدود الســورية التركيــة أحــد أصعب 
ــى  ــور عل ــط للعث ــدرس الخرائ ــا ن ــام كنّ ــيّ. فطــوال أي ــت إل ــي أوكل ــام الت المه
طرقــات “آمنــة” للدخــول إلــى ســوريا مــع إحــدى المجموعــات المعارضــة فــي 

شــمال ســوريا. 
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ــم  ــى أهــوال الحــرب وقتامــة الأل ــا بســيطاً وهــو تســليط الضــوء عل كان هدفن
ــوس  ــى كاب ــوريا إل ــل داخــل س ــوّل العم ــد تح ــان. وق ــه الإنس ــبب ب ــذي يتس ال
لجميــع الصحافييــن لمــا كان يشــكّله مــن خطــر علــى ســلامتهم. فجبهــة النصــرة 
التابعــة لتنظيــم القاعــدة كانــت تقاتــل فــي ســوريا وبعدهــا بقليــل تنظيــم الدولــة 
الإســلامية فــي العــراق وبــلاد الشــام. تبــع ذلــك تحالفهمــا ومــن ثــم اختلافهمــا 

فيمــا بعــد، مــا زاد الأمــور تعقيــداً. 

ــوري  ــام الس ــوات النظ ــن ق ــال بي ــة القت ــوريا لتغطي ــول س ــة دخ ــاءت خط وج
ــالات  ــرات الاتص ــد عش ــي بع ــكل أساس ــلحة بش ــات المس ــف المجموع ومختل
ــال  ــن وعم ــاء محاصري ــر مــع ناشــطين وأطب ــر ســكايب أو فايب المتقطعــة عب
ــع  ــل م ــا كان التعام ــي واجهناه ــة الت ــات الدائم ــن التحدي ــن. وم ــة ومقاتلي إغاث
النــاس المتواجديــن علــى الحــدود والذيــن أرادوا مســاعدة فريقنــا علــى العبــور 
ــف  ــن توقي ــة، لك ــي أي لحظ ــر وارد ف ــك أم ــك لأن اعتقال ــوريا، وذل ــى س إل
ــا،  ــة م ــي مرحل ــرات. وف ــن التحضي ــال م ــام ولي ــر أي ــا كان ســيعني تبخّ فريقن
قــررت تركيــا إغــلاق الحــدود الرســمية أمــام أي صحافــي يرغــب فــي العبــور 
إلــى ســوريا، وإن عبــرت ســيكون ذلــك علــى مســؤوليتك. وفــي ذروة المعــارك 
فــي إدلــب وحلــب، كان تواجــد فريقنــا داخــل ســوريا محفوفــا بالخطــر، لذلــك 
ــر  ــا أن التوتّ ــد. كم ــوم واح ــاً لي ــام وأحيان ــة أي ــا لبضع ــد مهامن ــا تقيي كان علين
الــذي ينتابــك حيــن تعــرف أن زمــلاءك فــي ســوريا بمفردهــم لا يمكــن وصفــه. 
ــع  ــة م ــم. وزين ــة تجاهه ــدك أي حيل ــون بي ــن يك فبمجــرّد عبورهــم الحــدود، ل
ــة بمفردهــم، لا يقودهــم ســوى البحــث  فريــق صغيــر يضــم شــخصين أو ثلاث
المكثـّـف الــذي أجــروه والعلاقــات التــي أقاموهــا فــي ســوريا، واعتمــدوا فقــط 
ــاع  ــى ضــرورة الامتن ــا إل ــة وفريقه ــت زين ــي. وتوصّل ــى حدســهم الصحاف عل
عــن الســفر ليــلاً والتنقّــل فقــط فــي النهــار لتقليــص خطــر تعرضهــم للخطــف.

ــم  ــمح له ــن س ــن الذي ــن الدوليي ــل الصحافيي ــن أوائ ــدة م ــة واح ــت زين أصبح
التصويــر مــع تنظيــم الدولــة فــي ســوريا قبــل أن ينفصــل التنظيــم عــن 
“القاعــدة”. لــم يكــن الأمــر مخططــاً لــه ولكــن كان علــى الفريــق أن يمــر فــي 
ــم لكــي  ــا القريبــة مــن الحــدود التركيــة والتــي يســيطر عليهــا التنظي ــة دان قري

ــوريا. ــادر س يغ
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ولكــنّ اتســاع رقعــة انتشــار تنظيــم الدولــة فــي ســوريا بعــد ذلــك جعــل عملنــا 
ــة،  ــدات حقيقي ــل، تهدي ــة والخطــف والقت ــارات الجوي ــت الغ ــر خطــراً. كان أكث
وتحوّلــت ســوريا إلــى أخطــر مــكان فــي العالــم. وهــذا مــا جعــل معظــم 
الصحافييــن الأجانــب يلتزمــون الحــدود التركيــة الســورية لإجــراء تغطياتهــم. 
وخــلال إحــدى تلــك المهــام علــى الحــدود فــي أيار/مايــو 2016، أجرينــا هــذه 
ــت  ــي صنع ــرة، الت ــي الجزي ــة ف ــلة الحربي ــة خضــر المراس ــع زين ــة م المقابل

نفســها بنفســها.

زينــة خــلال تغطيــة “الجزيــرة” للهجــوم علــى الموصــل فــي 
ــر 2016. الصــورة لآدم ســيموندس.  تشــرين الثاني/نوفمب
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عوّاد جمعة: ما الذي دفعك لتصبحي صحافية؟ 

زينــة خضــر: كنــت أدرس العلــوم السياســية فــي الجامعــة الأميركيــة فــي 
بيــروت حيــن أرادت إحــدى المحطــات المحليــة أن تبــدأ خدمــة إخباريــة باللغــة 
ــة  ــي إذاع ــب ف ــت أرغ ــا إذا كن ــة م ــي الجامع ــم ف ــألني أحده ــة. وس الإنجليزي
الأخبــار. لــم أكــن حينهــا قــد فكّــرت مطلقــاً بالعمــل فــي مجــال الأخبــار، بــل 
ــم  ــة كالأم ــة دولي ــي منظم ــي أو ف ــلك الدبلوماس ــي الس ــل ف ــع للعم ــت أتطلّ كن

ــدة. المتح

ــف  ــة وكي ــي مجــال الصحاف ــاء ف ــى البق ــك إل ــذي دفع ــا ال ــة: إذاً م عــوّاد جمع
تريــن دورك كصحافيــة تغطّــي النزاعــات الآن؟

زينــة خضــر: إنــه مجــال مذهــل. أحــب الالتقــاء بالنــاس والإصغــاء إليهــم. قــد 
ــة  ــر أن تغطي ــة النزاعــات، غي ــي لا أتوقــف عــن تغطي ــي إن ــرون ل ــول كثي يق
ــل هــي  ــرات والدمــار. ب الحــرب ليســت فقــط عــن الخســائر البشــرية والتفجي
أيضــاً عــن السياســات التــي تقــف وراء الحــرب وهــي أمــور أعتقــد أنــه مــن 

المثيــر للاهتمــام أن نحــاول فهمهــا.  

فــي المقابــل، يمكنــك كصحافــي أيضــاً أن تحــدث فرقــاً بطريقــة أو بأخــرى لا 
ســيمّا حيــن تعمــل لصالــح محطــة تلفزيونيــة. ســأعطيك مثــالاً واحــداً فقــط: كان 
هنــاك فتــاة صغيــرة فــي بلــدة عرســال اللبنانيــة.12  وكانــت فــي الرابعــة عشــر 
أو الخامســة عشــر مــن العمــر. وكان أهلهــا غيــر قادريــن علــى تســديد إيجــار 
ــغ مــن العمــر 48 أو 50 عامــاً.  منزلهــم فــأرادوا تزويجهــا لمالــك أراضٍ يبل
كانــت الفتــاة تبكــي وتقــول لــي: “علــيّ أن أفعــل ذلــك كــي تبقــى عائلتــي فــي 
المنــزل”. ولكــن بعــد بــث التقريــر عنهــا، أبــدى النــاس رغبتهــم فــي التبــرّع 
بالمــال. ولكنـّـي لــم أتدخّــل فــي الجانــب المالــي لأنــه ليــس مــن شــأني بــل لعبــت 
دور حلقــة وصــل بيــن النــاس ومكتــب الأمــم المتحــدة فــي بيــروت. وبالفعــل 
ــداً. ثمــة  ــم تضطــر للــزواج مــن ذلــك الرجــل أب ــداً ول وجــدوا لهــا منــزلاً جدي
الكثيــر مــن الفتيــات مثلهــا، لذلــك ستشــعر بالرضــا حيــن يســاعد تقريــر كهــذا 

فــي تغييــر حيــاة شــخص مــا.

12 للمزيد عن معركة عرسال: 

  https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/lebanon/arsal-crosshairs-predicament-small-lebanese-border-town
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شــيرين إمــام )إلــى اليســار( وزينــة خضــر )إلــى اليميــن( أثنــاء التصويــر فــي شــمال ســوريا. )الصورة 
مــن زينــة خضر(.

الصحافة الميدانية: القصة الإنسانية

عــوّاد جمعــة: أثنــاء تغطيــة الحــروب، دائمــاً مــا يكــون مــن الشــائك الوصــول 
إلــى مواقــع القتــال. وأنــتِ مثــلاً، غطّيــتِ الحــرب الســورية مــن اليــوم الأول. 
فكيــف تخبريــن قصــص الحــرب مــن دون أن يكــون لديــك إمكانيــة الوصــول 

إلــى الروايــة الكاملــة؟ 

ــي دخلــت ســوريا كثيــراً قبــل  زينــة خضــر: أولاً أعتبــر نفســي محظوظــة لأنّ
الحــرب، أحيانــاً كســائحة وأحيانــاً أخــرى كصحافيــة. وهــذا جعلنــي آلــف هــذا 
ــزءاً  ــارك ج ــذي يتش ــان ال ــن لبن ــي م ــه. وكون ــه وحكومت ــرف ناس ــد وأع البل
ــورية.  ــات الس ــم السياس ــى فه ــاعدني أيضــاً عل ــوريا، يس ــع س ــدوده م ــن ح م
ولكــن بالطبــع يصعــب دائمــاً إجــراء التغطيــة مــن داخــل ســوريا نظــراً إلــى 
القيــود المشــددة التــي تفرضهــا الحكومــة. ولكــن فــي بدايــة الثــورة فــي آذار/
مــارس 2011، كان لا يــزال لـــ “الجزيــرة” مكتــب هنــاك. فــكان لدينــا رخصــة 
للعمــل فــي دمشــق ولكــن ليــس فــي بلــدة درعــا الجنوبيــة التــي انطلقــت منهــا 
ــاعدة  ــة وبمس ــك المنطق ــى تل ــراً إل ــا س ــا ذهبن ــر أنن ــات. غي شــرارة الاحتجاج
ــت  ــا 13. كان ــن درع ــداث م ــي الأح ــي يغطّ ــق إعلام ــا أول فري ــي، كنّ الأهال

ــة )آذار/ ــرة الإنجليزي ــي« Anger in Syria over security crackdown، الجزي ــع الأمن ــبب القم ــوريا بس ــب في س 13 »غض

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/03/20113268047311197.html   )2011 مــارس 
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رؤيتنــا للنــاس هنــاك والحديــث إليهــم كافيــاً لنفهــم لمــاذا نزلــوا إلــى الشــارع. 
ــراً  ــى أخــرى. كان الخــوف كبي ــة إل ــن غرف ــا م ــا وينقلونن ــاس يخبئونن كان الن
ولكــنّ الشــجاعة كانــت كبيــرة أيضــاً. رأيــت بنفســي أهالــي البلــدة مــن مدرّســين 
ومحاميــن وســباكين، ينزلــون إلــى الشــارع ويطالبــون بالإصلاحــات. فــي ذلــك 
ــظ  ــقاط النظــام” أو التلفّ ــد إس ــول “نري ــى الق ــم عل ــد منه ــم يجــرؤ أح ــت ل الوق
باســم بشــار الأســد. كانــوا ينــادون فقــط بالإصلاحــات. ولكــن حيــن كنــا نضغــط 
عليهــم وتكــون الكاميــرا مطفــأة كانــوا يقولــون “حســناً، أنــت تعلميــن، لقــد طفــح 
الكيــل مــن هــذا النظــام ومــن الــذلّ الــذي تحمّلنــاه علــى مــرّ الســنين”. ولــم تمــرّ 
ــى  ــن الحصــول عل ــرة” م ــا ومنعــت “الجزي ــق مكتبن ــى أغل ســوى أســابيع حت

تأشــيرات. 

حينهــا لــم يعــد لدينــا خيــار ســوى المراســلة فقــط مــن المناطــق التــي تســيطر 
عليهــا المعارضــة. وكنـّـا ندخــل إلــى ســوريا ونخــرج منهــا مــن الجانــب 
التركــي. وبالفعــل غطّــى الكثيــر مــن الإعلامييــن الأحــداث مــن الحــدود ولكننّــا 
رأينــا مــا كان يحــدث مباشــرة، وهــذا مــا منحنــا بصيــرة. فعلــى ســبيل المثــال 
أدركنــا ســريعاً مثــلاً بــأن هنــاك انقســاماً حــاداً فــي صفــوف المعارضــة وهــو 
ــى  ــد إل ــد كان هــذا المعســكر يفتق ــره بنفســك. فق ــم ت ــاً إن ل ــن تفهمــه حق أمــر ل
ــة النــزاع. ونحــن  الوحــدة وهــو مــا ثبــت أنــه مكمــن ضعــف المعارضــة طيل
دخلنــا وبنينــا علاقــات مــع النــاس والناشــطين لذلــك عرفنــا مَــن مــن بيــن هؤلاء 
ــى  ــة الوصــول إل ــا إمكاني ــدداً، فقدن ــنّ مج ــك. ولك ــس كذل ــن لي ــة وم ــل ثق مح
ــراءة الصحــف  ــك بق ــا اســتطعنا التعويــض عــن ذل ــب الحكومــي، إلاّ أنن الجان
ــرأ  ــيسّ. اق ــي مس ــم العرب ــي العال ــلام ف ــن أن الإع ــى يقي ــن عل ــة. فنح الموالي
صحيفــة “الأخبــار” أو “الســفير” مثــلاً، ســتعرف فــوراً مــا هــو موقــف النظــام 
الســوري 14.  فالجميــع يبعــث الرســائل السياســية مــن هنــا ومــن هنــاك. لذلــك 
ــرر  ــى أن يق ــر عل ــي التقري ــي النظــر ف ــى وضــع وجهت ــوم عل ــي يق كان عمل
الجمهــور بنفســه مــا الــذي حصــل فعــلاً. فــي نهايــة المطــاف نحــن صحافيــون 

ولســنا مدّعيــن فــي محكمــة. 

https:// و /http://www.al-akhbar.com  .14 »الأخبــار« و«الســفير« صحيفتــان لبنانيتــان تغطيــان الوضــع الســياسي العــربي
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أهمية السياق

عــوّاد جمعــة: أشــرتِ إلــى نوعين مــن المهارات يجــب أن يملكهمــا الصحافيون 
لتغطيــة حــدث مــا حيــن يتعــذرّ الوصــول إلــى موقعــه. الأول هــو قــراءة مختلف 
ــط الإنســانية  ــي هــو الرواب ــن للقصــة، والثان ــن المتعارضي المصــادر والجانبي
التــي تقيمينهــا مــع مصــادر داخــل منطقــة النــزاع. أنــت تعرفيــن المنطقــة جيــداً 
ولكــن بمــاذا تنصحيــن شــخصاً عليــه تغطيــة حــرب أهليــة فــي مــكان آخــر؟ هل 
تعتقديــن أن هــذه المهــارات قابلــة للنقــل؟ مــا هــي نصيحتــك لصحافــي متــدرّب 
أو صحافــي شــاب جديــد يخــرج للمــرة الأولــى لتغطيــة نــزاع اســتقطابي ليــس 

لديــه أي خلفيــة عنــه كالتــي لــدى شــخص مــن تلــك المنطقــة؟

ــاء والتحــدث  ــي الإصغ ــك ف ــلاً أن تقضــي وقت ــك فع ــة خضــر: يجــب علي زين
إلــى النــاس لفهــم مــا يحــدث وليــس فقــط الإصغــاء إلــى مــا يقولــه السياســيون. 
ســتفهم القصــة أكثــر حيــن تتحــدث أكثــر إلــى النــاس علــى الأرض. مــن الأمثلــة 
علــى ذلــك أنّــه صحيــح ليــس لدينــا إمكانيــة للوصــول إلــى دمشــق ولكــن فــي 
ــا  ــم م ــم وفه ــدث إليه ــا التح ــن يمكنن ــقيين الذي ــن الدمش ــر م ــد الكثي ــان يوج لبن
ــراءة  ــا أن الق ــة. كم ــغ الأهمي ــاس عنصــر بال ــك فالن ــاك، لذل ــذي يجــري هن ال
ــى  ــاج إل ــوم لهــا مــاض تحت ــد مــن النزاعــات الي ــة تســاعد أيضــاً فالعدي المكثف
فهمــه كــي تفهــم الحاضــر. أقصــد أن مــا يجــري فــي ســوريا لــم يحصــل بيــن 

ليلــة وضحاهــا. 

عوّاد جمعة: وما الذي يعنيه ذلك؟  

زينــة خضــر: فــي الكثيــر مــن الأحيــان لــم نغــطّ حقيقــة أن الحــرب الســورية 
هــي بشــكل أو بآخــر، حــرب طبقيــة. اليــوم يتحــدث الجميــع عــن حــرب مذهبيــة 
ــاف.  ــي الأري ــة ف ــرائح مهمّش ــة ش ــدأت بانتفاض ــال، ب ــع الح ــي واق ــا ف ولكنهّ
عليــك العــودة إلــى برنامــج التحريــر الاقتصــادي الــذي وضعــه بشــار الأســد 
فــي العــام 2000 لتفهــم لمــاذا ســكّان ريــف حلــب هــم الذيــن اجتاحــوا شــوارع 
ــم  ــم ولديه ــن أحواله ــن ع ــوا راضي ــن كان ــة الذي ــكان المدين ــس س ــة ولي المدين
ــم  ــن تفه ــرة، فل ــور الصغي ــذه الأم ــم ه ــم تفه ــدة 15. إن ل ــات جي ــال وعلاق أعم

15 آدم هنية، »سلالات الثورة«Lineages of Revolt ، )شيكاغو، هايماركت بوكس Haymarket Books، شيكاغو، 2013(. 
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ــاك  ــرت هن ــفى دمّ ــا ومستش ــقط هن ــاً س ــط صاروخ ــس فق ــر لي ــع. الأم الوض
وعشــرة أشــخاص قتلــوا هنــاك. الأمــر أكبــر مــن ذلــك بكثيــر. فالنــاس الذيــن 
ليــس لديهــم شــيء أو لديهــم القليــل ليخســروه كانــوا أكثــر اســتعداداً للنــزول إلــى 
الشــارع والمخاطــرة بــكل شــيء. أمــا الذيــن يعيشــون حيــاة مريحــة وأبناؤهــم 
قــادرون علــى الذهــاب إلــى الجامعــات والعثــور علــى وظائــف، ففكــروا مرتين 
ــم  ــن لديه ــاء وم ــود، كان الأغني ــوال عق ــام. فط ــروا ضــد النظ ــل أن يتظاه قب
ــف  ــى وظائ ــور عل ــتطيع العث ــن يس ــم م ــة، ه ــي الدول ــن ف ــع نافذي ــات م علاق
ــا مقموعــة ومنســية. وهــذا  ــة فشــعرت بأنه ــا الغالبي ــة. أم ــاة كريم ــش حي وعي
اليــأس هــو بالتحديــد مــا دفــع النــاس إلــى الانتفاضــة وكســر حاجــز الخــوف. 

عوّاد جمعة: الأمر مرتبط بالسياق إذاً. 

زينة خضر: بالضبط، كل شيء مرتبط بالسياق. 

عــوّاد جمعــة: إذا وضعنــا كل ذلــك فــي الاعتبــار، كيــف يبقــى الصحافــي علــى 
الحيــاد؟ فنحــن ســواء أســأنا فهــم القصــة أو فهمناهــا جيــداً، قــد لا نــزال نتهّــم 
ــداً، إذا كان  ــي محاي ــى الصحاف ــة ليبق ــارات المطلوب ــي المه ــا ه ــاز. م بالانحي

ذلــك ممكنــاً أساســا؟ً

زينــة خضــر: كلبنانيــة، مــن الســهل علــى أي شــخص أن يقــول إنـّـي أؤيــد أحــد 
طرفــي النــزاع الســوري نظــراً إلــى مــدى الانقســام اللبنانــي؛ أي أنــك إمــا مــع 
النظــام أو مــع المعارضــة. ولكنّــي فعــلاً لا أســتطيع أن أصنّــف نفســي مؤيــدة 
لأي منهمــا. فأنــا أعتقــد أن الجانبيــن ارتكبــا أخطــاء والنــاس علــى الجانبيــن هــم 
الذيــن يدفعــون الثمــن. صحيــح أننــا جميعــاً بشــر وأنــي كوّنــت بعــض المشــاعر 
تجــاه القضيــة برمّتهــا إلاّ أنّــي لا أســتطيع بــأي شــكل مــن الأشــكال أن أظهــر 
تلــك المشــاعر لأنّ النــاس ســيعرفون علــى الفــور، صدّقنــي. عملــي يقــوم علــى 
الإصغــاء إلــى النــاس مــن الطرفيــن. هــذا خيــط رفيــع جــداً وعليــك أن تكــون 
ــك أن  ــن لا ش ــك. ولك ــة تصــون مصداقيت ــذه الطريق ــذر. فبه ــى الح ــي منته ف
هــذه مــن أصعــب القضايــا التــي غطّيتهــا لأن الأطــراف المتنازعــة تتوقــع مــن 

الصحافييــن أن يؤيّــدوا طرفــاً دون آخــر.   
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عــوّاد جمعــة: إذاً، الأمــر يتعلــق بإعــادة التركيــز علــى الزاويــة الإنســانية التــي 
تريــن أنهــا المدخــل إلــى الموضــوع. 

 
ــا يمــوت عــدد  ــن. ربم ــى الجانبي ــون عل ــاس يموت ــح، فالن ــة خضــر: صحي زين
أكبــر علــى أحــد الجانبيــن، ولكــن إذا ارتأيــت تغطيــة طــرف دون آخــر، فــإن 
ــن أو  ــر للعامي ــى تويت ــاس عل ــي لبعــض الن ــك. فمتابعت ــاس ســيحكمون علي الن
ــاً،  ــس صعب ــر لي ــزاع. الأم ــن الن ــم م ــي أدرك موقفه ــة، تجعلن ــة الماضي الثلاث

إنــه واضــح جــداً.  

الصحافي كشاهد: الموضوعية والحياد

كمــال  البوســني  الصحافــي  كتــب   ،2003 العــام  فــي  رمضــان:  خالــد 
كورســباهيك مقالــة بعنــوان “موضوعيــة مــن دون حيــاد” 16 حيــث فنّــد فكــرة 
أن الإبــادة هــي مــن المســائل التــي لا يمكــن للمــرء أن يكــون حياديــاً تجاههــا. 
ــام 1995  ــي الع ــة ف ــاد والموضوعي ــة أخــرى عــن الحي وســبق أن نشــر مقال
ــص أن  حيــث اســتخدم الحــرب فــي البوســنة ونقــل الأخبــار عــن الإبــادة ليلُخِّ
الصحافييــن قادريــن أن يكونــوا موضوعييــن بشــكل مثالــي مــن دون أن يكونــوا 
ــاد  ــك فــي هــذا الســجال بشــكل عــام حــول الحي ــن. مــا رأي بالضــرورة حياديي

ــك؟ ــى تجارب ــاء عل ــة بن والموضوعي

زينــة خضــر: لا أعتبــر نفســي مرتبطــة بــأي مــن الطرفيــن وأعتقد أنهمــا ارتكبا 
أخطــاء ولكــن الحيــاد التــام غيــر موجــود. فحيــن ترتكــب المعارضــة فظائــع، 
ــة،  ــي النهاي ــع ومجــازر، ننقلهــا أيضــاً. ف ــن يرتكــب النظــام فظائ ننقلهــا. وحي

النــاس هــم الذيــن يموتــون. 

رأيــت ذلــك بــأم عينــي فــي حلــب، حيــن انتشــلوا أكثــر مــن 80 جثــة مــن أحــد 
الأنهــر 17. كانــت الجثــث مكبلّــة مــع آثــار طلقــات ناريــة فــي رؤوســها. وكان 

16 كــمال كورســباهيك »موضوعيــة مــن دون حيــاد« )Objectivity Without Neutrality(، بوســطن: مؤسســة نيــمان، متوفـّـر 

ــر  ــه لآخ ــلاع علي ــم الاطّ ــلى: http://niemanreports.org/articles/objectivity-without-neutrality )ت ــت ع ــلى الإنترن ع

مــرة في 9 تموز/يوليــو 2017(.

’Bodies dumped in Syria’s ’River of Death »17 »جثث مدفونة في نهر الموت في سوريا

 http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2013/03/201331201846902545.html :2013 )الدوحة: الجزيرة( 

)تم التحقق منه للمرة الأخيرة في 4 تموز/يوليو 2017(.
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ــث  ــن الجث ــا إذا كان بي ــوا م ــي يعاين ــى الوجــوه لك ــدون للنظــر إل ــاس يتواف الن
أقربــاء لهــم. وكان النهــر الــذي وجــدت فيــه الجثــث يجــري مــن الأراضــي التي 
تســيطر عليهــا الحكومــة باتجــاه الأراضــي التــي تســيطر عليهــا المعارضــة. 
ــي أراضــي المعارضــة وقصــدوا أراضــي  ــوا يعيشــون ف ــاس كان ــؤلاء الن فه
ــة  ــق مهم ــذه حقائ ــودوا. ه ــم يع ــات ول ــراء حاجي ــل أو لش ــا للعم ــة إم الحكوم
ــي لا  ــرك ك ــداد تقري ــاء إع ــذراً أثن ــون ح ــك أن تك ــن علي ــا، ولك ــب ذكره يج
ــرء أن  ــن إذا أراد الم ــاس. ولك ــل هــؤلاء الن ــة بقت ــى الحكوم ــام إل ــه الاته توجّ
يربــط المعلومــات والحقائــق التــي قدّمتهــا، فقــد يصــل إلــى خلاصتــه الخاصــة. 

مجــدداً، نحــن لا نعمــل لصالــح محكمــة دوليــة تحاكــم علــى جرائــم حــرب.
أعتقــد أن هنــاك طريقــة ليبقــى المــرء موضوعيــاً. فحتــى لــو كان لديــك مشــاعر 
داخليــة، ثمــة معاييــر صحافيــة يجــب أن تحافــظ عليهــا وإلاّ لمــاذا تمــارس هــذه 
المهنــة؟ كمــا أن التقريــر فــي النهايــة يحمــل اســمك، مــا يعنــي أن ســمعتك علــى 

لمحك.  ا

خالــد رمضــان: هنــاك أيضــاً الــدور المتحــوّل للصحافــة. فنحــن نــرى صحافيين 
يصنفـّـون أنفســهم ببســاطة ناشــطين صحافييــن ويقولــون إنهــم لا ينقلــون 
الأحــداث فحســب بــل هــم شــهود عليهــا أيضــاً. لنقــل إنهــم شــهود علــى جرائــم 
ــة(  ــة العــدل الدولي ــر محكم ــى لاهــاي )مق ــون دعــوة إل ــد يتلق ــلاً وق حــرب مث
أو أماكــن أخــرى لــلإدلاء بشــهاداتهم. وبالفعــل قــدّم بعــض الصحافييــن مــواد 
ــم  ــك. فه ــال ذل ــوا بالرضــا حي ــة ميلوســوفيتش وأحسّ ــي قضي ــة ف ــى المحكم إل
يعتبــرون أن صحافــة المناصــرة ليســت صحافــة ســيئة. مــا رأيــك فــي ذلــك؟  

زينــة خضــر: لا أعتقــد أنــك ســتكون ناشــطاً إذا قدّمــت دليــلاً فــي محكمــة، بــل 
ــى المحكمــة الآن  ــرق شاســع. إذا اســتدعاني أحــد إل ــاك ف ســتكون شــاهداً. هن
وســألني: “مــا الــذي رأيتــه حيــن رُفعــت تلــك الجثــث مــن النهــر وكان النــاس 
ــون  ــك لا أك ــاهدة. فبذل ــط، كش ــه بالضب ــا رأيت ــأخبر م ــا؟”، فس ــون عليه يتعرف
ناشــطة وهــذا ليــس نشــاطاً سياســياً. فالنشــاط السياســي هــو مثــلاً أن تواصــل 
ــاءك  ــل أخط ــل بالكام ــذا وأن تتجاه ــذا وك ــل ك ــر يفع ــول إن الطــرف الآخ الق
الخاصــة أو مــا تســيء فعلــه. هــل تفهــم قصــدي؟ الناشــطون هــم مــن يريــدون 

فقــط إظهــار جانــب واحــد مــن القصــة. 
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خالد رمضان: إذاً، الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة أمر جيد برأيك؟

ــب”  ــب دور “الرقي ــرض أن نلع ــن المفت ــا. فم ــذا عملن ــم. ه ــر: نع ــة خض زين
ــا أن ننقــل مــا  ــا شــيئاً يحصــل فعلين ــا فــي مــكان مــا ورأين ــإذا كنّ للجمهــور. ف

ــا حصــل.   ــة م ــي حقيق ــا أي شــك ف ــم يكــن لدين ــا إن ل رأين

عــوّاد جمعــة: أحيانــاً يغطّــي مراســلان القضيــة ذاتهــا ولكنهّمــا يخرجــان 
بتصوّريــن مختلفيــن للحقيقــة. هــل تعتقديــن أن هنــاك حقيقــة واحــدة أم حقائــق 

ــاهدين؟  ــلاف المش ــف باخت تختل

زينــة خضــر: أنــت تقصــد أن المراســلين كانــا فــي موقــع الحــدث ولــم يكونــا 
يراســلان مــن الحــدود، أليــس كذلــك؟

عوّاد جمعة: صحيح، لنقل أنهما كانا شاهدين.

زينــة خضــر: ثمــة مــا يســمّى ظــروف. لنقــل إن لديــك شــخصاً مــن التلفزيــون 
الروســي وآخــر مــن “الجزيــرة” ينقــلان القصــة ذاتهــا. بالطبــع ســيعدّ كل منهمــا 
ــتطيع أن  ــي أس ــة ولكنّ ــة كامل ــرف الحقيق ــن أع ــلا ل ــا مث ــاً. فأن ــراً مختلف تقري

أعطيــك مــا أعتقــد أنهــا الحقائــق ومــا الــذي رأيتــه، فهــذا عملــي. 

خالــد رمضــان: هنــاك أيضــاً منعطــف مثيــر للاهتمــام فــي مســألة المســؤولية 
ــز  ــدي آدم ــي إي ــام، كان المصــور الصحاف ــلاً خــلال حــرب فيتن ــب. فمث والذن
ــط  ــي الشــارع والتق ــغ”، ف ــن “الفيتكون ــدام بعناصــر م ــم الإع ــذ حك يشــهد تنفي
صــوراً وفيديــو لذلــك. فــي مرحلــة لاحقــة، اعتــذر مــن الجنــرال الــذي أطلــق 

ــاة الرجــل.  ــر حي ــه أحــسّ بالذنــب لتدمي ــك الســجناء لأن ــى أولئ ــار عل الن
وقــال بمــا معنــاه أن شــخصين ماتــا فــي تلــك الصــورة: الشــخص الــذي أصابتــه 
رصاصــة الجنــرال والجنــرال نفســه الــذي قتلتــه الكاميــرا. ولكــن بغــض النظــر 
ــه  ــوم بعمل ــه كان يق ــيء لأن ــأي ش ــرال ب ــي للجن ــن الصحاف ــك، لا يدي ــن ذل ع
فحســب. مــا شــعورك تجــاه الذنــب الــذي يحسّــه بعــض الصحافييــن فــي مراحــل 

لاحقــة؟ 
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زينــة خضــر: أحيانــاً تشــعر بالذنــب لأنـّـك تصــوّر مأســاة شــخص آخــر. 
ــرّد  ــى مج ــك إل ــذي أمام ــوّل الشــخص ال ــا ويتح ــكان م ــي م ــك ف فيصــادف أن
ــك تقــول حينهــا: “نريــد تســليط الضــوء علــى المعانــاة”. هــذا  موضــوع. ولكنّ
مــا شــعرت بــه حيــن كنــت أصــوّر النــاس ينظــرون إلــى الجثــث قــرب النهــر 
ــدأ  ــده وب ــى وال ــون التعــرّف عليهــا. وبالفعــل تعــرّف أحــد الرجــال عل ويحاول
يصــرخ ويركــض. تبعنــاه حتــى وصــل إلــى الطريــق حيث بــدأ يضــرب الحائط 
ويصــرخ. فقــدت تماســكي للحظــات قبــل أن أحــاول طــرح ســؤال عليــه. فنظــر 
ــت  ــب وقل ــا بالذن ــعرت بعده ــل. ش ــي ففع ــه أن يجيبن ــم من ــب أحده ــيّ وطل إل
فــي نفســي إن ذلــك الرجــل كان يعيــش مصيبــة وأنــا كل مــا كنــت أفكّــر فيــه 
ــة  ــلاً بحاج ــت فع ــي كن ــم قصــدي؟ ولكنّ ــل تفه ــه، ه ــح من ــو تســجيل تصري ه
لمعرفــة الحقيقــة، لذلــك أردت أن أعــرف أيــن كان والــده. فمعرفــة ذلــك كانــت 
ــه إذا كان  ــرت أن ــاس. وفكّ ــل هــؤلاء الن ــن قت ــم م ستســاعدني أن أشــرح للعال
هــذا الرجــل يريــد العدالــة، فيجــب أن يقــول أيــن فقُــد والــده. وبالفعــل قــال لــي: 
ــوم  ــد والي ــد. فقُ ــم يع ــي ول ــب الحكوم ــن الجان ــه م ــتلم راتب ــدي ذهــب ليس “وال
ــه هنــا”. ســاعدني كلامــه فــي شــرح القصــة. فهــؤلاء النــاس دخلــوا  أجــد جثتّ
الأراضــي التــي تســيطر عليهــا الحكومــة قبــل أن يعُثــر علــى جثثهــم فــي النهــر. 

التحقق من المصادر 

عــوّاد جمعــة: مــا هــي الخطــوات التــي تتخذينهــا للتعامــل مــع المصــادر 
والتحقــق منهــا فــي بيئــة عدائيــة مثــل النــزاع الســوري؟

زينــة خضــر: الثقــة بالنــاس تســتغرق وقتــاً. فعليــك أن تتحــدث إليهــم كثيــراً ليس 
فقــط عــن الحــدث نفســه بــل عــن أمــور أخــرى أيضــاً. بعدهــا ســتبدأ بملاحظــة 
ــج أو  ــاً تجــد نفســك تعمــل مــع منت ــا إذا كان الشــخص منحــازاً أم لا. فأحيان م
دليــل علــى الأرض فــي أماكــن لا تفهــم لغــة أهلهــا، لذلــك عليــك أن تثــق بهــم. 
ــك  ــرت ذل ــا اختب ــل السياســي. وأن ــدى هــؤلاء بعــض المي ــا يكــون ل ــاً م وغالب
فــي العديــد مــن الأماكــن التــي لا أفهــم لغتهــا. فصحيــح أنــك تحتــاج إلــى وقــت 
وتجربــة لتفهــم النــاس ولكنــك ســتفهمهم فــي وقــت أقصــر ممــا تظــن وســتجد 
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ــه  ــن تعــرف أن هــذا الشــخص لدي ــا تتعامــل معــه. وحي ــة مم ــى بينّ نفســك عل
ــى  ــا إل ــد أن دخولن ــك أعتق ــة فســتتعامل معــه بشــك وحــذر. لذل ــدات معينّ معتق
ســوريا ورؤيــة الأمــور بأنفســنا ســاعدنا كثيــراً. فأنــت تقابــل أشــخاصا ثــم تبــدأ 
ــدرك لأول  ــن ت ــو الأخــرى. وحي ــة تجاههــم وتختبرهــم مــرة تل بالشــعور بالثق
ــة. الأمــر يســتغرق  مــرة أنهــم يكذبــون عليــك، تعــرف أنهــم ليســوا أهــلاً للثق

وقتــاً ولا يحصــل بيــن ليلــة وضحاهــا. 

عــوّاد جمعــة: مــا هــي الإشــارات أو المؤشــرات التــي يجــب أن ننتبــه لهــا حيــن 
نبــدأ خــوض غمــار الصحافة؟

زينــة خضــر: التعامــل مــع المصــادر والتحقــق منهــا هــي عمليــة تجربــة 
وخطــأ. أعتقــد أنــي شــخص مختلــف جــداً عمّــا كنتــه قبــل خمــس ســنوات. كل 
يــوم أتعلّــم شــيئاً جديــداً وكل يــوم أرتكــب خطــأ وأتعلّــم منــه. هــذا هــو المهــم. 
عليــك أن تحافــظ علــى انفتاحــك تجــاه كل شــيء. لا يمكــن أن تثــق بــأي شــخص 
يقــول لــك إن أمــراً مــا هــو الحقيقــة لأن الجميــع حتــى مصــادرك لديهــم نــوع 
مــن الأجنــدة. فأحيانــاً يرغبــون فــي تســريب رســالة فيخبرونــك بهــا لأن لديهــم 

دوافــع أخــرى. ليــس الأمــر ســهلاً ويســتغرق وقتــاً.  

عــوّاد جمعــة: بعيــداً عــن التجربــة والخطــأ والوقــت، مــا هــي المعاييــر الأخرى 
ــف  ــى مصــدر أو توظي ــاء إل ــدى الإصغ ــرء ل ــا الم ــي يجــب أن يســتند إليه الت

شــخص محلــي للعمــل معــه؟

زينــة خضــر: أثنــاء عملــي فــي حلــب مثــلا، كان هنــاك شــخص أعرفــه منــذ 
ســنوات ولطالمــا تحدثــت معــه عبــر ســكايب. كنــت أثــق فيــه حقــاً، ولكنــه ليــس 
الوحيــد الــذي أتحــدث إليــه. لــديّ ثلاثــة أو أربعــة أشــخاص غيــره مــن المدينــة 
ــا.  ــرون القصــة ذاته ــاً يخب ــوا جميع ــم لكــي أرى إن كان أتحــدث وأصغــي إليه
ــال أحــد المصــادر شــيئاً  ــإن ق ــه. ف ــال مــا ننقل ــر حي هــذا يشــعرني براحــة أكب
مختلفــاً تمامــاً، أحــاول أن أجــري اتصــالاً آخــر وأطــرح الســؤال عليــه مجــدداً. 

فــلا يجــب أن تثــق بشــخص واحــد فقــط. 
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الصحافة كأداة لإخبار الناس وتعليمهم

خالــد رمضــان: كصحافيــة أنــت تقدميــن معلومــات ولكــنّ هــل لديــك نــوع مــن 
الأجنــدة التــي تريديــن تعريــف النــاس عليهــا، مثــلا؟ً

ــر  ــد أن المســألة الأهــم بالنســبة لــي هــي أنّ الكثي ــم. أعتق ــر: نع زينــة خض
ــؤولون  ــروس مس ــول إن ال ــاً نق ــلاً أحيان ــياق. فمث ــون الس ــاس يتجاهل ــن الن م
عــن غــارة فــي ســوريا حيــن لا نكــون واثقيــن ممــا إذا كانــت ســورية أو 
روســية. اليــوم قــد يعتبــر البعــض أنّ لا فــرق بيــن الجانبيــن فروســيا والحكومــة 
الســورية حليفــان. ولكــنّ الفــرق كبيــر رغــم تحالفهمــا. فخــلال مراحــل معينّــة 
ــذي تشــنهّ  مــن النــزاع، أوقــف الــروس طائراتهــم ورفضــوا دعــم العــدوان ال
الحكومــة الســورية وحليفتهــا، إيــران. ولا يخلــو الأمــر مــن الاختلافــات بيــن 
روســيا وإيــران أيضــاً. وأحيانــاً امتنعــت روســيا عــن الغــارات الجويــة لتوجيــه 
رســالة إلــى الغــرب وحلفائهــا. فــكل معركــة وتقريبــاً كل عمــل عســكري كان 

لــه معنــى سياســي ومــن المهــم فهــم كل ذلــك ووضــع الأمــور فــي ســياقها.

عــوّاد جمعــة: هــذه قصــة خاصــة جــداً وأنــت تعرفينهــا جيــداً. ولكــن لنقــل أنـّـكِ 
ذهبــتِ إلــى اليونــان لتغطيتهــا. مــا هــي النقــاط الرئيســية التــي تســمح للصحافــي 
بجمــع العناصــر التــي تكــوّن الســياق، ومــا هــي الأمــور الأخــرى التــي عليــه 
البحــث عنهــا؟ هــذا يضعنــا مباشــرة أمــام مفهــوم “صحافــة الباراشــوت” 
ــث  ــة تبح ــك كصحافي ــد أن ــة لا أعتق ــلّات”. بصراح ــز بالمظ ــة القف أو “صحاف
ــي مــكان مــا إذا كان  ــة ف ــك بالمظل ــراء، يمكــن إنزال عــن الســياق وتثقيــف الق

المطلــوب منــك تقديــم صحافــة ســليمة. هــل توافقيــن؟ 

زينــة خضــر: ليــس مثاليــاً أن يتــم إســقاط الصحافــي بالمظلــة فــي مــكان 
ــع  ــي جمي ــن هــم نفســهم ف ــر أن اللاعبي ــر. غي ــا ووضعــه تحــت ضغــط كبي م
النزاعــات: الحكومــة والمعارضــة. مــا يتغيـّـر هــي الأســماء فقــط. معظــم 
النزاعــات تكــون بيــن الشــعب والســلطة. وفــي معظــم النزاعــات، يكــون دور 
الجيــش والقــوى الأمنيــة أساســياً. ثمــة مســائل متشــابهة، لذلــك عليــك أن تطــرح 
الأســئلة المناســبة وتتعــرّف جيــداً علــى اللاعبيــن الجــدد ومواقعهــم فيمــا يخــص 
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المســائل المهمــة.  

ــن  ــون قادري ــة ويكون ــون اللغ ــن يفهم ــن جيدي ــى منتجي ــة أيضــاً إل ــت بحاج أن
علــى القــراءة مــن عــدة مصــادر وأن يكــون لديهــم علاقــات عامــة واســعة كــي 
ــه،  ــكان لا أتحــدث لغت ــي م ــون ف ــن أك ــف الأطــراف. فحي ــى مختل ــوا إل يتحدث
أطلــب مــن المنتــج/ة الاتصــال بالمعارضــة وطــرح أســئلة محــددة عليهــا. ومــن 
ــه. عليــك أن تفهــم الصــورة  ــة مــا لديهــا لتقول ــم الاتصــال بالحكومــة ومعرف ث
العامــة. حتــى قصــص المهاجريــن، مهما بدت بســيطة وســهلة، ليســت مباشــرة. 
فاليونــان لديهــا مشــكلة مــع الاتحــاد الأوروبــي ولديهــا نــزاع طويــل مــع تركيــا. 
لذلــك فحيــن تتحــدث إلــى المســؤولين، يجــب أن تعــرف هــذه الخلفيــة وتأخذهــا 
بعيــن الاعتبــار مــن أجــل فهــم إجاباتهــم بشــكل أفضــل. يجــب أن تتحقــق جيــداً 
ــه مختلــف اللاعبيــن. علــى  وتتحــدث إلــى مختلــف الأطــراف وتــرى مــا يقول

المنتجيــن والصحافييــن أن ينظــروا إلــى الصــورة الأكبــر. 

ــك  ــى وش ــت عل ــام وكن ــن المه ــررة توزّعي ــك مح ــل أن ــة: لنتخيّ ــواد جمع ع
إرســال صحافــي جديــد وشــاب لتغطيــة الحــرب فــي ســوريا. وطلبــت منــه أن 
يعــدّ تقاريــراً عــن ثــلاث أو أربــع قصــص إنســانية. مــا هــي المعاييــر لاعتبــار 

ــدة؟ القصــة الإنســانية جي

ــة التــي يعرفهــا النــاس  ــز علــى الأمــور العادي زينــة خضــر: لا يجــب أن تركّ
مســبقاً. فحيــن تذهــب إلــى مخيّــم للاجئيــن تســمع قصصــاً عــن غيــاب الطعــام 
ــد أن الصــور  ــي أعتق والمــاء. لا تســئ فهمــي، لســت عديمــة الإحســاس ولكنّ
تتحــدث عــن نفســها والجميــع يعــرف مــا الــذي تعنيــه الحياة فــي مخيـّـم للاجئين. 
تعنــي أنّ: لســت فــي منزلــك وتعيــش فــي ظــروف مزريــة. المهــم إذاً هــو أن 
تتحــدث إلــى النــاس فــي مختلــف المخيمــات فــي مناطــق مختلفــة، فــكل منهــم 

لديــه قصــة مختلفــة يرويهــا لــك.  

إليــك هــذا المثــل مــن اليونــان: كنــت أعــدّ تقريــراً عــن اللاجئيــن والتقيــت عائلــة 
مــن محافظــة حمــص. المثيــر للاهتمــام هــو الســياق الــذي توضــع فيــه الأمــور. 
ــى حــق اللجــوء  ــة لا يجــب أن تحصــل عل ــذه العائل ــول إن ه ــد يق فالبعــض ق
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لأن المنطقــة التــي أتــت منهــا لا تشــهد قتــالاً وتوصّلــت الحكومــة والمعارضــة 
ــن  ــوع مــن “المصالحــة”. ولكــن “المصالحــة” ســمحت للمعارضي ــى ن فيهــا إل
بالاستســلام فقــط مــن دون أن تضمــن ســلامتهم. غيــر أن تلــك العائلــة أخبرتنــي 
ــن تســتطيع  ــك ل ــدى الســلطات لذل ــوب ل ــود والآخــر مطل ــا مفق أن أحــد أبنائه

العــودة أبــداً إلــى ديارهــا. 

لا يجــب أن تركّــز فقــط علــى المعانــاة اليــوم، بــل أن تضعهــا فــي ســياق أكبــر. 
فمــن خــلال الإصغــاء إلــى هــذه العائلــة وحدهــا، يمكنــك أن تفهــم بــأن الحــل 
ــة”  ــات “المصالح ــع اتفاقي ــة الســورية م ــه الحكوم ــت إلي ــذي توصل ــة ال للأزم
هــذه لا ينفــع مــع هــذه العائلــة. وهــؤلاء هــم عينّــة مــن الآلاف الذيــن يواجهــون 
ــك  ــذه، يمكن ــانية ه ــاة الإنس ــة المعان ــلال قص ــن خ ــك فم ــلاً. لذل ــاً مماث وضع
الخــروج بصــورة سياســية أكبــر بكثيــر تمكّــن النــاس مــن فهــم مــا يجــري فــي 
ــويد أو  ــي الس ــد ف ــن يتواج ــهل لم ــة الأس ــذه الطريق ــكل أفضــل. ه ــوريا بش س
البرازيــل لكــي يكــوّن فكــرة عــن الســياق ويفهــم مــا الــذي يحصــل فــي حمــص. 

فصحيــح أن البنــادق ســكتت ولكــنّ الســلام لــم يحــلّ.  

عــوّاد جمعــة: حيــن يطلــب مــن صحافــي التركيــز علــى النــاس فــي نــزاع مــا، 
غالبــاً مــا تكــون تقاريــره عــن المعانــاة. فالعديــد منهــم ليــس لديهــم القــدرة أو 
المعرفــة أو الســياق ليشــرحوا الصــورة الأكبــر. فالمــرء يحتــاج إلــى مجموعــة 
ــروي قصــة  ــاة وأن ي ــى المعان ــط عل ــز فق ــة مــن المهــارات كــي لا يركّ مختلف
إنســانية. فنحــن نخلــط بيــن المعانــاة والإنســانية والقصــص التــي تتمحــور حــول 
الإنســان، والتــي ليســت بالضــرورة الشــيء نفســه. ثمــة فــوارق بســيطة كمــا 

فهمــت منــك. 

زينــة خضــر: صحيــح. حيــن نتحــدث عن قصــص النازحيــن داخليــاً واللاجئين، 
نغــوص فيهــا ونحوّلهــا إلــى قصــص سياســية. نســتعمل النــاس كشــخصيات، 
ــاة تتحــدث عــن  ــها. المعان ــدع الصــور تتحــدث عــن نفس ــم ون ــر قصصه نخب
ــي  ــور الت ــا كان شــكل التســوية السياســية أو الأم ــه مهم نفســها. وســتعرف أن
يتحدثــون عنهــا، لا يوجــد ســلام. الأمــر ليــس كالقــول “بــدأ وقــف إطــلاق نــار، 

يمكــن للنــاس أن يذهبــوا إلــى بيوتهــم!”. الأمــر ليــس كذلــك. 
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عن اختلاف وجهات النظر والهوية والسلامة

خالــد رمضــان: أنــا مهتــم جــداً بــأن أعــرف أكثــر عــن ســلامتك ولكــن أيضــاً 
عمّــا تمثلّينــه لناحيــة الجنســية والعــرق والجنــدر. هــل لعبت هــذه النواحــي دوراً 
ــي  ــك؟ هــل وجــدت نفســك ف ــاس إلي ــا الن ــي ينظــر فيه ــة الت ــي رســم الطريق ف
مواقــف تعرضــت فيهــا للتمييــز وكيــف تعاملــت مــع الموقــف فــي حــال حصــل؟

زينــة خضــر: قــد تشــكّل هويــة الصحافييــن وجنســيتهم عائقــاً. فكونــي لبنانيــة، 
أول ســؤال يطــرح علــيّ حيــن أذهــب إلــى منطقــة تخضــع لســيطرة المعارضــة 
ــان مجتمــع  ــة أنــت؟” لأنهــم يريــدون معرفــة مذهبــي. فلبن هــو “مــن أي منطق
منقســم حيــث الغالبيــة فــي مذهــب معيـّـن تؤيـّـد الحكومــة أو المعارضــة 
ــورا: “اســمعوا،  ــى الســؤال وأردّ ف ــة عل ــادى الإجاب ــي أتف الســورية. مــن جهت
أنــا هنــا أخاطــر بحياتــي لذلــك أعتقــد أن عليكــم احتــرام ذلــك”. يلعــب الجنــدر 
أيضــاً دوراً إذ يكــون نعمــة أحيانــاً ونقمــة أحيانــاً أخــرى. ففــي بعــض الأوقــات 
ــي  ــرأة ولكنّ ــي ام ــيّ لأن ــدث إل ــة التح ــات معينّ ــن مجموع ــال م ــض رج يرف
ــة  ــك مرتبــط بكيفي ــة للتعامــل مــع الأمــر. برأيــي إن ذل ــاك طريق ــد أن هن أعتق
مقاربتــك للنــاس إذ عليــك أن تتصــرّف بشــكل مختلــف، حــازم وليــس عدوانيــاً. 
فمجــرّد كونــي امــرأة لا يعنــي أنـّـي أضعــف مــن الباقيــن. كمــا عليــك أن تكســب 
ثقــة النــاس، إذ إن الأمــر برمّتــه مرتبــط بالثقــة وبكيفيــة تقديــم نفســك للنــاس. 
والمراســلة التــي تتمتــع بالخبــرة ستكســب الاحتــرام أكثــر مــن مراســل عديــم 

الخبــرة غيــر قــادر علــى إظهــار الثقــة بالنفــس والتفهّــم.  

عــوّاد جمعــة: هــل يمكنــك إعطائــي مثــالاً ملموســاً عــن وضــع معيّــن جعلتــك 
فيــه جنســيتك أو كونــك امــرأة، تتصرفيــن بشــكل مختلــف؟

زينــة خضــر: مــرة كنـّـا فــي إدلــب حيــن كان “أحــرار الشــام” و”النصــرة” القــوة 
ــا  ــداً عمّ ــة ج ــت مختلف ــنّ “النصــرة” كان ــاك، ولك ــى الأرض هن ــية عل الأساس
ــم حيــث  ــى الزعي ــيّ الوصــول إل ــوم 18. وكان مــن الصعــب عل ــه الي هــي علي

ــة:  ــابي« Syrians back al-Nusra despite ‹terrorist› tag )الدوح ــم الإره ــم »العل ــصرة« رغ ــون »الن ــوريون يدعم 18 الس

 http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2012/12/20121214164411696160.html :ــط ــلى الراب ــر ع ــرة( متوفّ الجزي

ــه للمــرة الأخــيرة في 4 تموز/يوليــو 2017(. )تــم التحقــق من
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قالــوا لــي أكثــر مــن مــرة “أنــت امــرأة لذلــك لــن يقابلــك”. ولســوء الحــظ لــم 
ــة معــه،  ــة لكــي يذهــب ويجــري المقابل ــي شــخص يتحــدث العربي يكــن برفقت
ولــم يكــن خيــاراً أن نرســل الكاميــرا ونجعلــه يقــول مــا يرغــب بــه مــن دون 

مســاجلته، لذلــك لــم ننجــز التقريــر.   

ــا  ــا ربم ــاً أحصــل عليه ــي وأحيان ــة بنفس ــام بالمقابل ــن القي ــن م ــاً لا أتمك أحيان
ــاب.  ــي الذه ــدى يمكنن ــى أي م ــا أعــرف الحــدود وإل ــة. فأن ــن المنطق ــي م لأن
وفــي نهايــة المطــاف، إذا جعلــت رجــلاً يشــعر بأنــه شــقيقك وأن لديــه مســؤولية 
الحفــاظ علــى ســلامتك، فهــذا عامــل مســاعد. ففــي العالــم العربــي ثمــة نزعــة 
ــة النســاء ومعاملتهــنّ كشــقيقات.  ــأن مــن واجــب الرجــال حماي ــاس ب ــدى الن ل
فــي الخلاصــة، الأمــر يرتبــط بكيــف تقــارب النــاس وكيــف تتصــرف وكيــف 
تقــدّم نفســك. وبمجــرد أن تكســب احتــرام النــاس، مــن المتوقّــع أن يســاعدوك. 

خالد رمضان: هل ذلك جزء من آليتك للحماية؟ 
زينة خضر: نعم. 

ــاً مــع الظــروف القائمــة، إذ يجــب أن  ــار ذلــك تكيفّ عــواد جمعــة: يمكــن اعتب
يكــون المــرء حساســاً ثقافيــاً وحساســاً تجــاه المجتمعــات المحليــة التــي يعمــل 

فيهــا كصحافــي. 

زينــة خضــر: نعــم عليــك أن تشــرب الشــاي قبــل أن تضــع الميكروفــون أمامــه 
ــرة  ــور صغي ــة أم ــر. ثم ــرام الآخ ــك احت ــب علي ــئلة. يج ــه الأس ــرح علي وتط

عليــك القيــام بهــا ســواء كنــت رجــلاً أو امــرأة. 

خالــد رمضــان: ولكــن ربمــا كونــك امــرأة يمكــن أيضــاً أن يعــود عليــك بالنفــع، 
فــي بيئــة نســائية مثــلاً. 

ــي  ــاب ف ــن للاغتص ــاء تعرّض ــة نس ــاك مجموع ــم. كان هن ــر: نع ــة خض زين
ســجون تابعــة للحكومــة الســورية. التقينــا بهــنّ فــي شــقة فــي تركيــا ولا أعتقــد 
ــن  ــم يك ــو ل ــرأة ول ــن ام ــم أك ــو ل ــي ل ــت ل ــا قال ــول م ــت لتق ــنّ كان ــاً منه أنّ أي
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المصــوّر أجنبيــاً لا يفهــم لغتهــنّ. فكــنّ يتحدثــن بــكل صراحــة ويبكيــن ويعطيــن 
ــل. ــر مــن التفاصي الكثي

ــانية  ــاة الإنس ــي ســوريا والمعان ــزاع ف ــة الن ــا يخــص تغطي ــة: فيم عــوّاد جمع
والسياســات التــي تقــف وراء كل ذلــك، مــا الــذي يشــكّل التحــدّي الأكبــر 

ــلة؟  ــك كمراس ــبة ل بالنس

زينــة خضــر: التحــدّي الأكبــر كان معرفــة الحقيقــة. ففــي الحــروب، يســيطر 
الخــوف علــى النــاس، فقــد يقولــون لــك أمــوراً تعلــم أنــت مــدى أهميتهــا 
ــد  ــا ق ــون لم ــام الميكروف ــك أم ــوا ذل ــم يخشــون مــن أن يقول كمعلومــات ولكنهّ
يشــكله مــن خطــر علــى حياتهــم. التحــدي الأكبــر هــو اســتخراج الحقيقــة لأنّ 
ثمــة مســؤولية ملقــاة علــى عاتقــك. فيومــاً مــا سيحاســبك التاريــخ علــى مــا قلتــه 

أو كتبتــه. هــذا أمــر أتعامــل معــه بجدّيــة كبيــرة. 

حيــن أنظــر إلــى طفــل أو شــخص فــي مستشــفى أو شــخص فقــد كامــل عائلتــه، 
ــم الجامعــة  ــدت المدرســة ومــن ث ــد ارت ــاً، فق ــر حظّ ــت أوف ــول لنفســي: “كن أق
وأتحــدث لغتيــن ويمكننــي أن أقــول للعالــم مــا الــذي يرغــب هــذا الشــخص فــي 
ــك  ــا يعطي ــل حظــاً”. هــذه مســؤولية وهــذا م ــه أق ــه لا يســتطيع لأن ــه ولكن قول

قــوة. 

خالــد رمضــان: كيــف تتعامليــن مــع ذلــك ومــع جميــع الأخطــار النفســية وبمــاذا 
تنصحيــن زمــلاءك اليافعيــن الذيــن تخرّجــوا للتــوّ وهــم متحمّســون للعمــل فــي 

مناطــق النــزاع؟

زينــة خضــر: لســت انتحاريــة، ولا أقــوم بمخاطــرات غيــر ضروريــة. ليــس 
الأمــر مرتبطــاً بإثبــات نفســك وأعتقــد أن هــذا أمــر مهــم جــداً وعليــك أن تعرف 
جيــداً متــى تســحب القابــس. ولا يجــب أن تشــعر بالحــرج مــن الرفــض أحيانــاً. 
ــو  ــن صحافي ــا نح ــلاً كنّ ــجاعة. مث ــن ش ــل ع ــوف ب ــن خ ــمّ ع ــض لا ين فالرف
“الجزيــرة” مــن ســحبنا قابــس الدخــول إلــى ســوريا فــي لحظــة مــا. وكنــا نحــن 
ــراري  ــل ق ــرار الإدارة ب ــن ق ــم يك ــف عــن الدخــول أيضــاً. ل ــرر التوق ــن ق م



79 الصحافة في زمن الحرب

بعــد حادثــة حصلــت لــي. ربمــا حالفنــي الحــظ واســتطعنا التصويــر مــن دون 
التعــرّض للخطــف. عــدتُ مــرة واحــدة إلــى ســوريا بعــد ذلــك لأنــي لــم أرغــب 
فــي أن تتحــوّل تلــك الحادثــة إلــى نــوع مــن الرهــاب. ولكنــي لــم أكــن مرتاحــة 
أبــداً. وكنــت أشــعر أن كلّ ســيارة خلفنــا تتبعنــا. حينهــا أدركــت أن الوقــت حــان 
ــا نناقــش كل قصــة مئــات  ــا ندخــل إلــى ســوريا، كن ــف. وحتــى حيــن كنّ للتوقّ
المــرات ونســأل أنفســنا: هــل تســتحق العنــاء أم أن الأمــر ســيكون عبــارة عــن 
أصــوات اشــتباكات كمــا فــي كل مــرة وكأن الجبهــة لــم تتغيـّـر؟  لا أرغــب فــي 
إعــداد تقاريــر مــن هــذا النــوع. بــل أريــد قصصــاً عــن الجبهــات فــي إطــار مــا 
ــر وتخــرج. يجــب أن  ــدّ التقري ــي الســياق الأوســع. بعدهــا تدخــل، تع ــه ف تعني

تقــوم بمخاطــرات محســوبة وتعــرف جيــداً متــى تســحب القابــس. 

أهمية الفريق

رأينــا الكثيــر مــن الصحافييــن الشــباب يعبــرون الحــدود بأنفســهم، لا يتحدثــون 
اللغــة ولكنهــم يثقــون بالجميــع علــى الحــدود، يصعــدون فــي ســياراتهم، 
ــا للخطــف.  ــن منهــم ضحاي ــب وينتهــي المطــاف بالكثيري ــة حل يقصــدون مدين
ــا نتحقــق مــن معارفنــا الذيــن ندخــل معهــم ومــا إذا كانــوا أهــلاً  أمــا نحــن فكنّ
للثقــة. أمــر كهــذا يســتغرق وقتــاً. فأنــت لا تعبــر الحــدود ببســاطة وتدخــل إلــى 
البلــد. فريقنــا نجــا مــن غــارة أصابــت هدفــاً بعيــداً عنــا مئــة متــر فقــط. رأينــا 
الطائــرة بــأمّ العيــن وســمعنا صــوت محرّكهــا. لــم يكــن لدينــا مــكان نختبــئ فيــه 
ســوى ســطح واحــد. بعــد تلــك التجربــة، اســتغرقت شــهراً لأتعافــى. وبعدهــا 
ــم  ــا ســمعت صــوت طائــرة مدنيــة، أنحنــي قليــلاً. ولكــنّ ذلــك ل أصبحــت كلمّ

يوقفنــا ودخلنــا مجــدداً. 

ــه  ــر في ــا تفكّ ــذا م ــس ه ــن لي ــرام ولك ــا ي ــى م ــاً عل ــير دائم ــد لا تس ــور ق الأم
بــل فــي قصتــك والهــدف مــن وجــودك هنــاك والوقــت المحــدود الــذي لديــك 
لإتمــام الأمــر. وعليــك أن تعــرف أنــه لا يمكنــك البقــاء فــي مــكان واحــد أكثــر 
مــن عشــر دقائــق. كمــا أن الفريــق الــذي تعمــل معــه فــي منطقــة نــزاع، بالــغ 
الأهميــة، لذلــك إن لــم تكــن مرتاحــاً مــع مــن يرافقونــك، لا تذهــب. فأعضــاء 
الفريــق الواحــد يجــب أن يفهمــوا بعضهــم مــن دون كلام، ويجــب أن يتصرفــوا 
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بســرعة وأن يعرفــوا جيــداً مــا الــذي يفعلونــه. ونصيحــة: لا تثــق بمــن يقــول 
ــرات وأن  ــات الم ــر مئ ــب أن تفكّ ــل يج ــيئاً”، ب ــك ش ــد أن أري ــال أري ــك “تع ل

تكــون مــدركاً تمامــاً لمــا يجــري مــن حولــك. 

كنــت أراهــم )الصحافييــن الشــباب( يدخلــون ســوريا دون أي شــيء، ويثقــون 
ــدون القصــة  ــم يري ــك لأنه ــة، كل ذل ــوا اللغ ــى أن يفهم ــأي كان مــن دون حت ب
الصحافيــة. يعتقــدون أنهــم ســيحققون انطلاقتهــم الصحافيــة لمجــرّد أنهــم غطــوا 
ــم تضــع  ــإن ل ــك. ف ــن ذل ــداً م ــر تعقي ــر أكث ــن الأم ــوريا. ولك ــي س ــرب ف الح
القصــة فــي الســياق الصحيــح، فلــن تنصــف الصحافــة ولــن تنصــف النــاس، 
والأهــم مــن كل ذلــك أنــك ســتعرّض ســلامتك وأمنــك للخطــر. رأيتهــم يحملــون 
حقائــب ظهــر ويســيرون علــى نحــو غيــر مســؤول. ولكــن الواقــع أنـّـك تحتــاج 
ــراً  ــت أم ــرب ليس ــة الح ــندك. فتغطي ــة تس ــى مؤسس ــاج إل ــاندة وتحت ــى مس إل
ســهلاً لأنهــا كمــا ســبق وقلــت: ليســت “مقتــل عشــرة أشــخاص وتدميــر منــزل”. 
ــة  ــك، ثم ــية وراء كل ذل ــة سياس ــة أزم ــر. ثم ــك بكثي ــن ذل ــر م ــورة أكب الص
سياســات تحــرّك كل ذلــك كمــا هنــاك فــي المقابــل سياســات تحــاول إيجــاد حــلّ. 

إن لــم تكــن مــدركاً لــكل ذلــك، فلــن تعــدّ قصــة صحافيــة صحيحــة. 

التعامل مع الصدمة

ــي  ــة النفســية ف ــن الصدم ــون أنفســهم م ــف يحمــي الصحافي ــة: كي عــواد جمع
ــل هــذه الأوضــاع؟ مث

زينة خضر: يتحدثون إلى أنفسهم. 
قــد تعتبــر الأحاديــث العاديــة، ســطحية ولكــنّ عليــك أن تتقبــل هــذا العالــم لأن 

الآخريــن لا يــرون مــا تــراه.
ــرة وبعدهــا  ــي كل مــرة أســمع صــوت طائ ــر ف اســتغرقت شــهراً كــي لا أتوتّ
تجــاوزت الأمــر. رأيــت الجثــث الثمانيــن )التــي عثــر عليهــا فــي النهــر( بينهــا 
جثــة لفتــى فــي الثانيــة عشــر مــن العمــر. وحيــن عدنا إلــى المنزل الآمــن، كانت 
تفــوح مــن ملابســي رائحــة الموتــى. لــم أنــم فــي تلــك الليلــة إطلاقــاً. لــم تبــارح 
ــة، ســوف تتشــاور  ــن أو ثلاث ــاس خاطــري ولكــن بعــد يومي ــك الن وجــوه أولئ
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مــع نفســك وتقــرر الاســتمرار. أقصــد أنــك تتصالــح مــع نفســك والحقائــق مــن 
حولــك. لا أحــاول أن أكــون عديمــة الإحســاس هنــا، فأنــا شــخص حســاس جــداً 

ولكــن يجــب أن تقــول لنفســك: “هــذا عملــي، وأنــا أفعــل ذلــك لســبب مــا”.
حيــن ذهبــت لأول مــرة إلــى مدينــة حلــب خــلال الاشــتباكات، كنــا علــى 
ــت  ــام. جلس ــى الأم ــارعاً إل ــدّم ش ــة التق ــو المعارض ــا مقاتل ــمح لن ــة وس الجبه
هنــاك وفكــرت بالأمــر لدقيقــة. ثــم قلــت لا، المشــهد فــي هــذا الشــارع لا يختلــف 
عــن المشــهد فــي الشــارع الآخــر، فمــا المختلــف الــذي ســأحصل عليــه؟ لذلــك 
ــي  ــة لأن ــي خائف ــون إنّ ــيّ ويقول ــون عل ــع يضحك ــدأ الجمي ــاء وب ــت البق رفض
امــرأة. ولكنّــي لــم أســمح لهــم بإحراجــي وأوضحــت لهــم أن اللقطــة فــي هــذا 
الشــارع هــي نفســها فــي الشــارع الآخــر ولكــن الفــرق أنــي فــي هــذا الشــارع 
ــاص. أمــا فــي الشــارع الآخــر فســأحصل علــى قصّتــي  قــد أقتــل علــى يــد قنّ

ــم عليهــا ثــم أعــود إلــى بيتــي. الصحافيــة وأطلــع العال
 

لا تحســد الإدارة علــى موقفهــا لأنــه صعــب جــداً فهــي مســؤولة عــن ســلامة 
وأمــن موظفيهــا. لذلــك مــن الطبيعــي أن تحــاول ثنيــك عــن الذهــاب حين تشــعر 
أنــه يشــكّل خطــراً عليــك. ولكــن نصيحتــي هــي أن تصغــي الإدارة إلــى الفريــق 
ــض  ــح أن بع ــة. فصحي ــاع مماثل ــي أوض ــراً ف ــيما إذا كان خبي ــي لا س الميدان
ــم  ــات جدارته ــة ســواء لإثب ــون بمخاطــرات للأســباب الخاطئ ــن يقوم الموظفي
ــاء نجاتهــم مــن رصاصــة، إلاّ أن البعــض الآخــر  أو لكــي يتــم تصويرهــم أثن
يفعلــون ذلــك مــن أجــل القصــة الصحافيــة. وأنــا واثقــة مــن أنّ الإدارة قــادرة 
علــى التمييــز بيــن الفئتيــن. كمــا علــى الإدارة أيضــاً الســماح لموظفيهــا باختيــار 
ــات  ــي المناطــق الخطــرة، فديناميكي ــه ف ــل ضمن ــون العم ــذي يفضل ــق ال الفري

الفريــق مهمــة. 

ســأعطيك مثــالاً. كنــت فــي مصراتــة فــي ليبيــا خــلال الثــورة ولــم يســمح لــي 
بالمغــادرة لتغطيــة الجبهــة قــرب ســرت. أمــا ســبب القــرار فــكان وجــود تنظيــم 
الدولــة فــي المنطقــة. غيــر أنـّـي غطّيــت شــمال العــراق وراســلت مــن كركــوك 
حيــث كان تنظيــم الدولــة أيضــاً. إذاً مــا الــذي يجعــل مكانــاً مــا آمنــاً علــى عكــس 
مــكان آخــر. أحيانــاً، تقــف البيروقراطيــة حجــر عثــرة. فكركــوك فــي الواقــع 
ــة  ــة، أمــا مصرات ــة لا تخضــع لســيطرة جهــة معينّ ــا مدين ــر خطــورة لأنه أكث
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ــة  ــيطر جه ــن تس ــرة. وحي ــك الفت ــي تل ــدة ف ــة واح ــا جه ــيطر عليه ــت تس فكان
واحــدة علــى مدينــة أو منطقــة، يكــون مــن الصعــب حصــول عمليــات تســلل. 
ــى الجبهــات. نحــن نعــرف  ــي الدخــول إل ــرة ف ــا خب ــك أنّ لدين ــى ذل أضــف إل
كيــف نعمــل وكــم يمكننــا البقــاء ومــا هــو أســوأ ســيناريو. تختلــف النزاعــات 
عــن بعضهــا البعــض وهــو مــا ينســحب أيضــاً علــى الجبهــات. لذلــك فــإن أخــذ 
تجــارب وخبــرة المراســلين المســؤولين فــي الاعتبــار مهــم جــداً لا بــل أساســي 

أثنــاء تقييــم المخاطــر.  

ــن أن  ــن يذهــب وأن يضم ــى أي ــرء إل ــرف الم ــة: إذاً يجــب أن يع عــوّاد جمع
يكــون صوتــه مســموعاً. تصرّيــن علــى أنــك تعرفيــن كــم مــن الوقــت يمكنــك 
البقــاء. هــل يمكنــك إعطاءنــا فكــرة تقريبيــة عــن المــدة القصــوى التــي يمكــن 

للمــرء قضاءهــا فــي مثــل هــذه الجبهــات علــى اختلافهــا؟

زينــة خضــر: الأمــر يعتمــد علــى البلــد. فعلــى ســبيل المثــال، فــي شــمال العراق 
لا يمكنــك البقــاء أكثــر مــن 15 دقيقــة. فــإذا أدرك الطــرف الآخــر، مثــل تنظيــم 
ــي  ــيفكر ف ــه س ــة بأنّ ــة تامّ ــى ثق ــن عل ــر، فك ــق تصوي ــاك فري ــة، أن هن الدول
اســتهدافه وســيحتاج وقتــاً للتحضيــر. لذلــك أقــول 15 دقيقــة كحــد أقصــى قبــل 
أن يكــون عليــك الخــروج والابتعــاد عــن المــكان. فــي ســوريا لا يتعــدّى الأمــر 
10 دقائــق لأن الكثيــر مــن النــاس مخبريــن ليــس علــى الجبهــة فحســب بــل فــي 
أي مــكان تقصــده. فحتــى فــي حــي واحــد عليــك أن تواصــل التحــرك وتغيــر 
موقعــك كــي لا تعطيهــم الوقــت الكافــي ليتحضّــروا إمــا لخطفــك أو لاســتهدافك. 

أحمــل معــي أقــل مــا أحتاجــه، طبعــاً إضافــة إلــى ســجائري وقهوتــي. أســافر 
ــرق تعاظــم  ــر الف ــا كبُ ــدد. فكلم ــل الع ــق قلي ــل ممكــن وضمــن فري بأخــف حم
ــى  ــة إل ــن أربع ــاً م ــكّل فرق ــأن نش ــيئة ب ــادة س ــا ع ــلاً لدين ــن فع ــر. ونح الخط
خمســة أشــخاص. ولكــنّ الحقيقــة أنــه مــن الأفضــل أن يكــون الفريــق أقــل عدداً. 
فالإخــلاء ومراقبــة بقيــة الفريــق أســهل، والأهــم القفــز إلــى الســيارة إن احتــاج 
ــاء  ــه أساســي وإبق ــدة للتواصــل لأن ــم بحاجــة أكي ــادرة المــكان. وأنت الأمــر مغ

شــخص مــن الفريــق فــي الخلــف تحســباًّ لحصــول أي مكــروه. 
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ــام 2013.  ــي الع ــوريا ف ــي س ــة ف ــاء رحل ــرة أثن ــة صغي ــي حافل ــافرون ف ــا يس ــة خضــر وفريقه زين
ــة خضــر. ــن زين الصــورة م

فمثــلاً فــي شــمال العــراق، يمكــن لثلاثــة أشــخاص أن يبلغــوا الكيلومتــر الأخيــر 
قبــل المــكان الــذي تريــدون الوصــول إليه وهــم: المصــوّر والمراســل والمرافق 
ــمح  ــي يس ــدد المتدنّ ــف. فالع ــي الخل ــان ف ــائق فيبقي ــل والس ــا الدلي ــي. أم الأمن
ــم  ــدون ومــن ث ــر مــا تري لكــم بالعمــل بشــكل مســتتر، إذ تتمكنــون مــن تصوي
تخرجــون وتنســحبون مــن دون أن يراكــم أحــد. وفــي اللحظــة التــي يراكــم فيهــا 
العــدو ويلاحــظ وجــود الكاميــرا، فســيرغب بالتأكيــد فــي أن يفتعــل إشــكالاً. كما 
أنــك تحتــاج إلــى أشــخاص يبقــون فــي الخلــف تحســباً لاضطــرارك للاتصــال 
أو للإخــلاء. فــي الخلاصــة، مــن الأفضــل بكثيــر أن تبقــي أشــخاصاً علــى بعــد 

كيلومتــر أو اثنيــن خلفــك. 

أن تكون مراسلاً مسؤولاً

خالــد رمضــان: مــاذا عــن الرقابــة الذاتيــة؟ كأن تعتقديــن أن قصّــة مــا ســتلحق 
ضــرراً أكثــر ممــا ســتدرّ فائــدة. هــل ســتختارين تغطيتهــا؟
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ــراً  ــدو مثي ــا يب ــر أن م ــت أكث ــا أدرك ــك، كلم ــا زادت خبرت ــة خضــر: كلم زين
ــه لا  ــاً قــد يحصــل شــيء مــا أمــام عينيــك ولكنّ قــد لا يمثــل مــا يجــري. أحيان
يمثــل مــا يجــري، رغــم أنــه قصــة صحافيــة عظيمــة وصــورة عظيمــة أيضــاً. 
وهنــا عليــك أن تتراجــع خطــوة إلــى الخلــف وتقــول: “لا ليســت هــذه القصــة 
الصحافيــة التــي أريــد إنجازهــا لأنــه ســيتم إخراجهــا مــن الســياق”. إن أعــددت 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــا يجــري، ف ــذا م ــع أن ه ــذه القصــص ســيعتقد الجمي ــل ه مث

تكــون القصــة عــن حادثــة شــخصية أو منعزلــة مثــلاً. 

لا تخــش مــن أن تطــرح أي ســؤال حتــى لــو بــدا غبيــاً لأنــه قــد يعطيــك 
الجــواب الحقيقــي. ســأعطيك مثــالاً. أنــت صحافــي شــاب فــي إدومينــي، 
ــك وجــدت نفســك  ــل أن ــة ولنق ــات القصــة مــن البداي ــع مجري ــم تتاب ــان، ل اليون
هنــاك فجــأة بينمــا النــاس يحاولــون دفــع الســياج الحــدودي للعبــور تحــت وابــل 
مــن الرصــاص المطاطــي والغــاز المســيل للدمــوع. فــإن كنــت صحافيــاً شــاباً، 
ــك أن  ــه حــرب شــاملة. ولكــن علي ــك أن تتعامــل مــع هــذا الموقــف وكأن يمكن
تطــرح الســؤال مئــة مــرة: “هــل حــدث ذلــك مــن قبــل؟” و”كــم مــرة؟”. فأســئلة 
ــمع  ــول وتس ــتخاطر بالدخ ــب وإلاّ س ــياق مناس ــي س ــراه ف ــا ت ــع م ــذه تض كه
كلامــاً مثــل “غــداً ســيكون هنــاك تظاهــرة كبيــرة حيــث سيســير النــاس باتجــاه 
ــوان  ــذا العن ــيكون ه ــم! س ــك: “عظي ــرارة نفس ــي ق ــر ف ــا تفكّ ــدود”. حينه الح
ــك  ــاً أن ذل ــتعرف حتم ــئلة، فس ــت طــرح الأس ــا إذا واصل ــداً”. أم ــي غ الرئيس
حصــل ســابقاً. وســتفكّر أن النــاس يقومــون بهــذه التحــركات كنــوع مــن الضغط 
لإبقــاء قصتهــم تحــت الأضــواء. ومــن ثــم تتراجــع خطــوة إلــى الخلــف وتــدرك 
أن القصــة لــن تكــون العنــوان الرئيســي فــي اليــوم التالــي لأنهــا حــدث متكــرر. 
عليــك إذاً أن تطــرح الســؤال الغبــي: هــل حصــل ذلــك قبــلا؟ً مــا الــذي حصــل 
فــي المــرة الســابقة؟ مــا حجــم التظاهــرة؟ هــل يحاولــون القيــام بذلــك مــن أجــل 

ســبب مختلــف؟ لا تتــردد فــي الســؤال مهمــا بــدا غبيــاً وواضحــاً.  

خالــد رمضــان: هــل تتابعيــن تفاعــل النــاس مــع تقاريــرك علــى شــبكات 
الاجتماعــي؟ التواصــل 

ــي  ــون بفظاظــة ببســاطة لأن ــاس يتصرف ــع. بعــض الن ــم أتاب ــة خضــر: نع زين
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أعمــل فــي الجزيــرة. فمثــلاً، قيــل لــي مــرّة أن تنظيــم الدولــة يجــب أن يأســرني 
ويفصــل رأســي عــن جســدي ويرفعــه علــى عمــود. فــي الوقــت نفســه اتهمــت 
بأنــي داعمــة لجبهــة “النصــرة”. والبعــض اتهمنــي أيضــاً بأنــي مناصــرة 
ــي كل  ــن ينتقدوننــي. لا يزعجن ــع أســعدني أن الجانبي للنظــام. ولكــن فــي الواق
ــن بشــري،  ــا ككائ ــم فأن ــي أن أتعلّ ــي أرغــب ف ــراً لأن ــه كثي ــي أحلل ــك ولكنّ ذل

ــرف الأخطــاء.   أقت

ــات  ــل هــذه التعليق ــرأ مث ــي تق ــى الت ــي المــرة الأول ــاً. فف ــك أن تكــون صلب علي
ســتصاب بالذعــر. ولكــن بعــد ســاعة تهــدأ وتقــول: “ليقولــوا مــا يريدونــه” لأن 
ثمــة أشــخاصاً آخريــن يعلقّــون ويشــيدون بعملــك أو يقولــون لــك أشــياء جميلــة. 
لذلــك لا يجــب أن تسُــتفزّ أو أن تدخــل فــي نقاشــات مــع أحــد، فلــن تكســب أي 

شــيء مــن هــذا كلــه، لا شــيء أبــدا. وإذا اقترفــت خطــأ اعتــرف بذلــك. 

ــس  ــان ملاب ــي ســوريا يرتدي ــق ف ــق ضي ــي طري ــى ف ــكان مصطف ــا فول ــق له ــة والمصــوّر المراف زين
ــة خضــر. ــة. الصــورة مــن زين واقي
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ــو  ــي فيدي ــد الخامــس مــن عمــره “ســلمية.. ســلمية” ف ــي العق يصــرخ رجــل ف
ــز  ــى أزي ــي عل ــه أن يغطّ ــاول بصراخ ــام 2011 19. يح ــي ع ــط ف رديء التق
الرصــاص، ولكــن صوتــه المتهــدّج لا يوقــف إطــلاق النــار ولا تقــدّم عناصــر 
أمــن النظــام. يرفــض الرجــل التوقـّـف عــن التصويــر حيــن يدنــوا منــه العناصر 
ــدو  ــم ب ــا: “العال ــة. ويصــرخ بعده ــه ببندقي ــداً ويهددون ــة ج ــافة قريب ــى مس حت

يشــوف اللــي صــار بمحافظــة درعــا، قوّصنــي، قوّصنــي!”.

فــي بدايــة الثــورة فــي العــام 2011، ظــنّ العديــد مــن الســوريين أنهــم 
بإظهــار الحقيقيــة القاســية للحــرب فــي بلادهــم ســيلفتون نظــر العالــم ويقــودون 
ــفوا  ــة ليكش ــاً شــخصية باهظ ــوا أثمان ــو الأفضــل. دفع ــر نح ــق تغيي ــى تحقي إل
ــن الســلميين خــلال  ــى المتظاهري ــار عل ــق الن ــوات النظــام تطل ــت ق ــف كان كي
الجنــازات. ووثقــوا بهواتفهــم كيــف عذبــت قــوات الأمــن كل مــن كان يجــرؤ 
علــى الانشــقاق. كانــت صرخــة فــي الظــلام، ومناشــدة للمجتمــع الدولــي 
لمســاعدتهم. وهــذا الأمــل الضئيــل كان الدافــع الأساســي للكثيــر مــن الطــلاب 
والباعــة العادييــن والنجاريــن وغيرهــم لكــي يحملــوا هواتفهــم المحمولــة 

ــوري. ــام الس ــد النظ ــى ي ــا عل ــي خاضوه ــية الت ــارب القاس ــوا التج ويوثق

ولكــن تغيـّـرت الأمــور علــى مــر الســنين مــع اســتمرار الحــرب. فتلــك الدوافــع 
الســامية التــي جعلــت الناشــطين السياســيين يتحولــون إلــى ناشــطين إعلامييــن، 
لــم تعــد نفســها. وتغيـّـرت أيضــاً الوســائط التــي اســتخدموها فــي البدايــة ليخبروا 
قصــص التعذيــب والانتهــاكات. وبالتالــي تبدّلــت نظــرة الجمهــور إلــى هــؤلاء 

19 فيديو على »يوتيوب« نشر في 15 آذار/مارس 2014 على حساب »abnhoran« )ابن حوران(: 

https://www.youtube.com/watch?v=EbxodEgLUHU. تمّ الاطلاع عليه في 16 كانون الثاني/يناير 2017.
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الناشــطين، وأصبحــت المخاطــر التــي تواجههــم أشــدّ بكثيــر. حتــى أن بعــض 
المبــادئ الصحافيــة الرئيســية مثــل الموضوعيــة أصبــح لهــا تعريفــات جديــدة. 
ــارات  ــد مــن الاعتب ــح عليهــم وضــع المزي ــون، فأصب ــون المحلي أمــا الصحافي

والمخاطــر فــي الحســبان مقارنــة بزملائهــم الأجانــب. 

لــم يعــد “إخبــار العالــم” الحافــز الأساســي لهــؤلاء الناشــطين. فقــد كان هــؤلاء، 
وأنــا واحــدة منهــم، مســتعدين للمخاطــرة بحياتهــم مــن أجــل نقــل خبــر أو قصــة. 
اتسّــم هــذا التفكيــر بشــيء مــن الســذاجة. وبالفعــل لــم نكــن نعــرف كثيــراً فــي 
بدايــة الثــورة عــن أن العالــم قــادر علــى تجاهــل معاناتنــا مهمــا عظُمــت. أمــا 
اليــوم، فأدركنــا هــذه الحقيقــة القاســية التــي أصابتنــا بخيبــة أمــل. فــي الســابق 
كانــت جــلّ توقعاتنــا تقــوم علــى الأمــل بــأن يســاعدنا المجتمــع الدولــي. ولكــن 
ــر تفكيرنــا وتوقعاتنــا لا ســيما  هــذا الأمــل تحطّــم كليــاً. فالقــادم مــن الأيــام غيّ
بعــد مجــزرة الكيمــاوي التــي ارتكبهــا النظــام الســوري فــي ضواحــي دمشــق 
ــد  ــى ي ــل 1500 شــخص بوحشــية عل ــوم قت ــك الي فــي العــام 2013. ففــي ذل
ــا إلــى التشــكيك فــي صــواب مــا  النظــام 20. قــادت تلــك التجربــة الكثيريــن منّ
كنـّـا نقــوم بــه كناشــطين إعلامييــن. وســألنا أنفســنا: “لمــاذا نخاطــر بحياتنــا مــن 

أجــل الصحافــة؟”. بصراحــة، مــا زلــت حتــى اليــوم لا أعــرف الإجابــة.
20 مــا نعرفــه عــن الهجــوم الكيميــائي في ســوريا« )Syria chemical attack, what we know( أخبــار »بي بي سي«، 24 أيلــول/

ســبتمبر http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23927399. :2013 تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 17 كانــون الثــاني/

يناير 2017.

 Almost 1,500 killed in›( كريــم شــاهين، »حــوالي 1500 شــخص قتلــوا في هجــمات بالأســلحة الكيميائيــة« في ســوريا

 :2016 آذار/مــارس   14 الغارديــان،   ،)chemical weapons attacks› in Syria

 https://www.theguardian.com/world/2016/mar/14/syria-chemical-weapons-attacks-almost-1500-killed-report-united-nations.

تــمّ الاطــلاع عــلى الرابــط في 17 كانــون الثاني/ينايــر 2017.

 More than 1,400 killed( »جــوبي واريــك، »الولايــات المتحــدة: أكــر مــن 1400 قتيــل في هجــوم ســوري بالأســلحة الكيميائيــة

in Syrian chemical weapons attack, US says(، »واشــنطن بوســت«، 30 آب/أغســطس 2013:

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/nearly-1500-killed-in-syrian-chemical-weapons-attack-us-says/2013/08/30/ 

b2864662-1196-11e3-85b6-d27422650fd5_story.html. تــمّ الاطــلاع عــلى الرابــط في 17 كانــون الثاني/ينايــر 2017.

ــة الســورية، بشــأن  ــة العربي ــة في الجمهوري ــة الأمــم المتحــدة للتحقيــق في مزاعــم اســتخدام الأســلحة الكيميائي ــر بعث »تقري

ــع  ــن التاب ــس الأم ــة الغوطــة بدمشــق في 21 آب/أغســطس 2013«، مجل ــة في منطق ــوم للأســلحة الكيميائي الاســتخدام المزع

ــمّ الاطــلاع  للأمــم المتحــدة، 16 أيلول/ســبتمبر http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/997 :2013، ت

ــر 2017. ــون الثاني/يناي عــلى الرابــط في 17 كان

بروفيســور آكي سيلســتروم، د. موريتزيــو باربيــي والســيد ســكوت كيرنــز: »بعثــة الأمــم المتحــدة للتحقيــق في مزاعــم اســتخدام 

الأســلحة الكيميائيــة في الجمهوريــة العربيــة الســورية«، مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، 13 كانــون الأول/ديســمبر 2013: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/663. تمّ الاطلاع على الرابط في 17 كانون الثاني/يناير 2017.

»تقييــم حكومــي لاســتخدام الحكومــة الســورية للأســلحة الكيميائيــة في 21 آب/أغســطس 2013«، البيــت الأبيــض، مكتــب 

الناطــق الإعلامــي، 30 آب/أغســطس 2013:
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ــة  ــق وتســجيل الأحــداث الحالي ــن، توثي ــر مــن الناشــطين الإعلاميي ــر كثي يعتب
واجبــاً ثوريــاً. وتلــك الطريقــة قــد تكــون الوحيــدة التــي يعرفــون مــن خلالهــا 
فعــل شــيء تجــاه شــعبهم ووطنهــم. فبعــض الذيــن انتفضــوا فــي البدايــة ووثقــوا 
ــه  ــا يعرفون ــذا م ــوريا. فه ــل س ــن داخ ــون كصحافيي ــوا يعمل ــا زال ــورة، م الث
والســبيل الوحيــد أمامهــم لكــي يجنــوا لقمــة العيــش. ولا يخلــو الأمــر مــن بعــض 
مــن يبحثــون عــن الشــهرة وهــو أمــر خطــر فــي مناطــق الحــرب. لكــن البعــض 
الآخــر يأملــون بالمســاهمة مــن خــلال الصحافــة فــي وقــف تلاعــب أصحــاب 
النفــوذ بالحقائــق وإعــادة كتابــة التاريــخ. فهــم يرفضــون انتشــار روايــة النظــام 

للتاريــخ.  

من أبطال إلى استغلاليين شجعين

نتــج التحــوّل فــي دوافــع الناشــطين الإعلامييــن مــن خيبــات أملهــم المتكــررة 
فــي الســنوات الخمســة الماضيــة وهــو مــا غيـّـر هــؤلاء الشــباب بشــكل عميــق. 

كذلــك غيّــر ذلــك نظــرة المجتمــع إليهــم.

ــار المناطــق الخاضعــة  ــون أخب ــن ينقل ــي العــام 2011، كان الناشــطون الذي ف
ــدة فــي هــذا  ــذة الوحي ــوار، يعتبــرون الناف لســيطرة النظــام وكذلــك مناطــق الث
الســجن الكبيــر المســمّى ســوريا. فــي تلــك المرحلــة، خيـّـم الخــوف علــى 
العلاقــة بيــن الناشــطين الإعلامييــن ومصادرهــم. فقــد كان كل شــخص يتحــدث 
ــل فيمكــن بســهولة  ــوات النظــام. وإذا مــا اعتق ــى الإعــلام، الهــدف الأول لق إل
أن يمضــي بقيــة حياتــه فــي أحــد الزنازيــن العديــدة الســرية التــي يديرهــا أحــد 

فــروع الأمــن التابعــة للنظــام. 

ولكــن مــع احتــدام الثــورة وســيطرة قــوات المعارضــة علــى بعــض المناطــق، 
أصبــح النــاس أكثــر اســتعداداً للــكلام. فقــد تنفسّــوا الصعــداء وأصبحــوا أكثــر 
ــى  ــون إل ــة. وتحــوّل الصحافي ــع المؤسســات الإعلامي ــل م ــاء التعام راحــة أثن
  https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21.

تــمّ الاطــلاع عــلى الرابــط في 17 كانــون الثاني/ينايــر 2017.
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زعمــاء فــي أوســاطهم. وكانــت الصحافــة بمثابــة وســام شــرف وعبــارة “نحــن 
ناشــطون إعلاميــون” كافيــة لعبــور حواجــز المعارضــة مــع تحيــة كبيــرة مــن 

المقاتليــن!

ــع  ــاً. وم ــن أيض ــد المدنيي ــرط ض ــف المف ــتخدم العن ــدأ يس ــام ب ــر أن النظ غي
مــرور الســنين، تغيـّـرت مواقــف شــعبنا تجــاه المواطنيــن الصحافييــن. وتحــوّل 
الصحافيــون إلــى هــدف للعنــف ليــس فقــط علــى أيــدي قــوات النظــام بــل أيضــاً 
علــى أيــدي النــاس الذيــن ســعى هــؤلاء الصحافييــن لمســاعدتهم. وصرنــا اليــوم 
نــرى الناشــطين الإعلامييــن يضربــون أو يطلــق عليهــم الرصــاص مــن قبــل 
حشــود غاضبــة أثنــاء محاولتهــم تصويــر مجــزرة أو آثــار غــارة. وأحيانــاً تتهــم 
الحشــود الناشــطين بـــ “اســتغلال بــؤس النــاس” للحصــول علــى المــال مقابــل 

الصــور “الدمويــة” التــي يلتقطونهــا.

ــي  ــود ف ــى جن ــدث إل ــاء التح ــم أثن ــلحتهم وحاجياته ــون أس ــار( يحمل ــى اليس ــون معارضــون )إل مقاتل
الجيــش الســوري وذلــك خــلال إخــلاء حــي الوعــر وســط حمــص مــن المقاتليــن وعائلاتهــم، إثــر اتفــاق 
توصّــل إليــه مقاتلــو المعارضــة مــع الجيــش الســوري، ســوريا 21 أيار/مايــو 2017. رويترز/عمــر 

صناديقــي.

ســاء الوضــع أكثــر مــع ظهــور تنظيــم “الدولــة الإســلامية”. وانتشــر الخــوف 
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ــام،  ــى للنظ ــداف الأول ــون الأه ــون الصحافي ــا كان المواطن ــاً كم ــمّ. وتمام وع
كانــوا كذلــك لــدى تنظيــم الدولــة. وأصبــح خطــف هــؤلاء وابتزازهــم وســلبهم 
وقتلهــم حدثــاً يوميــاً. والــدرس الــذي تعلمّنــاه بشــق الأنفــس كان أن “اللصــوص 
ــارة أخــرى، كل  ــة الســرقة”. بعب ــذ عملي ــل تنفي ــة قب ــرا المراقب يكســرون كامي
ــاً إلــى هــدف. لذلــك كانــت هــذه المجموعــة  ــم يتحــوّل تلقائي مــن يوثــق الجرائ
الإجراميــة تســارع كمــا النظــام إلــى ملاحقتنــا أيضــاً. والمفارقــة أنــه تبيّــن أن 
لائحــة الصحافييــن المطلوبيــن لــدى تنظيــم الدولــة التــي تــم تســريبها مطابقــة 

للائحــة النظــام.

خــلال هــذه الأوقــات المتقلبــة والخطيــرة، كان علينــا اتخــاذ إجــراءات جديــدة 
لحمايــة أنفســنا. وكان علــى الناشــطين أن يتكيفّــوا عبر تغييــر الأدوات والعادات 
ــرات  ــرت كامي ــورة. وانتش ــن الث ــة م ــار كل مرحل ــل أخب ــي نق ــتخدمة ف المس
التجســس والكاميــرات المتحركــة. وبــدأ الناشــطون يســتعملون أســماء مســتعارة 
وحســابات مزيفــة علــى منصــات الإعــلام الاجتماعــي مثــل فيســبوك وســكايب 
وتويتــر. وكان المحتــوى ينشــر مــن دون أســماء أصحابــه. فاســتعمال أســماء 
ــن  ــن الذي ــن الصحافيي ــة م ــى القلّ ــراً عل ــة كان حك ــرات احترافي ــة وكامي حقيقي
ــائل  ــدى وس ــن ل ــتقليّن معتمدي ــن مس ــن وصحافيي ــلين متعاقدي ــوا مراس أصبح

إعــلام محليــة وعربيــة ودوليــة. 

وتمسّــك الكثيــرون بهوياتهــم المزيفــة وتحوّلــوا إلــى الصحافــة المكتوبــة لنقــل 
قضايــا حساســة ومثيــرة للجــدل. ووجدنــا أنفســنا بيــن المطرقــة والســندان، مــن 
جهــة: مناطــق حكــم المجموعــات المتشــددة التــي تفــرض رقابــة وقيــوداً مشــددة 
علــى حريــة دخــول النــاس وتنقلّهــم، والتــي يعيــش فيهــا النــاس بخــوف دائــم 
لأنــه لــم يعــد بإمكانهــم التحــدث بحريــة. ومــن الجهــة الأخــرى: معاقــل النظــام 

بــكل مــا تفرضــه مــن قيــود. 

ــم يمــرّ وقــت طويــل حتــى تصــدّرت ســوريا لائحــة الــدول الأكثــر دمويــة  ول
فــي العالــم للصحافييــن. ففــي العــام 2015، صنفّــت لجنــة حمايــة الصحافييــن 
ــد  )Committee to Protect Journalists )CPJ ســوريا كأخطــر بل
ــدى الناشــطين  ــم يــأت ذلــك مــن فــراغ فل يمكــن للصحافييــن العمــل فيــه 21. ل

21 »الــدول الأكــر دمويــة في العــام 2015«، لجنــة حمايــة الصحافيــين:https://cpj.org/killed/2015 ، تــم الاطــلاع عــلى الرابــط 

في 17 كانــون الثاني/ينايــر 2017.
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الإعلامييــن الســوريين لائحــة طويلــة مــن الصحافييــن الذيــن تعرضــوا للتعذيب 
والتشــويه وإطــلاق النــار والاعتقــال وحتــى القتــل. ومــن بيــن هــؤلاء الناشــط 
حســن أزهــري الــذي عــذبّ حتــى المــوت علــى يــد النظــام 22. كمــا قتلــت قوات 
بشــار الأســد العديــد مــن الناشــطين الإعلامييــن والمدنييــن بشــكل عرضــي فــي 
قصــف بمــا يعــرف بالبراميــل المتفجــرة. فباســل شــحادة مثــلاً قتــل فــي حادثــة 
مماثلــة أثنــاء تأديــة عملــه 23. ولــم يســلم الناشــطون مــن صواريــخ الطائــرات 
ــاً  ــة أيض ــم الدول ــل تنظي ــدل 24. وقت ــيم الع ــا وس ــت إحداه ــي قتل ــية الت الروس
ــا  ــدة بطــل وأســامة حســن 25. وم ــن بســيارات مفخخــة وخطــف عبي صحافيي
ــل  ــا قت ــوم فيم ــى الي ــن حت ــوا مفقودي ــن خطف ــن الذي ــن الصحافيي ــد م زال العدي
آخــرون26. ولــم يقتصــر الخطــر علــى الصحافييــن علــى الأراضــي الســورية 
ــد  بــل لحــق بهــم إلــى الخــارج حتــى أن بعضهــم اغتيــل بكاتــم صــوت فــي بل
ــي  ــذه الصحاف ــرار خاطــئ يتخ ــت أي خطــوة أو ق ــاور27. باختصــار، كان مج
يتســبب بمقتلــه ســواء كان ناشــطاً إعلاميــاً أو صحافيــاً محليــاً. لذلــك كان 
علــى الصحافييــن أن يفكّــروا طويــلاً وبشــكل جــدّي بمــكان الســكن المناســب 
 Syria: Hasan, death under torture at( »22 »ســوريا: حســن، مــوت تحــت التعذيــب في الرابعــة والعشريــن مــن العمــر

:ANSAmed »24(، »أنســامد

http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/nations/syria/2012/06/12/Syria-Hasan-death-torture-24_7023930.html ، تــم 

الاطــلاع عــلى الرابــط في 17 كانــون الثاني/ينايــر 2017.

 Slain Syrian Filmmaker Traded Study( »’23 كيــي ماكايــرز، »مخــرج الأفــلام الســوري المغــدور قايــض الدراســة بـ’الثــورة

for ’Revolution’(، الإذاعــة الوطنيــة العامــة National Public Radio، 29 أيار/مايــو 2012: 

ــم الاطــلاع  http://www.npr.org/2012/05/29/153937342/student-helped-the-world-see-inside-a-ravaged-syria ، ت

عــلى الرابــط في 17 كانــون الثاني/ينايــر 2017.

 Syrian journalists( »24 عــمّار هامــو وماريــا نيلســون: »صحافيــون ســوريون يتكلمّــون: نعمــل في أخطــر مــكان في العــالم

 29 ،SYRIA:direct »ســوريا مبــاشر« ،)speak out: ’We are working in the most dangerous place in the world

http://syriadirect.org/news/syrian-journalists-speak-out-%E2%80%9Cwe-are-working-in-  :2015 الأول/أكتوبــر  تشريــن 

ــر 2017. ــون الثاني/يناي ــط في 17 كان ــلى الراب ــلاع ع ــم الاط the-most-dangerous-place-in-the-world%E2%80%9D ، ت

 Attacks on Orient News( »ــوريا ــدة في س ــدات جدي ــل تهدي ــوز تمثّ ــت ني ــلى أورين ــمات ع ــتيرن، »هج ــون س 25 جايس

illustrate Syria›s many threats(، لجنــة حمايــة الصحافيــين، 30 تموز/يوليــو 2013: 

https://cpj.org/blog/2013/07/attacks-on-orient-news-illustrate-syrias-many-thre.php. تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 

17 كانــون الثاني/ينايــر 2017.

26 »مقتل الصحافي السوري خالد العيسى في هجوم بقنبلة«، »الجزيرة«، 25 حزيران/يونيو 2016: 

 http://www.aljazeera.com/news/2016/06/syrian-journalist-khaled-al-essa-dies-bomb-attack-160625033330015.html،

تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 17 كانــون الثاني/ينايــر 2017.

 Syrian journalist Naji Jerf( »ــا ومقتلــه ــار عــلى الصحــافي الســوري ناجــي الجــرف في غــازي عنتــاب، تركي 27 »إطــلاق الن

ــمبر 2015:  ــون الأول/ديس ــين، 27 كان ــة الصحافي ــة حماي shot dead in Gaziantep, Turkey(: لجن

https://cpj.org/2015/12/syrian-journalist-naji-jerf-shot-dead-in-gaziantep.php، تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 17 

ــر 2017. ــون الثاني/يناي كان
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وبالجهــة أو الأشــخاص الذيــن يعملــون معهــم وبالقصــص التــي ينقلوهــا. ومــع 
ــا فــي صفــوف الصحافييــن فــي ســوريا  تزايــد المخاطــر ارتفــع عــدد الضحاي
حتــى بلــغ فــي نهايــة العــام 2016 وفقــاً لإحصــاءات لجنــة حمايــة الصحافييــن 

ــام 2011 28.  ــذ الع 107 من

ــن  ــل الصحافيي ــون مقاب ــن، النشــطاء الإعلامي ــل الدوليي ــون مقاب المحلي
Local vs International

رغــم التضحيــات التــي بذلهــا مــن يســمّيهم كثيــرون “الناشــطون الإعلاميــون 
الســوريون”، مــا زال هــؤلاء يتعرضــون لمعاملــة غيــر عادلــة. كمــا أن غالبيــة 
ــن  ــم صحافيي ــا، لا تعتبره ــن جميعه ــم يك ــة إن ل ــة الدولي المؤسســات الإعلامي
فعلييــن. أمــا مبــرر ذلــك فهــو أنهــم غيــر “موضوعييــن” و”منحازيــن”. ولكــن 
ــوت  ــح ص ــي من ــل يعن ــوري؟ ه ــياق الس ــي الس ــي” ف ــي “موضوع ــاذا يعن م
ــه  ــة لنظام ــة الفرص ــه وإتاح ــة ب ــدا الخاص ــر البروباغن ــرب ولنش ــرم ح لمج
لتبريــر قصــف المناطــق المدنيــة والمــدارس والمستشــفيات؟ لا أعتقــد أن هيئــة 
الإذاعــة البريطانيــة “بــي بــي ســي” مثــلاً كانــت ســتبقى حياديــة لــو قــاد هتلــر 

عصرنــا حصــاراً علــى بلدهــا أو علــى بلــد مجــاور. 

كيــف يمكنــك أن تكــون “حياديــا” إذا كنــت تعيــش فــي ظــل نظــام يعتبــر قــول 
ــة كأن  ــة يراهــا النظــام ضروري ــأي طريق الحقيقــة جريمــة يعاقــب صاحبهــا ب
تكُســر عظامــك أو تخنــق أو تطفــأ ســجائر فــي جفونــك أو تتعــرّض لأصنــاف 
“مبتكــرة” أخــرى مــن التعذيــب. لنتخيـّـل مثــلاً مــا قــد يحــدث لصحافــي غربــي 
إن حــاول أن يكــون حياديــاً لــدى إعــداد تقاريــر عــن تنظيــم الدولــة. مــا الــذي 
ســيحصل إذا شــعر أنــه مضطــر لأخــذ تصريــح مــن أبــو بكــر البغــدادي الــذي 
ــاءات”  ــع “ادع ــره م ــي تقري ــاً ف ــم توازن ــه ليقي ــة ل ــة خليف ــم الدول ــه تنظي نصّب

و”اتهامــات” ضحايــاه؟ 

ــاد يمكــن أن تتحقــق عنــد تغطيــة أزمــة  أعتقــد أن شــروط الموضوعيــة والحي

28 لجنــة حمايــة الصحافيــين، الصحافيــون القتــلى، حســب الســنة وبالبلــد: https://cpj.org/killed/، تــم الاطــلاع عــلى الرابــط 

في 15 أيار/مايــو 2017.
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سياســية بيــن طرفيــن أو تغييــرات اقتصاديــة أو قضايــا اجتماعيــة... إلــخ. ولكن 
ــة  ــك طاغي ــون لدي ــن يك ــا حي ــة ذاته ــر بالطريق ــذه المعايي ــق ه ــن تطبي لا يمك
ــى العكــس مــن  ــال وهــم علــى مقاعــد الدراســة. عل يتبجّــح بقتــل قواتــه للأطف
ذلــك، أرى أن الانحيــاز تجــاه الإنســانية وحقــوق الإنســان ليــس أمــراً مخجــلاً، 

بــل إنهــا جوهــر الصحافــة برأيــي.

لا يقتصــر الســجال بيــن الصحافييــن المحلييــن فــي مناطــق النــزاع وزملائهــم 
ــب  ــون الأجان ــم. فالصحافي ــف النظــري لبعــض المفاهي ــى التعري ــن عل الدوليي
ــون  ــي عي ــة ف ــد لاكتســاب المصداقي ــن الجه ــر م ــذل الكثي ــن لب ــر مضطري غي
ــى مســاعدة،  ــن يحتاجــون إل ــة. وحي ــم الســفر بحري ــي وبإمكانه الإعــلام الدول
ســيجدون ســفاراتهم ســنداً لهــم. أمــا الصحافيــون المحليــون فوضعهــم مختلــف 

تمامــاً فهــم مســتهدفون بشــكل خــاص مــن حكومتهــم لأنهــم صحافيــون. 

كصحافــي محلــي يغطّــي الحــرب، ليــس لديــك تــرف تــرك مســافة بينــك 
وبيــن النــاس الذيــن تنقــل قصصهــم. الأمــر ينســحب أيضــاً علــى مصــادرك. 
فالمصــادر التــي تنقــل عنهــا والقتلــى الذيــن تــرد حصيلتهــم فــي الأخبــار ليســوا 
بعيديــن عنــك أو غيــر مألوفيــن. فهــم رفــاق صفّــك وأقاربــك وشــبان وفتيــات 
عرفتهــم أيــام الدراســة الثانويــة. هــم أصدقــاء أمضيــت معهم ســاعات تشــاهدون 
برامــج وأفلامــاً علــى التلفزيــون. هــم أنــاس تذكــرت معهــم ماضيــك وشــاركتهم 
ذكريــات قديمــة حتــى بــزوغ الفجــر. أنــت إذاً جــزء مــن القصــة التــي تنقلهــا، 
وكل جوانــب حياتــك اليوميــة فيهــا. فــي البدايــة، ســتنتابك مشــاعر عميقــة مــن 
الألــم والأســى، فــي كل مــرة تغطّــي قصــة مــا. ولكــنّ رغــم ذلــك، ســتتحرك 
غريزتــك الإنســانية وآليــات التكيـّـف فــي داخلــك. وكــي تتمكّــن مــن الاســتمرار 
ــر  ــك خب ــن يأتي ــم الإحســاس. وحي ــة عدي ــي النهاي ــح ف ــة، تصب ــك اليومي بحيات
وفــاة عمّــك مثــلاً تســأل “كيــف مــات؟” وحيــن يخبرونــك أنــه مــات بالســرطان 
ــم يتحــوّل إلــى أشــلاء فــي  يخــرج منــك جــواب ســوريالي: “مــن الجيــد أنــه ل
انفجــار صــاروخ”. هــذه اللازمــة أصبحــت ســائدة فــي حياتنــا اليــوم. صحيــح 

ــر، إلاّ أن أســلوب ردة الفعــل لدينــا أصبــح نفســه اليــوم.  أن الظــروف تتغيّ

أمــا فــي مجــال الصحافــة الاســتقصائية وعلــى خــلاف الصحافييــن الأجانــب، 
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ــس  ــه لي ــد” لأن ــاري واح ــبق إخب ــبيل س ــي س ــك ف ــرق نفس ــك أن “تح لا يمكن
ــف  ــل مختل ــن قب ــاً م ــح مطلوب ــن تصب ــه حي ــأ إلي ــن تلج ــكان آم ــن م ــاك م هن
المجموعــات المتحاربــة. ينطبــق الأمــر نفســه علــى مصــادرك والنــاس الذيــن 
تجــري معهــم مقابــلات لأنــه ليــس بإمكانهــم أن يتــواروا عــن الأنظــار. فإجــراء 
تحقيقــات اســتقصائية كبيــرة هــو بمثابــة إصــدار حكــم إعــدام بحقــك. واســتخدام 
التســجيلات الســرية مثــلاً أمــر بالــغ الخطــورة. وكصحافــي محلــي، مــن 
الأفضــل أن يكــون لديــك تأشــيرة دخــول وتذكــرة ســفر قبــل مجــرّد التفكيــر فــي 
كتابــة أو نشــر تقريــر مهــم يكشــف حقيقــة مثيــرة للجــدل يمكنهــا أن تســيء إلــى 

أي مــن الفصائــل المتحاربــة فــي ســوريا. 

فــي الواقــع، تخضــع خطــوات كل ناشــط إعلامــي فــي ســوريا للمراقبــة. لذلــك 
ــر  ــة وأن تفكّ ــى المنصــات الاجتماعي ــره عل ــا تنش ــى كل م ــه إل ــك أن تنتب علي
مرتيــن قبــل نشــر أي صــورة علــى حســابك علــى فيســبوك. فكّــر جيــداً أيضــاً 
بالأشــخاص الذيــن تتحــدث إليهــم ومــا الــذي تقولــه لهــم. أعــر اهتمامــاً خاصــاً 
ــا دائمــاً  ــون لســلامتك. أن ــك ويهتمّ ــن يحبون لنشــر أمــور عــن الأشــخاص الذي
أحــثّ الجميــع علــى التشــاور مــع أفــراد عائلاتهــم. وأطلــب مــن زوجــي مثــلاً 
أن يقــرأ كل مــا أرغــب فــي نشــره ســواء كان مقالــة مثيــرة للجــدل أو منشــوراً 
علــى فيســبوك. والهــدف مــن ذلــك هــو ضمــان ألاّ يضــع مــا أنشــره أحدنــا فــي 
موقــف صعــب. وبالطبــع فــإن هــذه طريقــة عمــل مؤلمــة للصحافييــن المســتقلين 
أصحــاب الفكــر الحــر. ولكــنّ يجــب أن تكــون شــديد الحــذر، فــإن كنــت تريــد 
أن تبقــى علــى قيــد الحيــاة، لا يمكنــك أبــداً نشــر كل القصــص التــي قــد ترغــب 
ــى  ــاً عل ــاً آمن ــأن ينشــئوا ملف ــي ممازحــة ب ــا أنصــح زملائ ــي نشــرها. ودائم ف
حاســوبهم يســمّونه “ينشــر قريبــاً” يضــمّ تلــك القصــص حتــى يصبــح مــن الآمــن 

نشــرها.  

حين تندلع الحرب في بلدك: دليل عملي

الصحافــة أداة أو ربمــا مهــارة تجعلنــي قــادرة علــى منــح صــوت للذيــن يريــد 
ــة، إســكاتهم.  ــف التمييزي ــة والأحــكام المســبقة والمواق ــد الديني ــاة والتقالي الطغ
ــن  ــدّ الجســور بي ــر وم ــة التعبي ــاع عــن حري ــا وســيط لنشــر الوعــي والدف إنه
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النــاس عــن طريــق إبقائهــم علــى اطّــلاع. إنهــا الشــغف والالتــزام تجــاه مــن 
ائتمنــوك علــى المعلومــات التــي أعطــوك إياهــا. وستكســب ثقــة النــاس حيــن 
تتمتّــع بالشــجاعة لقــول الحقيقــة وبالتعاطــف مــع النــاس لتسترشــد بالمشــاعر 

ــة.  الإنســانية الحقيقي

ينطــوي العمــل فــي مجــال الصحافــة فــي بلــدك الأم الــذي تمزّقــه الحــرب علــى 
أثمــان باهظــة مــن الناحيــة المهنيــة والعاطفيــة. فأنــت تتعــرض لإجهــاد عاطفــي 
هائــل. وحتــى لــو ظننــت أنــك قــادر علــى فصــل هــذه التحديــات علــى الــورق، 
لــن تنجــح فــي ذلــك فــي الواقــع. فعليــك أن تــوازن بيــن مختلــف هــذه الأمــور 
التــي يأخــذك كلّ منهــا فــي اتجــاه مختلــف فــي الوقــت نفســه. وفــي هــذا الصــدد، 

أنهــي بعــدد مــن النصائــح العمليــة: 

I. على الصعيد الشخصي:

• استعدّ لتقبلّ احتمال أن تصبح أنت الخبر. 

• اســتعدّ للتضحيــة بحرّيتــك الشــخصية مقابــل أن تكــون قــادراً علــى مواصلــة العمــل 
مــن داخــل البلــد، وهــذا يتضمّــن أن لا تقــول ولا تلبــس مــا تريــد.

• يجــب أن تتصالــح مــع حقيقــة أنــك ســتتكبد خســائر علــى الصعيــد الشــخصي 
والاجتماعــي والمالــي. وذلــك سيســاعدك فــي التحضيــر بشــكل أفضــل لآتــي.

• ادّخر بعض المال لتغطية تكاليف أمور غير متوقعة.

• تذكّــر أن عائلتــك وأقربــاءك وأصدقــاءك ســيكونون مســتهدفين حيــن تنشــر الحقيقــة، 
وســوف يسُــتخدمون كأدوات لابتــزازك.

• في زمن الحروب، قد يتحوّل التفاعل والتواصل مع الناس إلى خطر عليك.

- خلال التجمعات الاجتماعية والعائلية مثلاً، انتبه لكل ما تقوله ومن تتحدث إليه.

- لا تثق بأحد ولا تشارك معلومات شخصية عنك. باختصار: احمِ خصوصيتك.

- تنبـّـه إلــى أنــك فــي أي لحظــة يمكــن أن ينتهــي بــك المطــاف علــى لائحــة مطلوبيــن 
لــدى ميليشــيا مســلحّة.
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- لا تسوّق لتقارير أو تقارير مثيرة للجدل تنشرها.
- فكّــر مرتيــن بالنظــرة التــي لــدى الغيــر إليــك وإلــى عائلتــك. فمثــلاً عــدم ارتــداء 
زوجتــك أو والدتــك للحجــاب، قــد يســتخدم لتصنيفــك علــى أنــك “علمانــي” وكعــدو 

لمجموعــة متشــددة. 

• لا مفــرّ مــن أن توصــف بنعــوت مثــل “خائــن” أو “عميــل للحكومــة” أو “جاســوس 
غربــي”.

II. على الصعيد المهني:

• ركّــز علــى الجانــب الإنســاني للقصــص. قــد لا يضــع ذلــك قصتــك علــى الصفحــات 
ــع  ــة لأن هــذه الأخيــرة عــادة مــا تبحــث عــن مواضي ــى لوســائل الإعــلام الدولي الأول
ــز  ــض الجوائ ــر وبع ــة والتقدي ــيجعلك تكســب الثق ــه س ــددين، إلاّ أن ــن المتش ــرة ع مثي

أيضــاً. 

ــن.  ــيف ذو حدي ــة، س ــك المحمول ــة وهواتف ــائلك الإلكتروني ــك وصــورك ورس • ملفات
لذلــك عليــك علــى الأقــل أن تشــارك فــي دورة تدريبيــة واحــدة علــى الأقــل فــي المبادئ 

الأساســية للأمــن الرقمــي 29. 

• تنبّــه إلــى أنــه لــم يعــد مــن وجــود للحــدود بيــن حياتــك المهنيــة والشــخصية. وقبــل 
ــار  ــا أخب ــة كلهّ ــى المنصــات الاجتماعي ــك عل ــك، ســتكون صفحات ــدرك ذل ــى أن ت حت

ــاؤك” مصــادر.  ــن(، وســيصبح “أصدق ــا حزي )معظمه

ــي.  ــلام الداخل ــض الس ــك بع ــيمنحك وعائلت ــه س ــي، لأن ــن صح ــى تأمي • احصــل عل
ونظــراً إلــى أن قلــة مــن المؤسســات تمنــح موظفيهــا المحلييــن تأمينــاً صحيــاً، احــرص 
علــى البحــث عــن بدائــل. فبعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعنــى بالصحافــة 

تقــدّم تأمينــاً صحيــاً مجانيــاً 30.  

التعامل مع المصادر
ــتخدام  ــاً باس ــك إذن ــى إن أعطت ــة حت ــا الحقيقي ــاء هوياته ــر إخف ــادرك عب ــمِ مص • اح

ــن. ــه للصحافيي ــا يقولون ــب م ــاً بعواق ــرون دائم ــاس لا يفك ــمائها. فالن أس

• كن حذراً أثناء إجراء مقابلات مع الناس. فالمدنيون الذين يعيشون
في مناطق الحرب والذين فقدوا أفراداً من عائلاتهم، حساسون. 

 https://twitter.com/Cyberarabs, https://www.facebook.com/cyber.arabs/, http://www.salamatech.org 29

 .https://rsf.org »30 راجع »مراسلون بلا حدود
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• صغ أسئلتك بشكل مدروس لتفادي إلحاق الأذى بأي كان.

ــم. واشــرب  ــلات معه ــل إجــراء مقاب ــاس قب ــع الن ــلاط م ــلازم للاخت ــت ال ــذ الوق • خ
ــون أو  ــهر” الميكروف ــل أن “تش ــك قب ــوه أمام ــذي وضع ــاي ال ــوة أو الش ــان القه فنج

ــم.  ــي وجوهه ــرا ف الكامي

ــم  ــر أنه ــرّد قصــة غي ــون مج ــد يكون ــك ق ــبة إلي ــم. فبالنس ــن حياته ــاس ع ــأل الن • اس
ــم.  ــمع صوته ــدون أن يسُ ــص. ويري ــة بالقص ــاة مليئ ــم حي ــون لديه ــخاص حقيقي أش

• الســكان المحليــون هــم أذنــاك وعينــاك، وهــم بمثابــة “جوجــل” و”تريــب أدفايــزر” 
Trip Advisor و”خرائــط جوجــل” معــاً. عنــد خطــوط التمــاس، اســألهم أيــن تجــد 

طعامــاً نظيفــاً ومتاجــر وطرقــات آمنــة وأفــكاراً لتقاريــر ومستشــفيات... إلــخ.

التعامل مع المجموعات المسلحة والحواجز:
• أرسِ علاقات رسمية مع قادة مجموعات مسلحة. 

ــة التــي تعمــل  ــى المنطق ــة الجهــة التــي تســيطر عل • اضمــن أن تحصــل علــى موافق
ــك إذا واجهــت متاعــب. ــاً ل فيهــا. فهــذه العلاقــات ستشــكّل مــورداً قيمّ

• استشــر الســكان المحلييــن فباســتطاعتهم إرشــادك إن لــم تكــن واثقــاً ممــا عليــك قولــه 
علــى حاجــز تريــد عبــوره. 

- اجمــع معلومــات قــدر اســتطاعتك. فالنــاس قــادرون علــى إخبــارك إذا كان الحاجــز 
ــد  ــم ق ــا أنه ــم. كم ــات أو غيره ــن أو لصــوص أو عصاب ــددين أو معتدلي ــاً لمتش تابع
ــى الحاجــز يســتهدفون الإعــلام أو أي شــريحة  ــا إذا كان العناصــر عل ــك م يخبرون

أخــرى مــن المجتمــع.

- ادرس جيداً ما إذا كان آمناً لك أن تكشف هويتك كصحافي. 

- حضّــر روايــة مقنعــة إذا ادّعيــت أنــك مدنــي. مثــلاً كنــت فــي إحــدى المــرات علــى 
ــي  ــرا الت ــن الكامي ــوا م ــادى أن يتحقق ــي أتف ــاء لك ــي بله ــت أنّ ــام وادّعي ــز للنظ حاج

بحوزتــي. 

ــكون  ــور يمس ــلاءك الذك ــت ودعــي زم ــي الصم ــددين التزم ــز المتش ــى حواج - عل
ــام الأمــور. زم

ً - على حواجز تنظيم الدولة، استعملي هوية مختلفة. فأنا مثلاً غالبا
ما أستعمل هوية شقيقة أحد زملائي وأغطّي وجهي. 
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III. أن تكوني امرأة في منطقة حرب

• إن كنــتِ امــرأة، اتخــذي احتياطــات إضافيــة. فنحــن نعيــش فــي مجتمــع ذكــوري أحــد 
تداعياتــه أن ســلوك المــرأة مراقــب أكثــر مــن الرجــل. 

• سيقلل الناس من احترامك ويتحدثون بالسوء عنك وعن عائلتك.

• كونــي مســتعدة للتعــرّض لهجــوم إذا تحدّيــتِ المســلمّات الاجتماعيــة التقليديــة فيمــا 
يتعلــق بمعنــى أن تكونــي امــرأة فــي المجتمــع الــذي تعيشــين فيــه ومــا المطلــوب منــك.

• كامــرأة، يجــب أن تكونــي خجولــة، حســب التقاليــد. ويتــم تشــجيعك علــى عــدم الــكلام 
فــي مواضيــع جريئــة أو عــن تقاليــد مشــددة.

• احمِ صورك الشخصية ولا تشاركيها مع أحد فقد تستخدم ضدك لتشويه سمعتك.  

VI. العناية العقلية والعاطفية

ــك مــن المرجــح أن تحتاجهــا.  ــك لأن • اضمــن أن تكــون المســاعدة النفســية متاحــة ل
إنهــا حاجــة طبيعيــة وصحيــة بالكامــل. فســتواجه تقلبّــات وستشــكك أحيانــاً فــي خيــارك 
ــأس  ــاً بالي ــوا. ستشــعر أحيان ــاس هرب ــه بينمــا معظــم الن ــدك والعمــل في ــاء فــي بل بالبق

والعجــز. 

• خذ قسطاً من الراحة. لا تفكّر لبضعة أيام.

• حافظ على هواياتك. فالموسيقى والرقص والرياضة لديها أثر كالسحر.

• حاول أن تبقي لنفسك بعض المساحة الشخصية. 

• ســيعتمد النــاس علــى مســاعدتك لذلــك اعــرف حــدودك ولا تعــطِ عهــوداً لا تســتطيع 
الوفــاء بهــا.

• حياتك أهم من أي قصة صحافية. ولا تستحق القصة أن تموت لأجلها.

• لا تــدع الرغبــة فــي الشــهرة تتحكــم بــك. فمعظمنــا نعمــل فــي مناطــق نــزاع مثــل 
ســوريا بســبب شــغفنا بالمهنــة. لذلــك نؤمــن بالصحافــة ودورهــا فــي تحويــل العالــم إلــى 

مــكان أقــل فظاعــة.
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الفصل الخامس
التغطية الإخبارية في ظل الاحتلال في فلسطين

مقابلة مع تامر المسحال أجراها عوّاد جمعة

فــي جعبــة تامــر المســحال ســنوات مــن الخبــرة فــي تغطيــة مناطــق الحــروب. 
ــا  ــرة”، كم ــاة “الجزي ــف لقن ــزاع الفلســطيني الإســرائيلي بشــكل مكث ــى الن غطّ
راســل “بــي بــي ســي” فــي وقــت ســابق. بــدأ متدرّبــاً وصعــد الســلمّ في مســيرته 
ــام  ــي الشــرق الأوســط. أق ــة ف ــح أحــد الوجــوه المعروف ــى أن أصب ــة إل المهني
المســحال معظــم حياتــه فــي غــزة حيــث غطّــى الحــروب الإســرائيلية العديــدة 
ــلا  ــذي ت ــار ال ــار الحص ــى أخب ــا غطّ ــاع، كم ــي القط ــرة ف ــلات الكثي والتوغ
ذلــك31. وغطّــى أيضــاً الحــروب فــي ســوريا وليبيــا. واليــوم يســتقر المســحال 
ــر  ــل تام ــتقصائية. يحم ــات الاس ــه للوثائقي ــص وقت ــث يخص ــة حي ــي الدوح ف
درجــة الماجســتير فــي الصحافــة الدوليــة مــن جامعــة ويستمينســتر فــي لنــدن.

تعتبــر المســألة الفلســطينية الإســرائيلية التــي تعــدّ النــزاع المركــزي في الشــرق 
ــن  ــد م ــن. فالعدي ــل الصحافيي ــن قب ــة م ــع متابع ــر المواضي الأوســط، أحــد أكث

هــؤلاء صنعــوا أســماءً لهــم عبــر تغطيــة النــزاع.
 

فــي المقابلــة التاليــة، ارتأينــا تســليط الضــوء على التحديــات التــي تواجهها مهنة 
ــات  ــف عــن التحدي ــلال لأنهــا تختل ــة تحــت الضغــط وفــي ظــل الاحت الصحاف
ــش  ــد تعي ــطيني، ق ــت كفلس ــام. فأن ــكل ع ــروب بش ــة الح ــه صحاف ــي تواج الت
وتمــوت أحيانــاً أثنــاء تغطيــة قضايــا شــعبك، بــكل مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن 

تحديــات وفــرص. 

31 بــلال الدبـّـور، »غــزة، ألــف ســاعة مــن العزلــة«، “Gaza: ‹100,000 hours of isolation”، الجزيــرة، 1 شــباط/فبراير 2017. 

تــم الاطـّـلاع عــلى محتــوى الرابــط في 9 تموز/يوليــو 2017: 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/01/gaza-100000-hours-isolation-170131070726612.html
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تامر المسحال يغطّي الحرب الإسرائيلية على غزة في العام 2014. الصورة من تامر المسحال.

ــك  ــا هــو أول عمــل ل ــك. م ــدأ بتاريخــك الشــخصي وتجربت عــواد جمعــة: لنب
ــي؟ كصحاف

تامــر المســحال: أعتبــر قصتــي الشــخصية قصــة إرادة وأمــل وحلــم بــأن 
أتمكّــن مــن تجــاوز جميــع الصعــاب التــي يواجههــا مجتمعنــا الفلســطيني. بــدأت 
مســيرتي فــي الصحافــة فــي العــام 2000 كمتــدرّب مــع “بــي بــي ســي” حيــن 
ــخ الفلســطيني إذ  ــي التاري ــاً ف ــام مفصلي ــك الع ــي غــزة. كان ذل ــاً ف ــت طالب كن
ــل أن  ــدرّب قب ــة كمت ــي البداي ــة 32. انضممــت ف ــه الانتفاضــة الثاني اندلعــت في
أصبــح مراســل إذاعــة “بــي بــي ســي” العربيــة فــي العــام 2006. اســتغرقت 
ســت ســنوات لأنتقــل مــن موقعــي كمتــدرّب إلــى موقــع مترجــم ومــن ثــم منتــج 
ــدّ  ــن الج ــنوات م ــد س ــل. وبع ــدوام كام ــاً ب ــن منتج ــل أن أعيّ ــي قب ــدوام جزئ ب

ــت مراســلاً. والعمــل، عُينّ

يمكــن تشــبيه قصــة التــدرّج إلــى المراسَــلة بقصــة بنــاء منــزل. ودائمــاً أقــول 
إنّــي تخرّجــت مرّتيــن كصحافــي، الأولــى كطالــب فــي جامعــة غــزة والثانيــة 

32 الجــدول الزمنــي لانتفاضــة الأقــى« Al-Aqsa Intifada timeline، »بي بي سي«، 24 أيلول/ســبتمبر 2004. تــم الاطــلاع عــلى 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3677206.stm :2017 الرابــط في 8 تموز/يوليو
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كصحافــي أعمــل فــي “بــي بــي ســي”. خــلال تلــك الفتــرة غطّيــت بعضــاً مــن 
ــالات  ــى الاغتي ــي غــزة، مــن الاجتياحــات الإســرائيلية إل أصعــب الأحــداث ف
إلــى الغــارات بيــن عامــي 2000 و2006. فــي آذار/مــارس 2008، انتقلــت 
إلــى قنــاة “الجزيــرة”. ولــم يمــرّ الكثيــر مــن الوقــت حتــى اندلعــت حــرب فــي 
ــح  ــا أن أنج ــاران: إم ــي خي ــي، إذ كان أمام ــار ل ــر اختب ــك أكب ــزة. كان ذل غ
وأصبــح مراســلاً جيــداً أو أفشــل. والحــرب أطلقــت مســيرتي كمراســل حربــي 
فــي العالــم العربــي. وطيلــة عقــد مــن الزمــن تقريبــاً لــم أغــطّ غــزة فحســب بــل 

النزاعــات فــي ســوريا وليبيــا ومصــر أيضــاً.

تغطية الاحتلال في بلدك

عــوّاد جمعــة: أصبحــت شــديد الانخــراط فــي قضايــا غــزة وتحوّلــت إلــى أحــد 
أكثــر الصحافييــن العامليــن هنــاك خبــرة. كيــف تقــارب نزاعــاً تعيــش فــي ظلهّ؟

تامــر المســحال: يختلــف الأمــر عــن مراســل زائــر يأتــي مــن بلــد آخــر ليغطّــي 
الوضــع فــي بلــد أجنبــي. فالتحديــات كثيــرة وثمــة الكثيــر مــن الجوانــب يجــب 
التركيــز عليهــا. أولاّ أنــت تغطّــي قصص شــعبك أي قصص أشــقائك وشــقيقاتك 
وجيرانــك وأصدقائــك. بالتالــي فــإن الواقــع الإنســاني يعــدّ جانبــاً بالــغ الأهميــة. 
ــاً كفلســطيني، هــذه قضيتــك لذلــك لا يمكنــك أن تعــزل نفســك عــن قيمــك  ثاني
الأساســية ومعتقداتــك. فقبــل أن تكــون صحافيــاً، أنــت فلســطيني وإنســان. أنــت 

لاجــئ مــن عائلــة لاجئــة. أنــت عالــق تحــت الاحتــلال وتعانــي منــه. 

ــا دائمــاً نســمع عــن منــع تجــوّل يفرضــه الإســرائيليون وعــن  فــي طفولتــي كنّ
ــى  ــرائيلية عل ــات إس ــن هجم ــة وع ــى المدرس ــاب إل ــى الذه ــدرة عل ــدم الق ع
المنــازل وغيــر ذلــك. أنــت جــزء مــن كل مــا يــدور مــن حولــك. اعتقــل 
الإســرائيليون العديــد مــن جيرانــي وأصدقائــي وإخوتــي وحتــى أنــا وقعــت فــي 
قبضتهــم. أوقفنــي الجنــود الإســرائيليون عــدة مــرات. بالنتيجــة، أنــت تأتــي مــن 
هــذه الخلفيــة التــي تشــكّل أســاس أفــكارك وتصرفاتــك اليوميــة، ومــن ثــم يأتــي 
موقفــك المهنــي. فصحيــح أنــك جــزء مــن “القضيــة” بحكــم أنـّـك تعيــش هنــا، إلاّ 
أن عليــك أن تقيــم توازنــاً مــع مهنيتّــك. فالعمــل الصحافــي يحتـّـم عليــك أن تضع 
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مســافة بينــك وبيــن مواضيعــك أكثــر مــن أي وظيفــة أو مهنــة أخــرى. فأنــت 
لســت سياســياً ولا ممثــلاً عــن شــعبك بــل أنــت إعلامــي مهنــي يغطّــي قضيتــه 
الخاصــة وقضيــة شــعبه. والمعاييــر المهنيــة أدوات بالغــة الأهميــة إلــى جانــب 
ــر.  ــذه المعايي ــك به ــك أن تتمسّ ــب علي ــات، يج ــم التحدي ــك، رغ ــك. لذل نزاهت
فحيــن تغطّــي حربــاً مــا، قــد يكــون أصدقــاؤك وجيرانــك وأقربــاؤك بيــن القتلى. 

تامر المسحال على أحد الطرق في لبنان أثناء تصوير فيلم وثائقي عن أحداث عبرا. الصورة من “الجزيرة”.

عوّاد جمعة: هل يمكنك إعطاء مثال على ذلك؟

تامــر المســحال: فــي العــام 2008، تعــرّض منــزل أحــد أصدقائــي المقرّبيــن 
لهجــوم وكان صحافيــاً يدعــى عــلاء مرتجــى يعمــل مــع إذاعــة محليــة. أصيــب 
عــلاء وأمّــه بجــروح بالغــة. توجّهــت لتغطّيــة القصــة، أولاً لأنّ الهجــوم 
ــفى  ــى المستش ــت إل ــي. ذهب ــتهدف صديق ــاً لأن المس ــاً وثاني ــتهدف صحافي اس
وغطّيــت الحــدث علــى الهــواء مباشــرة. وأثنــاء ذلــك توفّــي صديقــي وبتــرت 
ــل أن تجــد نفســك فــي هــذا الوضــع الصعــب حيــث عليــك أن  ســاق أمّــه. تخيّ
تغطّــي قصــة صديقــك وأن تكــون أوّل مــن يعلــن وفاتــه. فــي تلــك اللحظــة لــم 

ــاة. ــارق الحي ــه أصيــب وف ــاؤه يعرفــون أن ــه أو أصدق تكــن عائلت

فــي مناســبة أخــرى، تلقيّــت اتصّــالاً يبلغنــي أن قريبــي تعــرّض لهجــوم. كنــت 
ــي  ــي الأمــر لأن أوقــف عمل ــوم أغطّــي قصــة أخــرى وانتهــى ب ــك الي ــي ذل ف
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وأتــرك كل شــيء لأحضــر جنازتــه. يحــدث ذلــك كثيــراً لنــا وعليــك أن تتحــدّى 
نفســك لتحافــظ علــى المســار المهنــي رغــم الضغــط النفســي والاجتماعــي. 

أنــا تامــر، أنــا فلســطيني، أعيــش هنــا، أدعــم القضيــة وأشــكّل جــزءاً منهــا. فــي 
هــذه الحالــة لــن تفكّــر فــي طموحاتــك فحســب بــل فــي طموحــات شــعبك أيضــاً. 
فأنــت تريــد أن تعيــش كإنســان حــر وأن يكــون بلــدك مســتقلاً تمامــاً كالآخريــن. 
وهــذا لا يتعــارض مــع معاييرنــا المهنيــة. أقــول ذلــك مــن تجربتــي فــي دول 
ومناطــق مختلفــة لا ســيمّا غــزة، إذ عليــك أن تتقبـّـل أنـّـك إنســان أولاً. إن كنــت 
ــي  ــك أن تغطّ ــر، بإمكان ــم كبش ــاس وحقوقه ــات الن ــانية ولحاج مناصــراً للإنس
ــم هــذه  ــت نفســك فســتصبح مجــرّد أداة. إن فه ــا إذا عزل قصصــاً إنســانية. أم

الحاجــات الإنســانية لــه الأفضليــة علــى كل شــيء آخــر.

مواكبة السياسات التحريرية والأبعاد الأخلاقية للمراسَلة المهنية

عــوّاد جمعــة: كيــف كان رد فعــل وســائل إعــلام دوليــة مثــل “بــي بــي ســي” 
علــى فكــرة أن يغطّــي فلســطيني فــي غــزة هــذه القصــص؟ 

ــة؛ ليســت خطوطــاً  ــت تتحــدث عــن السياســات التحريري ــر المســحال: أن تام
حمــراء. عليــك أن تفهــم حاجــات المــكان الــذي تعمــل فيــه وسياســته التحريرية. 
ــا  ــي”، كن ــي س ــي ب ــي “ب ــل ف ــت أعم ــن كن ــك: حي ــى ذل ــالاً عل ــأعطيك مث س
نســمّي الفلســطيني الــذي يفجّــر نفســه “انتحاريــاً” وهــذا تعبيــر لــه دلالات ســلبيةّ 
فــي غــزة. فالأثــر النفســي الــذي يتركــه علــى الفلســطينيين الذيــن لا يوافقــون 
عليــه، هــو مــا يجعلــه مهمــاً. وقــد يغضــب النــاس لأنهــم لا يعتبــرون هــؤلاء 
ــك  ــك لا يمكن ــن رغــم ذل ــة”. ولك ــن أجــل الحري ــن م ــل “مقاتلي ــن” ب “انتحاريي
ــك أن  ــه، لا يمكن ــت نفس ــي الوق ــك. وف ــة لقنات ــة التحريري ــارض السياس أن تع
تذهــب إلــى جنــازة وتقــول للنــاس بالعربيــة: “أنــا هنــا مــع والــد الانتحــاري”. 

ــاً.  ــد. إذاً مــا الحــل؟ يجــب أن تكــون دقيق ســيهاجمونك بالتأكي

ســأعطيك مثــالاً آخــر: فــي إحــدى المــرات كنــت فــي منــزل عائلــة فلســطيني 
ــة  ــد معارضــة السياســة التحريري ــم أكــن أري ــع عســكري. ل ــر نفســه بمجمّ فجّ
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لمؤسســتي، ولكنّــي كنــت مــدركاً لخصوصيــة الظــرف الــذي كنــت فيــه. لذلــك 
ــة مــن دون أي نعــوت يمكــن أن  ــت العملي ــد ووصف ــع الوال ــة م ــت مقابل أجري
يكــون لديهــا أي دلالات ســلبية لــدى العائلــة. قلــت: “معــي الآن والــد الفلســطيني 
الــذي فجّــر نفســه” أي أشــرت إلــى نــوع العمليــة مــن دون إضافــة أوصــاف أو 
الحكــم عليهــا، وبذلــك أبعــدت نفســي عــن الســجال. فثقــة النــاس هــي الجانــب 
ــد. إذا مــددت جســر  الأهــم والقاعــدة الأساســية لأن تكــون مراســلاً فــي أي بل
ثقــة مــع النــاس فســتحصل علــى مصــادر موثوقــة وسيتحسّــن عملــك كصحافــي 
خطــوة بخطــوة. أمــا إذا خســرت ثقتهــم لأنــك لا تفهــم الســياق الثقافــي وحاجــات 

النــاس والبيئــة التــي تعمــل فيهــا، فســتضع مســيرتك المهنيــة فــي خطــر.

عوّاد جمعة: أين ترسم الخط الفاصل بين الشخصي والمهني؟

تامــر المســحال: هــذا الخــط ليــس خطــاً واضحــاً ولكــن مــررت بأوقــات 
ــن  ــيّ. حي ــرب إل ــاً أق ــاً إخباري ــي خط ــن الأفضــل أن أغطّ ــاءلت إذا كان م تس
ــاة كنــت فــي بــث مباشــر  فــارق صديقــي الصحافــي الــذي ذكرتــه ســابقاً الحي
مــن المستشــفى. وحيــن انتقــل المذيــع إلــى زميلــي فــي القــدس، جــاء الطبيــب 
ــأن  ــاً ســواء ب ــراراً فوري ــيّ أن أتخــذ ق ــي. كان عل ــي توفّ ــأن صديق ــي ب وأبلغن
أبلــغ المركــز الرئيســي بوفاتــه أو بــأن أنقلــه علــى الهــواء. حينهــا قلــت لنفســي 
أن الصحافــي لا يختــار الأخبــار التــي يغطّيهــا وعليــه أن يغطّــي القصــة لأنّ 
مســؤوليته تقــوم علــى إطــلاع النــاس علــى آخــر الأخبــار وأن يقــول الحقيقــة.   

ــماء  ــر أس ــدم ذك ــة بع ــلام الغربي ــائل الإع ــي وس ــد ف ــة تقلي ــة: ثم ــوّاد جمع ع
القتلــى قبــل إبــلاغ عائلاتهــم. كيــف تعاملــت مــع هــذا الجانــب فــي غــزة حيــث 
يمكــن أن تعــرف الخبــر قبــل العائلــة؟ هــل تخــرج علــى الهــواء وتنقــل أســماء 

القتلــى أم تنتظــر حتــى تعــرف عائلاتهــم؟

تامــر المســحال: للأســف ليــس لدينــا مثــل هــذه المعاييــر فــي العالــم العربــي. 
مــن وجهــة نظــر قانونيــة لا يوجــد قوانيــن واضحــة تحكــم ذلــك. أمــا مــن وجهــة 
ــن  ــن م ــكالياً. ولك ــك إش ــون ذل ــد يك ــاذا ق ــم لم ــي أن أفه ــانية، يمكنن ــر إنس نظ
منظــار شــخصي أفضّــل أن تعــرف العائلــة أولاً لأن مشــاهدة الخبــر مباشــرة 
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سيشــكّل صدمــة لهــا. ولكــن فــي تلــك الحالــة )فــي إشــارة إلــى حالــة الصحافــي 
عــلاء مرتجــى الآنــف ذكــره(، للأســف كانــت الحــرب دائــرة ولــم يكــن هنــاك 
ــع  ــإن الوض ــك ف ــة، لذل ــف مقطوع ــوط الهات ــت خط ــت وكان ــال بالإنترن اتص
الــذي أنــت فيــه لا يســمح لــك عمليــاً أن تقــوم بالأمــور بالطريقــة التــي ترغــب 

بهــا.

تامــر المســحال أثنــاء تصويــر إحــدى حلقــات البرنامــج الاســتقصائي “مــا خفــي أعظم” علــى قنــاة الجزيرة. 
الصــورة مــن الجزيرة.

كصحافييــن، نحــاول قــدر المســتطاع أن نعمــل وفــق أعلــى المعاييــر الأخلاقيــة 
لأن الإعــلام قبــل أن يكــون مهنــة، هــو مرتبــط بالفهــم الإنســاني والأخلاقيــات 
والقانــون. لا يمكنــك أن تكــون فــوق كل هــذه الأمــور. فخــلال الحــرب وفــي 
ظــل الحصــار والانتهــاكات التــي لا يحــرّك أحــد ســاكناً حيالهــا، عليــك أن تقــوم 
بعملــك. خــلال الحــروب يطلــب مــن الصحافييــن البحــث فــي آلاف الحــوادث 

يوميــاً لذلــك لدينــا مســؤولية أن نخبــر قصــص النــاس.  

أرغــب فــي التركيــز علــى أمــر مهــم وهــو أن القصــة وتجربتــك يأتيــان فــي 
المقــام الأول. ســأعطيك مثــالاً علــى ذلــك: فــي حــروب غــزة، لطالمــا عانينــا 
تداعيــات رؤيــة الآلاف مــن صــور ومقاطــع فيديــو القتلــى. ســتعلمّك التجربــة 
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مــا الــذي يتوافــق مــع بعــض المعاييــر الأخلاقيــة وقوانيــن البــث. كما ســتوجّهك 
المعرفــة المتراكمــة خــلال عمليــة الاختيــار الصعبــة. 

ــرّف  ــف تع ــراً. كي ــة كثي ــر مهني ــي ومعايي ــارات مهن ــر عب ــة: تذك عــوّاد جمع
ــة حــرب؟ ــي منطق ــي ف المراســل المهن

تامــر المســحال: تقتضــي المهنيــة بــأن تعطــي الحــدث بعــده الحقيقــي مــن دون 
ــاً  ــت قاضي ــت لس ــأنه. فأن ــن ش ــل م ــن دون التقلي ــره وم ــي تصوي ــة ف المبالغ
ــة والعناصــر الضروريــة التــي تدعــم  بــل ناقــل لقصــة صحافيــة. تجمــع الأدلّ
قصتــك. فــي الحــرب الأخيــرة فــي غــزة، اتخذنــا قــراراً مهمــاً. قلنــا لأنفســنا إننا 
فــي حــرب لذلــك نتفهّــم أن يشــكك الكثيــرون فــي مصداقيــة الأخبــار التلفزيونيــة 
فــي العالــم العربــي. أثيــرت أســئلة حــول مــدى مصداقيــة مقاطــع مصــوّرة أو 
مــا إذا كان الصحافيــون ينقلــون بشــكل صــادق أحــداث غــزة. لذلــك قررنــا أن 
ــر،  ــل أو تحري ــرة” بشــكل حــي مــن دون أي تدخّ ــة “الجزي ــث معظــم تغطي نب

لنــدع القصــة تنكشــف.   

عــوّاد جمعــة: كيــف تعاملــت مــع المشــاعر التــي انتابتــك لــدى وفــاة صديقــك 
الصحافــي حيــن كنــت علــى الهــواء؟

تامــر المســحال: أكــذب إن قلــت أنـّـي لــم أبــك. ففــي النهايــة أنــا إنســان، أنا زوج 
ــرة”. ودائمــاً  ــح “الجزي ــا صحافــي فلســطيني أعمــل لصال ــال، وأن ــد لأطف ووال
ــى  ــم عل ــام بعمله ــم للقي ــا الإرادة والتصمي ــاب القضاي ــون أصح ــد الصحافي يج
أحســن مــا يــرام لأنهــم دائمــاً يشــعرون أن هنــاك أمــر يجــب أن ينجــزوه. فــي 
ــدر اســتطاعتنا  ــاً نحــاول بق ــن نحــن دائم ــرت شــخصياً ولك ــة، تأث ــك الحادث تل
ألاّ نصبــح نحــن الحــدث. هــذا تحــدٍّ آخــر. ولــم تقــضِ مهمتــي بــأن أكــون أنــا 
الحــدث أو الخبــر بــل أن أنقلــه. لهــذا نتخّــذ كل الإجــراءات الأمنيــة ليــس فقــط 
مــن أجــل ســلامتنا. فلــو كنّــا نحــن الحــدث، لــكان الحــدث الــذي نريــد تغطيتــه 
قــد تلاشــى. فــي الخلاصــة إن الحــدث الإخبــاري أهــم مــن قصتــك الشــخصية. 
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كيف تحمي نفسك في الميدان؟

عــوّاد جمعــة: كيــف تحافــظ علــى ســلامتك؟ مــا هــي الإجــراءات التــي يجــب 
اتخاذهــا أثنــاء تغطيــة حــرب؟ هــل يمكنــك إعطاؤنــا أمثلــة؟ 

تامــر المســحال: التجربــة والخبــرة مهمتــان جــداً لأنــك حيــن تصبــح خبيــراً فــي 
التغطيــة الإعلاميــة فــي نطــاق محــدد فســتكون أنــت أفضــل مستشــار لنفســك. 
ثانيــاً تأتــي المصــادر، إذ يجــب أن يكــون لديــك مصــادر ذات مصداقيــة. 
فالســلامة ليســت فقــط ارتــداء ســترة واقيــة مــن الرصــاص وخــوذة، وأدوات 
ــا، إلاّ  ــة له ــور والحاجــة العظيم ــذه الأم ــة ه ــة أخــرى. ولكــن رغــم أهمي أمني
أن أفضــل أدوات الحمايــة هــي المصــادر التــي تملكهــا والثقــة التــي تكتســبها. 
فهــي ســتعطيك المعلومــات الصحيحــة وتخبــرك بمــدى خطــورة المــكان الــذي 
تقصــده. وبالفعــل قضــى الكثيــر مــن الصحافييــن الذيــن عرفتهــم لأنهــم للأســف 
اعتمــدوا علــى مصــادر ســيئة أو ضعيفــة. فالمعلومــات الخاطئــة أو الاســتقصاء 

الســيئ يمكــن بســهولة أن تضعــك فــي موقــف صعــب لســت مســتعداً لــه.  

لا يمكــن الاســتخفاف بالإجــراءات والأدوات الأمنيــة الأساســية كمــا يفعــل 
كثيــرون. فعلــى المحرريــن والمــدراء أن يضمنــوا ارتــداء الموظفيــن الملابــس 
الواقيــة المناســبة. فأنــا لا أتخيّــل شــخصاً يغطــي منطقــة حــرب أو معركــة أو 
تبــادلاً لإطــلاق النــار مــن دون ســترة واقيــة وخــوذة. ولكــن المفارقة أنـّـي رأيت 
صحافييــن يفعلــون ذلــك طــوال الوقــت. فحيــن تكــون فــي الشــارع ترتــدي فقــط 
ملابســك العاديــة، قــد لا تخســر حياتــك فقــط بــل قــد تكــون الســبب فــي خســارة 
حيــاة آخريــن. لا يمكنــك أن تكــون وســط معركــة ولا تخشــى علــى ســلامتك. 
ــح  ــك أن تكــون شــجاعاً ولكــنّ مناطــق النزاعــات ليســت المــكان الصحي يمكن
ــة  ــون بطريق ــجاعة تك ــجاعة. فالش ــس ش ــور ولي ــذا ته ــجاعتك. ه ــار ش لإظه
إعــدادك للقصــة والأماكــن التــي تصــل إليهــا واللاعبيــن الذيــن تتحــدث إليهــم.

رابعــاً، أنــا لا أعتبــر الصحافــة حدثــاً واحــداً علــيّ أن أغطّيــه وأعــود أدراجــي. 
فأنــا دائمــاً أفكّــر فــي القصــص التاليــة. أتطلّــع لمواصلــة القصــة بطريقــة مــا. 
وحيــن أغطّــي حدثــاً لا أفكــر فيــه كحــدث منفــرد بــل كجــزء مــن ســياق أوســع. 
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لذلــك لــن تقــوم بمخاطــرات غيــر ضروريــة مــن أجــل ســبق صحافــي. أضــف 
ــح إن  ــكل واض ــول بش ــرآن يق ــدر، والق ــاء والق ــن بالقض ــي أؤم ــك أنّ ــى ذل إل
ــل أن يتصــرّف، وألاّ يكــون تابعــاً أعمــى  ــر قب ــل ويفكّ ــاج لأن يعق المــرء يحت

بــل أن يحمــي نفســه ولا يلقــي بهــا إلــى التهلكــة. 

دور الصحافي في نقل أخبار الحرب

ــم  ــي رســم معال ــة تســاعد ف ــلة الصحافي ــة: هــل تشــعر أن المراسَ عــوّاد جمع
ــي  ــة ف ــة الحربي ــن الصحاف ــوع م ــذا الن ــاعدك ه ــل يس ــك؟ ه ــن حول ــة م البيئ
ــك  ــا؟ أم أن ــزة وخارجه ــي غ ــام ف ــرأي الع ــية أو ال ــرارات السياس ــه الق توجي
تشــعر أن كل ذلــك صــراخ بــلا صــوت، أو أســوأ مــن ذلــك: شــكل مــن أشــكال 

ــع؟ ــون الواق تلفزي

ــت  ــلا صــوت. إذا قارن ــد أن الإعــلام هــو صــراخ ب تامــر المســحال: لا أعتق
الوعــي لــدى النــاس بالقضيــة الفلســطينية وبمــا يجري فــي غزة اليوم، ســتلاحظ 
ــتلمس  ــر. س ــى بكثي ــي أعل ــتوى الوع ــود. فمس ــل عق ــه قب ــا كان علي ــاً عمّ فرق
ــات  ــارة الاحتجاج ــي إث ــس هدف ــم. لي ــول العال ــافر ح ــن تس ــاً حي ــرق أيض الف
ــي تقضــي  ــا المراســل، ومهمت ــى دعــم سياســي. أن السياســية أو الحصــول عل
بنقــل مــا يحصــل. وفــي النهايــة، يعــود إلــى الأمــر إلــى النــاس إن رغبــوا فــي 

ــاء أم لا.   الإصغ

سأشــعر بالســعادة إن ســاعدت قصتــي فــي حشــد الدعــم الإنســاني لشــعبي أو 
ــل مــدى ســعادتي خــلال حــرب 2009  حتــى لفــرد واحــد. لا يمكنــك أن تتخيّ
فــي غــزة حيــن تلقيّــت اتصــالاً هاتفيــاً فــي منتصــف الليــل مــن مكتــب التحريــر 
فــي الدوحــة بقطــر. كنــت فــي اليــوم الســابق قــد غطّيــت قصــة طفليــن أحدهمــا 
أصيــب بجــروح حيــن اســتهدفت قذيفــة مدفعيــة إســرائيلية منزلــه وفقــد عينــه، 
والثانيــة طفلــة فقــدت ســاقيها. أخبرنــي المحــرر أن وزيــر الصحــة الســعودي 
اتصــل بقناتنــا وأراد أن ينُقــل الطفــلان إلــى مستشــفى ســعودي. كان ذلــك 
ــد  ــل فلســطيني ول ــك أعــددت قصّــة أخــرى عــن طف فــي خضــمّ الحــرب. كذل
ــض  ــرّع بع ــارج وتب ــي الخ ــه ف ــوهدت حالت ــن دون أطــراف وش ــزة م ــي غ ف

الأشــخاص لنقلــه إلــى الســويد للعــلاج. 
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ــت لســت  ــن. فأن ــي بقيمــة أن نكــون صحافيي ــي تذكّرن هــذه اللحظــات هــي الت
ــس هــذا هــو  ــت الوســيط. لي ــل أن ــرّع ب ــدّم الدعــم ولا المتب ــذي يق الشــخص ال
الهــدف إلاّ أنّــه يظهــر مــدى أهميــة ونجــاح الإعــلام والتقاريــر الإعلاميــة فــي 

رســم الخطــاب العــام. 

طلبــت مــن التحريــر إرســالي لتغطيــة نزاعــات أخــرى وقلــت لهــم إنـّـي ســأبلي 
حســناً لأن أفضــل مــن يغطّــي المعانــاة فــي الصحافــة هــو الــذي عانــى أكثــر 
مــن غيــره. لا يتعلــق الأمــر بــأن أكــون الأول والثانــي، بــل بالتفهّــم والتماهــي. 
حيــن ذهبــت إلــى ليبيــا وســوريا، اســتطعت أن أعبـّـر عــن المعانــاة رغــم 
الاختلافــات فــي الســياق. فتغطيتــي مثــل هــذه الأحــداث لســنوات، ســهّلت علــيّ 
التواصــل مــع النــاس والتماهــي مــع قصــص معاناتهــم. عرفــت مــا الــذي يعنــي 
ــب.  ــرّض للتعذي ــجن أو تع ــا س ــأن ابنه ــا أو ب ــدت ابنه ــا فق ــي أمّ أنه أن تخبرن
ــك  ــك وخبرت ــي تجربت ــا ف ــم م ــذا أه ــه. ه ــررت ب ــك م ــعور لأن ــتعرف الش س
اللتيــن لا تقاســان بعــدد القصــص فــي رصيــدك بــل بالأجــواء التــي تعرّضــت 

لهــا. تجربتــك هــي التــي تصنعــك.  

ــاري  ــم اختي ــن ت ــي حي ــي طفولت ــة ف ــة مفصلي ــالاً. خضــت تجرب ســأعطيك مث
لأكــون لاعبــاً فــي أول فريــق وطنــي فلســطيني رياضــي يذهــب إلــى النــروج 
فــي العــام 1995. حصــل ذلــك بعــد عــام مــن تأســيس الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية. وبمــا أن الســلطة لــم تكــن بــدأت إصــدار جــوازات ســفر بعــد، كنـّـا 
ــق صــادرة عــن  ــت ببســاطة وثائ ــك الوق ــي ذل ــل ف ــزال كفلســطينيين نحم لا ن

ــلال الإســرائيلي.  ــوات الاحت ق

حاولــت فــي ذلــك الوقــت قــدر اســتطاعتي أن أتعلـّـم الإنجليزيــة. وكنــت أفضــل 
متحــدث لهــا بيــن اللاعبيــن. وحيــن حصلــت علــى وثيقــة الســفر صعقــت بلونهــا 
ــل والمعلومــات المدرجــة فيهــا لاحظــت أن  ــن قــرأت التفاصي ــي. وحي البرتقال
الاســم صحيــح وتاريــخ الميــلاد ولكــنّ الجنســية: “مجهولــة”. مــا الــذي يعنيــه 
“مجهولــة”؟ لــم أســتطع إيجــاد أي معنــى لهــا. وقلــت فــي نفســي إنــي عضــو 
ــا  ــة أخــرى لديه ــرق وطني ــي الفلســطيني وســألعب ضــد ف ــق الوطن ــي الفري ف
وثائــق وطنيــة بينمــا وثيقتــي تشــير إلــى أنّــي “مجهــول الهويــة”. طيلــة حياتــك 
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ــول شــيئاً آخــر.  ــك تق ــف عن ــق التعري ــن وثائ ــك فلســطيني ولك ــى أن ــر عل تكب
ــم  ــا مــن غــزة ول ــي أخــرج فيه ــى الت ــك المــرة الأول ــت تل صدمــت فعــلاً. كان
يســبق لــي أن ســافرت مــن قبــل ولا رأيــت طائــرة. وكنــت فــي طريقــي لأقابــل 

أناســاً مختلفيــن غيــر الغزّييــن. كان كلّ شــيء جديــداً.

ــي  ــلاً ف ــت طف ــاك. كن ــاس هن ــي بالن ــدأت ألتق ــن ب ــت حي ــة كان ــة الثاني الصدم
الثانيــة عشــرة مــن عمــري. وكانــت محادثاتــي تأخــذ الشــكل والمضمــون 

ــطيني”. ــق الفلس ــد الفري ــا قائ ــحال، أن ــر المس ــمي تام ــاً، اس ــي: “مرحب التال

“مرحبا، من أين أنت؟”.
.”Palestine فلسطين“

“ماذا؟ باكستان Pakistan؟”. 
“كلا، فلسطين”. 

ــي مــن فلســطين، لــم يفهــم أحــد إطلاقــاً.  لــم يفهــم النــاس حيــن كنــت أقــول إنّ
وفــي ذلــك الوقــت بــدأ هدفــي يتحــوّل مــن الفــوز فــي المبــاراة إلــى الدفــاع عــن 
هويتــي وقضيتــي الإنســانية. كان ذلــك أول دافــع لــي لأصبــح صحافيــاً. وبعــد 
15 عامــاً حيــن ذهبــت لتغطيــة الحــرب فــي ليبيــا وســوريا، بــدأت أدرك أمــوراً 
أخــرى. هنــاك يقولــون إن الصحافــة هــي جنســية مجهولــة. هــذا صحيــح فأنــا 
ــا أو أي مــكان  ــى جنســية لأغطّــي مــا يحــدث فــي ســوريا أو ليبي ــاج إل لا أحت
آخــر. أصبحــت جنســيتي هــي إنســانيتي ومهنيتّــي. أعتقــد أن هــذا هــو الأهــم: 
الإنســانية والمهنيـّـة. لا يمكنــك أن تكــون صحافيــاً إن لــم تكــن إنســانياً ولا 

ــاً.  يمكنــك أن تقــدّم صحافــة إنســانية إن لــم تكــن مهنيّ

الصحافــة لا جنســية لهــا. أنــا أؤمــن بقضيتــي ولكــن يســعدني رؤيــة زملائــي 
مــن بلــدان أخــرى يأتــون إلــى فلســطين وغــزة لتغطيــة الأحــداث هنــا. لســت 
ممــن يعتبــرون أن علــى الســوريين تغطيــة الأحــداث فــي ســوريا ولا الغزّييــن 
فــي غــزة ولا الدنماركييــن فــي الدنمــارك. أنــت إنســان لذلــك يمكنــك أن تغطّــي 

أي نــزاع. 
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صحيــح أن النظــرة المحليّــة مهمــة ولكــنّ التغطيــة مــن الخــارج مهمــة بالقــدر 
ــم ولكــن إن كنــت  نفســه. إن كنــت فلســطينياً تغطّــي أحــداث غــزة، هــذا عظي

شــخصاً مــن خــارج غــزة يغطّــي مــن منظــار مختلــف فهــذا أفضــل. 

عــوّاد جمعــة: تحدثنــا أيضــاً عــن مســؤولية المراســلين الحربييــن التــي تقــوم 
ــة حــرب  ــن منطق ــلة م ــت إن المراس ــم. وقل ــى العال ــالة إل ــراج الرس ــى إخ عل
ــى  ــك إل ــي الســويد ســتختلف نظرت ــش ف ــت تعي ــإن كن ــا. ف ــة عــن غيره مختلف

ــك؟   ــور وتغطيت الأم

ــر مســتقر. ففــي غضــون ســاعة  ــم غي تامــر المســحال: نحــن نعيــش فــي عال
يمكــن أن يتحــوّل أفضــل مــكان إلــى الأســوأ علــى الإطــلاق. لذلــك فــإن الإعــلام 
هــو صــوت النــاس. والآن لا يكمــن التحــدّي الــذي يواجــه الصحافــة فــي 

الصحافــة نفســها بــل بمــن هــو الصحافــي. 

ــأل  ــى الإعــلام الاجتماعــي، ستس ــي الآن؟ إذا نظــرت إل ــف الصحاف ــا تعري م
كــم مــن الأشــخاص الذيــن يكتبــون هنــا هــم صحافيــون فعليــون؟ مثــلاً غطّــى 
ــوم  ــون؟ الي ــع العربــي. ولكــن هــل هــم صحافي ناشــطون معظــم أحــداث الربي
علــى الصحافــي أن يفكّــر فــي “ســناب تشــات” ومنصــات الاعــلام الاجتماعــي 
جميعهــا كوســائط أخــرى لإعــداد التقاريــر الإعلاميــة بالإضافــة إلــى الإعــلام 
التقليــدي كالتلفزيــون والراديــو. لذلــك فهــل كل شــخص يعمــل فــي ذلــك الميــدان 
هــو صحافــي أم لا؟ اليــوم لــم يعــد بإمكاننــا أن نقــول إن هنــاك مجتمــع واحــد 
ــنت  ــا تحسّ ــن أدواته ــة ولك ــي الصحاف ــة ه ــن. فالصحاف ــن الصحافيي ــدد م مح
كثيــراً رغــم أن الصحافــي ومجتمــع الصحافييــن اليــوم أقــلّ تحديــداً مــن قبــل.

أعتقــد أنّ أكبــر تحــدّ يواجهنــا هــو أن نواصــل قــول الحقيقــة قــدر اســتطاعتنا 
فالصحافــة ليســت ببســاطة أن تكــون أول مــن يطلــع النــاس علــى الحــدث فأنــا 
واثــق مــن أن النــاس علــى تويتــر وفيســبوك أســرع مــن الصحافييــن التقليدييــن. 
ــر مســتعجل، لا يســتعين بمحــرر ولا يجــري أي اتصــالات إذ  فصحافــي تويت
ــة  ــول الحقيق ــي ق ــإن التحــدي يكمــن ف ــك ف ــه أن يكــون الســباّق. لذل إن كل همّ

وتحديــد الســياق بــدلاً مــن الســرعة فــي نقــل الخبــر. 
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عوّاد جمعة: ما نصيحتك لشخص بدأ للتوّ في هذا المجال؟ 

تامــر المســحال: لا يوجــد بدايــة ونهايــة للصحافــة. فالصحافــة عمليــة مســتمرة. 
ــداً  ــك أب ــة. لا يمكن ــه يمكــن للمــرء أن يتخــرّج مــن الصحاف ــد أنّ ــك لا أعتق لذل
ــاً الصحافــة عمليــة  ــذ. ثاني أن تتوقــف وتقــول: أنــا صحافــي. فأنــت دائمــاً تلمي

مرتبطــة بعناصــر أخــرى وليســت عمليــة معزولــة.

الصحافــة اليــوم كأن تكــون علــى متــن قطــار وتذكرتــك تبقــى صالحــة فقط عبر 
تحديثهــا.  فعليــك أن تحــدّث مصــادرك دائمــاً وأن تواكــب الإعــلام الاجتماعــي 
وأن تتواصــل مــع الآخريــن. عليــك أن تواصــل التعلـّـم والإصغــاء إلــى تجــارب 
الآخريــن. وأخيــراً، لا يمكنــك أن تكــون كل شــيء وفــي كل مــكان. عليــك أن 

تركّــز علــى شــيء يمكنــك تحقيقــه وتســعى إليــه. 

المشــكلة لــدى بعــض الصحافييــن أنّ كلّ همّهــم أن يصبحــوا مشــهورين. وإذا 
ــى  ــوا عل ــم حصل ــة، ســتلاحظ أنه ــي الصحاف ــى ســجلّ المشــاهير ف نظــرت إل
ــن إذا  ــه. ولك ــوا بتغطيت ــر قام ــة أو حــدث كبي ــة معينّ ــر حادث ــة إث شــهرة فوري
أردت أن تكــون جــزءاً مــن هــذا العالــم مــن الصحافــة فيجــب أن يكــون هدفــك 

ــة والمصداقيــة.  دائمــاً الحفــاظ علــى النزاهــة والمهنيّ
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الفصل السادس
 تجارب صحافي محلي مستقل في اليمن

معتصم الهتاري

بعــد ســوريا، أصبــح اليمــن أحــد أخطــر البلــدان للصحافييــن. فبعــد احتجاجــات 
العــام 2011 وإســقاط الرئيــس علــي عبــد الله صالــح، ســيطر متمــرّدو الحوثــي 
علــى مدينــة صنعــاء فــي 21 أيلول/ســبتمبر 2014، وأصبــح الخطــر المحــدق 
بالصحافييــن والإعــلام أكبــر مــن أي وقــت مضــى 33. واســتهدفت المجموعــة 
المتمــرّدة واعتقلــت معظــم الصحافييــن الذيــن عارضوها. وأصبحــت التهديدات 
بالقتــل والهجمــات الجســدية والاعتقــالات والخطــف، إضافــة إلــى القيــود علــى 
الحريــة، أمــوراً شــائعة 34. كذلــك تعرضــت العديــد مــن قنــوات التلفــزة المحليــة 
ــت  ــي الوق ــن ف ــي اليم ــد ف ــكاد تج ــك بال ــكل ذل ــة ل ــة. ونتيج ــة للمداهم والدولي

الراهــن أي صحافــي دولــي. 

ــل  ــين في الحق ــن العامل ــم( و3 م ــل 17 منه ــع مقت ــن دواف ــد م ــم التأكّ ــاً )ت ــام 2010 في اليمــن، 19 صحافي ــذ الع ــل من 33 قت

الإعلامــي. وفي الأعــوام 2011 و2015 و2016 و2017، ظهــر اســم اليمــن عــلى لائحــة لجنــة حمايــة الصحافيــين للــدول الأخطــر 

عــلى حيــاة الصحافيــين. الرابــط مــن لجنــة حمايــة الصحافيــين« تــم الاطّــلاع عليــه في 11 تموز/يوليــو 2017:

https://www.cpj.org/killed/mideast/yemen 

34 تقريــر مــن نقابــة الصحافيــين اليمنيــين وثـّـق أكــر مــن 100 هجــوم عــلى صحافيــين ومؤسســات إعلاميــة في النصــف الأول 

 Yemen: YJS reports more »مــن العــام 2016. »اليمــن: نقابــة الصحافيــين ترصــد أكــر مــن 100 انتهــاك لحريــة الصحافــة

than 100 press freedom violations، الاتحــاد الــدولي للصحافيــين، 2016. تــمّ الاطــلاع عــلى الرابــط في 11 تموز/يوليــو 2017: 

http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/yemeni-journalists-syndicate-launches-its-6months-re-

port-and-observed-100-cases-of-violation-in-the/
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محتجون في شوارع صنعاء، شباط/فبراير، 2011. الصورة من معتصم الهتاري.

قصتــي لا تختلــف عــن قصــص الكثيــر مــن الصحافييــن المحلييــن ســواء كانــوا 
ــدان  ــي بل ــة نفســها ف ــا نتشــارك المهن ــن. جميعن ــن أم ســوريين أم عراقيي يمنيي
تمزّقهــا الحــروب. كصحافــي ومصــوّر محلــي مســتقل، أغطّــي الحــرب اليمنيــة 
المســتمرة فــي صنعــاء ومــأرب وتعــز والحديــدة لصالــح العديــد مــن القنــوات 
ــي  ــي عمل ــز ف ــا أركّ ــاً م ــرة. وغالب ــي” والجزي ــي س ــي ب ــل “ب ــة مث التلفزيوني
علــى الأخبــار لا ســيمّا مــن زاويــة إنســانية 35. وعلــى الرغــم مــن التحديــات 
المســتمرة، لعبــت عوامــل شــديدة الخطــورة ولا تــزال دوراً مركزيــاً فــي 

طريقــة ممارســتي للصحافــة لا بــل أعــادت تشــكيلها.

ــن  ــال م ــو الانتق ــن ه ــي اليم ــا ف ــي نواجهه ــف الت ــب المواق ــد أصع ــلّ أح ولع
محافظــة إلــى أخــرى. وللوصــول إلــى قصتــك الصحافيــة، غالبــاً مــا تضطــر 
لتعريــض نفســك للخطــر. فصحيــح أن اضطــرارك لعبــور الحواجــز يمنحــك 
ــى.  ــن معن ــر م ــة بأكث ــي النهاي ــدد ســلامتك ف ــه يه ــة ولكنّ ــي الرؤي ــاً ف وضوح
ففــي اليمــن أنشــأت الميليشــيات معظــم الحواجــز وتســيطر عليهــا. وتعتقــل تلــك 

35 »يــأس في شــوارع اليمــن وســط الحــرب والفقــر« Desperation on Yemen›s streets amid war and poverty، »بي بي 

http://www.bbc.com/news/av/world-:2017 ــو ــط في 11 تموز/يولي ــلى الراب ــلاع ع ــمّ الاط ــو 2015. ت سي«، 27 حزيران/يوني

middle-east-33297659/desperation-on-yemen-s-streets-amid-war-and-poverty
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صحافي محليّ محاط بقوات أمن أثناء تسجيله رسالة صحافية. الصورة من مؤسسة الحرية.

ــة  ــح مؤسس ــم لصال ــداً. صــوّر الفيل ــون بعي ــلحّون مقنعّ ــاده مس ــاً يقت ــر صحافي ــم، تظه ــن فيل ــة م لقط
ــة”.  ــام 2013. الصــورة مــن “مؤسســة الحري ــي الع ــي اليمــن ف ــة ف ــة الصحاف ــة” حــول حري “الحري

المجموعــات المســلحة بشــكل منهجــي الصحافييــن الذيــن يعارضــون أفكارهــا، 
كوســيلة لفــرض رقابــة عليهــم.  
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لقطة من فيديو صوّره معتصم الهتاري للحظات التي تلت تفجيراً في صنعاء خلال الحرب.

ــة  ــروف الحياتي ــة الظ ــام لتغطي ــد الأي ــاح أح ــي صب ــاء ف ــى صنع ــت إل توجه
ــاس الذيــن يعانــي معظمهــم مــن مطالــب الاحتــلال. قبــل منتصــف النهــار  للن
كنــت متجّهــاً مشــياً نحــو البيــت حامــلاً معدّاتــي، ومــررت بمجموعــة مســلحّين 
ــك صــراخ  ــل ذل ــئلة وتخل ــي بالأس ــدأوا إرهاق ــي وب ــي. فأوقفون ــن للحوث تابعي
ــا آخــر صــورة  ــاذا تصــوّر؟ أرن ــن والآخــر مــن أحــد الرجــال. »م ــن الحي بي

ــي.    ــوه منّ ــا طلب ــت كل م ــرا ولا تلمســها!« فعل ــئ الكامي ــا! أطف التقطته

فــي لحظــة معينّــة، أمرونــي بــأن أصعــد فــي ســيارة قائليــن إنهّــم ســيأخذونني 
إلــى مركــز الشــرطة. اســتمرّت العدوانيــة بــلا هــوادة: »أنــت خائن! أنــت تعمل 
لصالــح الجزيــرة أو العربيــة. مــن الأفضــل لــك أن تعتــرف بذلــك!«. فالعمــل 
مــع وســائل إعــلام كهــذه يعتبــر عمليــاً جريمــة بالنســبة للحوثييــن والمجموعــات 
ــي حــرب  ــائل تغطّ ــذه الوس ــى أن ه ــك إل ــود ذل ــم. ويع ــي تدعمه ــردة الت المتم
اليمــن بشــكل نقــدي لا ســيمّا مــا يتعلـّـق بالحوثييــن. لذلــك فإنهــم بطبيعــة الحــال 
ســوف يتهّمــون وســائل الإعــلام هــذه بأنهــا مؤيــدة للســعودية نظــراً إلــى أنهــا 
جــزء مــن التحالــف الــذي يقاتــل فــي اليمــن بقيــادة المملكــة. وبالطبــع نفيــت أي 
علاقــة بهاتيــن القناتيــن أو أن أكــون صــوّرت أي شــيء بشــكل غيــر قانونــي. 
ــاءت  ــي ب ــم عــن الإمســاك ب ــودي لردعه ــول إن كل جه ــي عــن الق ــن غن ولك

بالفشــل. 
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لقطة من فيديو صوّره معتصم الهتاري في صنعاء، 2015.  الصورة من “بي بي سي”.

ــث صــادر مســؤول مــن المجموعــة نفســها  ــز الشــرطة حي ــى مرك ــا إل وصلن
معداتــي وبطاقتــي الصحافيــة. وهنــاك اســتأنفوا تهديــدي. وأدركــت ســريعاً أن 
المســألة المطروحــة هــي مــا إذا كنــت خائنــاً أم لا. ومــن أجــل بــتّ المســألة، 
الفيديــو  الكاميــرا للاطــلّاع علــى الصــور ومقاطــع  التحقــق مــن  عليهــم 

ــم.   ــب تعبيره ــا« بحس ــر لمراجعته ــى خبي ــا عل و»عرضه

وســط تكتيــكات الترهيــب والاتهامــات، ســمحوا لــي بالمغــادرة ولكنهّــم حجــزوا 
معدّاتــي. ومــرت ثلاثــة أيــام مــن دون أن أتمكّــن مــن اســتعادتها ومــن دون أن 
تصلنــي أيــة أخبــار عــن عمليــة المراجعــة المزعومــة. وأخيــراً، اتصلــوا بــي 
وأعــادوا لــي الكاميــرا بحجــة أنــي لــم أرتكــب أي خطــأ، طبعــاً وفقــاً لمعاييرهــم 
ــن  ــق م ــرا للتحق ــم يســتطيعوا تشــغيل الكامي ــم ل ــة أنه ــن الحقيق ــة. ولك التقديري
محتواهــا لأنهّــم ببســاطة لا يعرفــون اســتخدام الكاميــرات. كان ذلــك مــن حســن 
ــن  ــن الذي ــن الصحافيي ــر م ــى الكثي ــق عل ــف لا ينطب ــر للأس ــو أم ــي وه حظ

يقبعــون فــي الســجون ومصيرهــم لا يــزال مجهــولاً. 
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ــذي  ــن ال ــي تعكــس الثم ــا والت ــي يمكــن روايته لا تنتهــي قصــص الحــرب الت
يدفعــه الصحافــي فــي اليمــن اليــوم. ومــن هــذه القصــص مثــلاً حيــن كان 
ــوع  ــس المخل ــث كان الرئي ــي حي ــر الرئاس ــي 36 يقصــف المق ــف العرب التحال
علــي عبــد الله صالــح 37، ذهبــت مــع مجموعــة صحافييــن ومصوّريــن لتغطيــة 
الحــدث. حصــل ذلــك فــي المراحــل الأولــى مــن عمليــة التحالــف. ســمح لجميــع 
ــم  ــادرة بطاقاته ــق ومص ــش دقي ــد تفتي ــزل بع ــى المن ــول إل ــن بالدخ الصحافيي
ــا  ــط كاميراتن ــا فق ــوا لن ــا ترك ــة. يومه ــم الخلوي ــم وهواتفه ــة ومعداته الصحافي

ــكل منهــا.  ــة ذاكــرة واحــدة ل وبطاق

ــن  ــذ هجــمات في اليمــن ضــد المتمردي ــذي ينف ــادة الســعودية ال ــف العســكري بقي ــربي« يشــير إلى التحال ــف الع 36 »التحال

الحوثيــين ودعــماً للحكومــة اليمنيــة. وتضــمّ الــدول الداعمــة البحريــن والكويــت وقطــر )خرجــت لاحقــا( والإمــارات العربيــة 

المتحــدة ومــصر والأردن والمغــرب والســودان. والــدول الأخــرى التــي اعتــبر تقريــر للأمــم المتحــدة أنهــا عــلى ارتبــاط بالتحالــف 

هــي الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا وماليزيــا. أنظــر: 

http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-un-idUSKBN15D0SB

ــح في العاصمــة صنعــاء غــير أن الرئيــس  ــه صال ــد الل ــزل عــي عب ــادة الســعودية من ــف بقي ــرات مــن التحال 37 قصفــت طائ

ــد  ــلاد ض ــت الب ــي عمّ ــة الت ــرات الدموي ــن التظاه ــام م ــد ع ــام 2012 بع ــى في الع ــذي تنحّ ــح ال ــم صال ــا. ويتهّ ــابق نج الس

حكمــه الــذي دام ثلاثــة عقــود بالوقــوف إلى جانــب الحوثيــين الذيــن أســقطوا الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي في العــام 

 Coalition bombs ex-Yemen president Saleh›s »2015. »التحالــف يقصــف منــزل الرئيــس اليمنــي الســابق صالــح

http://www.aljazeera.com/ :2017 ــو ــمّ الاطــلاع عــلى الرابــط في 11 تموز/يولي ــو 2015. ت ــرة، 10 أيار/ماي residence، الجزي

news/2015/05/cloneofstrikes-yemen-saada-breach-international--150510035539400.html

منزل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح. الصورة من معتصم الهتاري.
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ــوع. التقطــت  ــس المخل ــتهدف للرئي ــر المس ــول المق ــا ح ــدث وجلن ــا الح غطّين
ــن أن  ــق م ــاعر الخــوف والقل ــنّ مش ــا ولك ــي احتجــت إليه ــع الصــور الت جمي
ــاولاً  ــي مح ــى زملائ ــدأت أتحــدث إل ــطّ. وب ــي ق ــم تبارحن ــتأنف القصــف ل يس
ــح.  ــم أفل ــي ل ــكان ولكنّ ــك الم ــي ذل ــاً ف ــاً إضافي ــاء وقت ــورة البق ــم بخط إقناعه
فقــررت المغــادرة بصحبــة أحــد أصدقائــي بينمــا بقــي العديــد مــن الصحافييــن 
ــرات  ــدأت الطائ ــى ب ــم تمــر ســوى لحظــات حت ــي الداخــل. ول ــن ف والمصوري
تحــوم فــوق القصــر قبــل أن تقصفــه. وبالنتيجــة أصيــب العديــد مــن زملائــي 

ــن.  الصحافيي

ــوم  ــك أن تق ــي يمكن ــك، كصحاف ــع ذل ــرّها وم ــن ش ــداً م ــرك أح الحــرب لا تت
بخطــوات لتكــون فــي أوضــاع أقــل خطــورة لا ســيما إذا كنــت صحافيــاً مســتقلاً 
إذ إنــك ســتواجه تحديــات أكثــر مــن زملائــك الذيــن يعملــون بــدوام كامــل فــي 

مؤسســات إعلاميــة كبيــرة. 

غالبــاً مــا لا يحصــل الصحافيــون العاملــون لحســابهم الخــاص علــى التدريــب 
علــى كيفيــة تغطيــة الظــروف الخطــرة. وعــادة لا تتوفـّـر لديهــم الوســائل 
للحصــول علــى معــدات حمايــة مثــل الســترة الواقيــة مــن الرصــاص وخــوذة 
الــرأس، كمــا أنــه ليــس لديهــم تأميــن صحّــي. وعــادة لا يمكنهــم الاعتمــاد علــى 
ــة.  ــيلة إعلامي ــن وس ــن م ــن المدعومي ــس الصحافيي ــى عك ــم عل ــبكة دع أي ش
ــال  ــي ح ــاعدهم ف ــي يس ــق قانون ــود فري ــدم وج ــلاً ع ــك مث ــات ذل ــن تداعي وم
تعرّضــوا للتوقيــف أو الاعتقــال وغيــاب طاقــم عمــل داعــم فــي حــال الحاجــة 

إلــى رد مباشــر علــى وضــع خطيــر. 

ومــن الواضــح أن هــذه الظــروف تضــع الصحافييــن المســتقليّن فــي أوضــاع 
غيــر مواتيــة فيمــا يتعلــق بســلامتهم. ولكنهــا أيضــاً تهــدد عملية توثيــق انتهاكات 
ــي  ــا حصــل ف ــزاع. هــذا م ــي مناطــق الن ــم الحــرب ف ــوق الإنســان وجرائ حق
اليمــن وســوريا حيــث هنــاك نقــاط فــي مناطــق الحــرب لا يخبــر العالــم عمّــا 
يحصــل فيهــا ســوى الصحافييــن المحلييّــن أو الناشــطين الإعلامييــن المحلييــن 
المعروفيــن أيضــاً بالمواطنيــن الصحافييــن. وجميــع هــؤلاء يعملــون لحســابهم 

الخــاص. فكيــف ســيعرف العالــم إذا قتلــوا أو تــمّ إســكاتهم؟
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ــى  ــوم عل ــة تق ــبكات الإعلامي ــض الش ــن بع ــائدة بي ــة س ــة ممارس ــف ثم للأس
توظيــف صحافييــن مســتقلين محليّيــن خــلال النزاعــات ومــن ثــمّ التخلـّـي 
عنهــم بعــد أن تحصــل الشــبكة علــى المعلومــات التــي تحتاجهــا. قبــل ســنوات، 
انضممــت إلــى مجموعــة تعُنــى بالدفــاع عــن حقــوق الصحافييــن هي »مؤسســة 
الحريــة« Freedom Foundation 38. تهــدف المؤسســة إلــى وقــف هــذه 
ــن ودعــوة المؤسســات  ــواع مــن الممارســات الاســتغلالية بحــق الصحافيي الأن
الإعلاميــة إلــى حمايــة حقــوق الصحافييــن المســتقليّن 39. مــن بيــن الأمــور التي 
ــن  ــق الصحافيي ــان بح ــوق الإنس ــاكات حق ــالات انته ــق ح ــا كان توثي ــا به قمن
اليمنييــن 40. وفــي الواقــع كنـّـا ننشــر ســنوياً تقريــراً يســتعرض هــذه الانتهــاكات 
ــا  ــأن يتحــرّك فــي هــذا الاتجــاه 41. كنّ ــم ب ــا بتوجيــه رســالة إلــى العال أمــلاً منّ
أيضــاً نســاعد الصحافييــن فــي العثــور علــى محاميــن )للحصــول علــى مســاعدة 
قانونيــة( ونتابــع قضايــا فرديّــة ونجــري تدريبــات علــى المهــارات الإعلاميــة 
ــن  ــل للصحافيي ــك، ورش عم ــا ذل ــاح لن ــن يت ــم، حي ــا ننظ ــا كنّ ــة. كم التقليدي
لمســاعدتهم علــى تطويــر وعيهــم حيــال ســلامتهم. وبالفعــل بــدأ عملنــا يحقــق 

ــه توقــف حيــن ســيطر الحوثيــون علــى صنعــاء 42.  تقدّمــاً ولكنّ

38 »مؤسسة الحرية«، فيسبوك. تمّ الاطلاع على الرابط في 11 تموز/يوليو 2017: 

/https://www.facebook.com/FreedomFoundationYemen

 Freedom »39 فخــري العــرشي، »مؤسســة الحريــة تعــرب عــن القلــق عــلى ســلامة الصحافيــين اليمنيــين بعــد مقتــل ســومرز

Foundation Expresses Its Concern on the Safety of Yemeni Journalists after Somers Killing، »ناشــونال يمــن« 

https://nationalyemen.com/2014/12/07/free- :2017 تــمّ الاطــلاع عــلى الرابــط في 11 تموز/يوليــو .National Yemen

dom-foundation-expresses-its-concern-on-the-safety-of-yemeni-journalists-after-somers-killing/

40 »مؤسســة الحريــة تعلــن تقريرهــا الأول والثــاني )المرصــد الإعلامــي( حــول الانتهــاكات المرتكبــة في اليمــن خــلال ســبتمبر 

 Freedom Foundation Announces First and Second )Media Observatory( Reports of  2014 وأكتوبــر 

ــوق  ــات حق ــة لمعلوم ــبكة العربي Violations Committed by Yemen During September and October 2014، »الش

 http://anhri.net/?p=137548&lang=en:2017 الإنســان«. تــمّ الاطــلاع عــلى الرابــط في 11 تموز/يوليــو

41 »اليمن«، »فريدوم هاوس«، 2014، تمّ الاطلاع على الرابط في 11 تموز/يوليو 2017 

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/yemen

 How Yemen›s capital Sanaa was seized by »ــة صنعــاء ــون عــلى العاصمــة اليمني 42 »كيــف ســيطر المتمــردون الحوثي

ــو 2017:  ــط في 11 تموز/يولي ــمّ الاطــلاع عــلى الراب Houthi rebels، »بي بي سي«، 27 أيلول/ســبتمبر 2014. ت

http://www.bbc.com/news/world-29380668
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كصحافــي مســتقل، ثمــة إجــراءات يجــب اتخاذهــا لتحســين شــروط 
ســلامتك أثنــاء تغطيــة نــزاع مــا. إليــك بعــض النصائــح التــي أســتوحيها 

ــة اليمنيــة: ــة الحــرب الأهلي مــن تجربتــي الخاصــة فــي تغطي

1. سلامتك الشخصية أهم من أي خبر أو صورة.

2. حين تسيطر مجموعة مسلحة على مدينة تتواجد فيها، خبئّ معدات التصوير دائماً.

3. تجنــب الذهــاب إلــى مناطــق مســتهدفة وانتظــر ســاعتين علــى الأقــل بعــد توقــف 
القصــف قبــل التوجّــه إلــى الموقــع لتغطيــة التداعيــات.  

4. حين تسمع هدير طائرات، غادر على الفور وراقب ما الذي يحصل عن بعد. 

5. إذا كان القصــف قريبــاً مــن موقعــك، غــادر المــكان فــي أســرع وقــت ممكــن. فكّــر 
فــي أن أي طائــرة أطلقــت للتــوّ صواريــخ لــن تتمكّــن مــن إعــادة الكــرّة علــى الفــور 
ــك  ــون لدي ــك يك ــل لتســتأنف القصــف. لذل ــى الأق ــق عل ــى عشــر دقائ ــاج إل ــي تحت فه

بعــض الهامــش للفــرار. 

6. إذا كان القصف يستهدف موقعك، لا تركض. تمدد على الأرض واحتمِ.

ــا  ــل م ــاً وافع ــلم دائم ــلحّة، استس ــة مس ــد مجموع ــى ي ــال عل ــت للاعتق 7. إذا تعرّض
ــور.  ــدئ الأم ــاول أن ته ــك. ح ــه من يطلبون

8. بالإضافــة إلــى التدريــب علــى العمــل فــي مناطــق النــزاع، تــدرّب علــى الإســعافات 
الأوليــة قبــل التوجّــه إلــى الميــدان. 

9. دائماً ارتد ملابس واقية للصدر واعتمر خوذة أثناء تصوير اشتباكات مسلحّة. 

10. القاعدة الذهبية هي أن تحرص على البقاء بعيداً عن
المواجهات المسلحة المباشرة. 
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منزل مدمّر قرب الحرس الرئاسي بعد غارة جوية. الصورة من معتصم الهتاري.

طائرة مدنية مدمّرة إثر غارة للتحالف على مطار صنعاء. الصورة من معتصم الهتاري.



123 الصحافة في زمن الحرب

ــام  ــي الع ــن ف ــي اليم ــة ف ــة الصحاف ــم عــن حري ــن فيل ــاء. صــورة مأخــوذة م ــة صنع ــة اليمني العاصم
ــاري. ــم الهت ــن معتص ــورة م 2013. الص
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القسم الثاني
 من الخنادق الرقمية:

التحوّل في تغطية الحرب
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الفصل السابع
 الصحافيون الرقميون: التحقيق المفتوح المصادر

والتحقق من الأخبار في النزاعات
كريستيان تريبرت وهادي الخطيب 43

ــا الحــرب. وهــي مقولــة تنطبــق علــى العصــر  يقــال إن الحقيقــة أولــى ضحاي
الرقمــي أكثــر مــن أي وقــت مضــى. فاليــوم كل مــن يملــك هاتفــاً ذكيــاً واتصــالاً 

بالإنترنــت يمكنــه إنتــاج قصــص ومشــاركتها خــلال مــدة قصيــرة. 

فــي 16 آذار/مــارس 2017، تجمّــع حوالــي 300 شــخص لأداء صــلاة 
العشــاء فــي مســجد عمــر بــن الخطــاب جنــوب الجينــة فــي شــمال ســوريا. عنــد 
ــتهدفت  ــي اس ــت المحل ــاء بالتوقي ــين مس ــة والخمس ــة الخامس ــة والدقيق السادس
غــارة جويــة المســجد وقتلــت 38 شــخصاً علــى الأقــل وفقــاً لســكّان محلييــن 44.

ــة أن يجمــع  ــك الليل ــي تل ــة مــا حصــل ف ــي يســعى لمعرف ولكــن كيــف لصحاف
المزيــد مــن المعلومــات إذا لــم يتمكّــن مــن زيــارة الموقــع المســتهدف؟ فــي مثــل 
هــذه الحــالات، يقــدّم التحقيــق مفتــوح المصــادر فرصــة لاكتشــاف معلومــات 
ــا.  ــق منهــا وتأكيده ــائط متعــددة والتحق ــن وس ــرب م ــق الح ــن مناط ــة م آتي
انطلاقــاً مــن ذلــك يمكنــك الحصــول علــى المزيــد مــن العناصــر للإجابــة علــى 

أســئلة: مــن ومــاذا ومتــى ولمــاذا وأيــن وكيــف وإخبــار القصــة للجمهــور.

ــن  ــلاً م ــاً هائ ــياق النزاعــات كمّ ــي س ــات ف ــة للمعلوم ــة الحاضن ــن البيئ تتضم
البروباغنــدا كجــزء مــن اســتراتيجيات الحــرب. وفــي الوقــت نفســه بــدأ 
ــة بنقــل مــا يجــري لا ســيما  الناشــطون والمواطنــون يلعبــون أدواراً ذات صل

43 إيليوت هيغينز، مؤسس »بيليّنغكات« )Bellingcat )www.bellingcat.com ساهم في هذا الفصل.

 Week of Carnage in ،ــراف ــع الأط ــن جمي ــمات م ــون في هج ــلى مدني ــوريا.. قت ــازر في س ــبوع المج ــولفانغ، »أس 44 أولي س

https://www.hrw. .2017 هيومــان رايتــس ووتــش«، 17 مــارس« ،Syria, Civilians Killed in Attacks by All Sides

org/news/2017/03/17/week-carnage-syria و http://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/17/airstrike-mosque-near-

ــطس 2017(. ــن أغس ــما في الأول م ــلاع عليه ــم الاط /aleppo-syria-kills-42 )ت
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ــم  ــال بالعال ــار الاتص ــك وص ــل ذل ــم الأدوات لفع ــح لديه ــد أن أصب ــوم بع الي
ميســرا. ونعطــي مثــالا للتوضيــح: يضــم الإنترنــت ســاعات مــن مقاطــع الفيديــو 
مــن النــزاع الســوري أكثــر مــن الوقــت الــذي انقضــى فعليــاً منــذ بداية الحــرب 45. 
وفــي الواقــع يعتبــر المحتــوى الــذي ينتجــه المســتخدمون والــذي يــزداد 
ــن  ــة م ــدة الخارج ــات الوحي ــالات، المعلوم ــض الح ــي بع ــه، ف ــاد علي الاعتم
المناطــق الممنوعــة علــى الصحافييــن. ولكــن هــذه المعلومــات قــد تكــون 
ــى  ــون إل ــاج الصحافي ــك يحت ــة. لذل ــر صحيح ــع غي ــن وقائ ــازة أو تتضم منح
اكتســاب مهــارات وأدوات تمكّنهــم مــن مســح هــذا الكــمّ الهائــل مــن المعلومــات 
المنتجــة فــي زمــن الحــرب وغربلــة المعلومــات غيــر الدقيقــة، ســواء نشــرت 

ــق.  ــان الحقائ ــر قصــد، وتبي عــن قصــد أم عــن غي

ــذي ينتجــه  ــوى ال ــن المحت ــق م ــة التحق ــار كيفي ــى إظه ــذا الفصــل إل يهــدف ه
المســتخدمون مــع تركيــز خــاص علــى ســياقات الحــرب والنــزاع. وكعناصــر 
أساســية فــي عمليــة التحقــق مــن الوقائــع ســندرس اســتخدام الأدوات الرقميــة 
التــي تســهّل البحــث العكســي عــن الصــور أو التحقــق مــن حالــة الطقــس فــي 
موقــع معيـّـن وفــي تاريــخ ووقــت محدديــن أو تحديــد الموقــع الجغرافــي لموقــع 
معيـّـن، إضافــة إلــى مهــارات صحافيــة أخــرى مثــل التحقــق مــن عــدة مصــادر 

ومقابلــة أشــخاص ذوي صلــة بالموضــوع.

ــة  ــول أهمي ــر ح ــاش قصي ــراء نق ــن إج ــدَّ أولاً م ــة لا ب ــذه المقدم ــتكمالاً له اس
التحقــق مــن الصــور والفيديــو وذلــك مــن أجــل نشــر الوعــي عــن مــدى 
ســهولة تعديــل الصــور وإخراجهــا مــن ســياقها لا ســيما وأن ذلــك مــا زال أحــد 

ــاً.  ــه بصريّ ــا الموجّ ــي عالمن ــاس ف ــل الن ــتخدمة لتضلي ــتراتيجيات المس الاس
ثانيــاً إنّ أفضــل طريقــة لتوضيــح مــدى أهميــة مــوارد ومهــارات التحقــق هــذه 
وإظهــار تنــوّع الأوضــاع التــي يمكــن أن تطبّــق فيهــا مــن أجــل تبيــان صحــة 
ــوارد  ــذه الم ــا ه ــا فيه ــالات طبقّن ــات لح ــع دراس ــة أرب ــي معاين ــص، ه القص

ــراً ســنعرض النتائــج. والحــالات الأربعــة هــي: والمهــارات. وأخي

 Montage - The next generation »45 جاســن كوســلين وياســمين غريــن. »مونتــاج - الجيــل التــالي مــن المراســلة الحربيــة

ــل 2016.  of war reporting، جيغســو، 20 أبري

https://medium.com/jigsaw/montage-the-next-generation-of-war-reporting-a04f4176aff  )تــم الاطــلاع عليــه في 14 

يوليــو 2017(.
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1. القصف الأميركي لمجمّع مسجد في شمال سوريا.
2. إثبات أصالة رسائل “واتس آب” بين مدبرّي الانقلاب في تركيا.

3. التحقق من مواقع مقاطع فيديو رسمية: غارات روسية في سوريا.
4. إثبات وجود طفلة في السابعة من العمر في حلب. 

صور وفيديو: أدوات بسيطة للتحقق

هنــاك أمثلــة وافــرة عــن سياســيين ومســؤولين يســتخدمون صوراً غيــر مرتبطة 
ــس  ــي جيم ــيناتور الأمريك ــدّم الس ــلاً ق ــه. فمث ــون عن ــذي يتحدث بالموضــوع ال
إنهــوف صــوراً إلــى مجلــس الشــيوخ فــي شــباط/فبراير 2015 لمــا قــال إنهــا 
ــن  ــابق 46. ولك ــام الس ــي الع ــا ف ــي أوكراني ــش الروســي ف ــة للجي ــات تابع دباب
فــي الحقيقــة هنــاك اثنتــان مــن الصــور التــي عرضهــا التقطتــا خــلال الحــرب 

الروســية الجورجيــة فــي العــام 2008 47.

 Senator Inhofe Shows Fake Photos of »46 روبــرت مــاكي، »ســيناتور إنهــوف يعــرض صــوراً مزيفــة للحــرب الأوكرانيــة

ــر 2015.   ــبان« 11 فبراي Ukraine War، »سي – س

https://www.c-span.org/video/?c4528166/senator-inhofe-shows-fake-photos-ukraine-war )تــم الاطــلاع عــلى الرابــط 

في 14 يوليــو 2017(.

47 ليــس المقصــود هنــا القــول إنــه لم يكــن هنــاك دبابــات روســية في شرق أوكرانيــا. فالرصــد بنــاء عــلى مصــادر مفتوحــة أظهــر 

 Ukraine »أن الدبابــات دخلــت فعــلاً. راجــع: فيــي بيــكّا كيفيــماكي، »النــزاع الأوكــراني، مــشروع تتبّــع الآليــات، الأســبوع الأول

Conflict Vehicle Tracking Project: First Week، »بيلينغــكات« 12 فبرايــر 2015. 

 /https://www.bellingcat.com/resources/2015/02/12/ukraine-conflict-vehicle-first-week )تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 

14 يوليــو 2017(.
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الســيناتور إنهــوف يعــرض صــوراً أمــام مجلــس الشــيوخ فــي فبرايــر 2015 لمــا قــال إنهــا دبابــات 
تابعــة للجيــش الروســي فــي أوكرانيــا فــي العــام الســابق. اثنتــان منهمــا تبيـّـن أنهمــا التقطتــا فــي الحــرب 

.C-SPAN  ”الروســية الجورجيــة فــي العــام 2008. الصــورة مــن “ســي ســبان

صورتــان لدبابــات روســية فــي الحــرب الروســية الجورجيــة 2008 وقــد اســتخدمهما ســيناتور أميركــي 
ليقــول إنهمــا دبابــات روســية تدخــل أوكرانيــا. الصــورة )اليســار واليميــن( أ ب / ميخائيــل ميتــزل.  

مثــال أقــرب زمنيــاً وهــو اســتخدام الســفير الســوري فــي الأمــم المتحــدة بشــار 
ــس  ــاع مجل ــة لإقن ــي محاول ــراق ف ــي الع ــة مأخــوذة ف ــري صــورة قديم الجعف
الأمــن بــأن القــوات الحكوميــة الســورية لــم تكــن تســيء معاملــة المدنييــن فــي 
ــداث،  ــن الأح ــة م ــذه الرواي ــم ه ــتخدمة لدع ــت الصــورة المس ــب 48. وكان حل
تظهــر امــرأة يســاعدها جنــدي فــي النــزول مــن آليــة، وهــذه الصــورة نشــرت 
أساســاً فــي مواقــع إخباريــة عربيــة فــي حزيران/يونيــو 2016 وهــي لامــرأة 

ــون  ــس الأمــن الـــ 7834«، 13 ديســمبر 2016. تلفزي ــماع مجل 48 الأمــم المتحــدة، الوضــع في الــشرق الأوســط، ســوريا – اجت

 http://webtv.un.org/watch/the-situation-in-the-middle-east-syria-security-council-7834th-meet-  الأمــم المتحــدة.

ــو 2017(. ــط في 14 يولي ــم الاطــلاع عــلى الراب ing/5246494281001  )ت
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يســاعدها جنــود عراقيــون فــي الفلوجــة 49. والمفارقــة أن الجعفــري أدان 
ــمبر  ــون الأول/ديس ــي كان ــب ف ــة حل ــي معرك ــة” ف ــار المزيفّ ــتخدام “الأخب اس

.2016

الســفير الســوري فــي الأمــم المتحــدة يحمــل صــورة يقــول إنهــا تظهــر أن قــوات حكومتــه لا تســيء 
ــو 2016  ــي يوني ــر أن الصــورة ســبق أن نشــرت ف ــى اليســار(. غي ــب )إل ــي حل ــن ف ــة المدنيي معامل
علــى مواقــع إخباريــة عربيــة تقــول إنهــا لجنــود عراقييــن يســاعدون امــرأة فــي الفلوجــة، العــراق )إلــى 
اليميــن(. صــورة الجعفــري مــن موقــع تلفزيــون الأمــم المتحــدة 50 والصــورة الثانيــة مــن: »آي بــي 

.IBN News»ــوز أن ني

ولكــن بالنســبة للصــور التــي تنشــر علــى الإنترنــت، ثمّــة أداة بســيطة لمعرفــة 
مــا إذا كانــت نشــرت ســابقاً. وهــذه الأداة تســمّى البحــث العكســي عــن 
Tin-  الصــورة، وقــد طــوّرت مواقــع ومتصفحّــات مثــل “جوجــل” و“تيــن آي”

Eye ملحقــات Extensions أو إضافــات add-ons  لهــذا الغــرض يمكــن 
تحميلهــا مجانــاً. وببســاطة يمكنــك بنقرتيــن أن تعــرف مــا إذا كانــت الصــورة 

نشــرت فــي مــكان آخــر قبــل وقــت الحــدث الــذي زُعــم أنهــا التقطــت فيــه. 

إليكــم مثــالاً علــى مــدى فائــدة البحــث العكســي عــن الصــور فــي التحقــق مــن 
المحتــوى الرقمــي. فــي ســياق التغطيــة الإعلاميــة المتزايــدة لتدفّــق اللاجئيــن 
الســاعين إلــى دخــول الاتحــاد الأوروبــي، انتشــرت علــى الإعــلام الاجتماعــي 
ــل باللاجئيــن يدّعــي ناشــروها أن هــؤلاء يصلــون إلــى  صــورة لمركــب محمّ

ــون  ــس الأمــن الـــ 7834«، 13 ديســمبر 2016. تلفزي ــماع مجل 49 الأمــم المتحــدة، الوضــع في الــشرق الأوســط، ســوريا – اجت

http://webtv.un.org/watch/the-situation-in-the-middle-east-syria-security-council-7834th-meet-  الأمــم المتحــدة. 

ــو 2017(. ــط في 14 يولي ــم الاطــلاع عــلى الراب ing/5246494281001  )ت

50 الأمم المتحدة 13 ديسمبر 2016، المرجع نفسه. 
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أوروبــا فــي العــام 2016. وردّ البعــض بــأن هــذه ليســت للاجئيــن فــي العــام 
ــات  ــي أربعين ــا ف ــى شــمال إفريقي ــون إل ــن يصل ــن أوروبيي ــل للاجئي 2016 ب
القــرن الماضــي. ولكــن المفارقــة أنّ أيــاً مــن الادّعاءيــن لــم يكــن صحيحــاً. فقــد 
ــا  ــون إلــى إيطالي ــان يصل ــن البحــث العكســي أن الصــورة هــي للاجئيــن ألب بيّ

فــي العــام 1991. 

Photo: ROPI / Alamy Stock Photo
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لقطة شاشة لبحث عكسي عن صورة.

وحتــى لــو كان الحــدث قــد حصــل فعــلاً، فــإن مشــاركة صــور غيــر مرتبطــة 
ــيعتبرون  ــاس س ــاطة لأن الن ــه ببس ــاءة ل ــأنهما الإس ــن ش ــه م ــبها إلي ــه ونس ب
ــة بســياقات  ــداً. وهــذا الأمــر وثيــق الصل ــم يحصــل أب ــاً أو ل ــه زائف الحــدث كلّ
الحــروب حيــن تحــاول الأطــراف المتورّطــة أو أصحــاب المصالــح التأثيــر فــي 

الــرأي العــام. فــلا تنســوا أبــداً أن المعلومــة هــي ســلاح حاســم وقــويّ. 

مثــال آخــر فــي أيار/مايــو 2016 حيــن نشــر فريــق “الخــوذ البيضــاء” بعــض 
الصــور التــي تظهــر مــا تدّعــي أنــه مستشــفى فــي إدلــب بســوريا بعــد غــارات 
ــرت  ــبق أن ظه ــة س ــا المنظم ــي عرضته ــدى الصــور الت ــنّ إح ــية. ولك روس
فــي خبــر لقنــاة الجزيــرة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015 أظهــرت غــارات 
مزعومــة فــي حلــب اســتهدفت بحســب الدفــاع المدنــي الســوري أحيــاءً ســكنية 
ــي  ــية ف ــفارة الروس ــر أن الس ــانية. غي ــاعدات الإنس ــة بالمس ــاحنات محمّل وش
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المملكــة المتحــدة بينّــت زيــف صــورة “الخــوذ البيضــاء” عبــر حســابها علــى 
ــي تشــير  ــتّ للحــدث الت ــت أن المنظمــة اســتخدمت صــورة لا تم ــر وأثبت تويت

إليــه بصلــة، وأن الصــورة ســبق أن نشــرت قبــل أشــهر. 

الســفارة  لحســاب  شاشــة  لقطــة 
الروســية فــي المملكــة المتحــدة علــى 
ــر لحظــة إثباتهــا زيــف “الخــوذ  تويت
البيضــاء”. إلــى اليســار مــن التغريــدة 
ــن  ــت م ــي أخرج ــرى الصــورة الت ن
إلــى  اللقطــة  أســفل  فــي  ســياقها 
اليميــن. مــن اليميــن لقطــة شاشــة 
فــي  نشــر  الجزيــرة  علــى  لخبــر 
الصــورة  يظهــر   2015 نوفمبــر 

نفســها.

غيــر أن البحــث العكســي عــن الصــور لا ينجــز كامــل المهمــة. والبحــث عــن 
ــة طــوّرت  ــو الدولي ــة العف ــح أن منظم ــر. فصحي ــو أصعــب بكثي مقاطــع الفيدي
ــك  ــوار YouTube DataViewer” تســمح ل ــا في ــوب دات أداة اســمها “يوتي
ــو وإجــراء بحــث عكســي عــن  ــل الفيدي ــق لتحمي ــخ الدقي ــى التاري ــور عل بالعث
الصــور الثابتــة المقتطعــة مــن الفيديــو 51، إلّا أن ذلــك قــد لا يكــون دقيقــاً دائمــاً 
ولكنــه بدايــة جيــدة للتحقــق مــن مقاطــع الفيديــو. قــد تتســاءل مــا فائــدة معرفــة 
التاريــخ الدقيــق لتحميــل الفيديــو ولمــاذا لا يقــدّم “يوتيــوب” هــذه المعلومــة مــن 
ــذي  ــي ال ــت المحل ــس الوق ــن لي ــخ ولك ــك التاري ــا أن الأداة تعطي الأســاس. كم
ــن  ــت مدنيي ــي قتل ــة المشــبوهة الت ــة الغــارة الأميركي ــو. فحادث ــه الفيدي نشــر في
فــي ســوريا مثــال علــى أهميــة معرفــة وقــت تحميــل الفيديــو حســب التوقيــت 
المحلــي، للحصــول علــى وقــت النشــر بدقّــة وعلــى كيفيــة ارتبــاط المعلومتيــن 
بالتحقــق مــن الأخبــار. فــي فيديــو علــى يوتيــوب 52 يمكــن رؤيــة طفلــة صغيــرة 

http://www.amnestyusa.org/sites/default/custom-scripts/citizenevidence :»51 رابط لدخول »يوتيوب داتا فيوير

52 صالــح قوجــو، ريــف إدلــب الشــمالي، قريــة كفردريــان، انتشــال جثــث المدنيــين مــن تحــت الإنقــاض، فيديــو 

 23 في  التقــط   ،  https://www.youtube.com/watch?v=zkuA3INULmw&feature=youtu.be&t=1m46s:»يوتيــوب«

ســبتمبر 2014 )تــم الاطــلاع عليــه في 11 أغســطس 2017(.
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وســط الغبــار والقضبــان المتشــابكة تحــت أنقــاض مبنــى فــي كفــر دريــان علــى 
بعــد 40 كيلومتــراً إلــى الغــرب مــن مدينــة حلــب فــي ســوريا. وهــذه الصــور 
ــي  ــن ف ــوف المدنيي ــي صف ــى ف ــى وقتل ــوع جرح ــى وق ــة عل ــوى أدل ــت أق كان
غــارة نفذهــا التحالــف بقيــادة الولايــات المتحــدة فــي الســاعات الأولــى مــن يــوم 

23 ســبتمبر 2014 الليلــة الأولــى لبــدء غــارات التحالــف فــي ســوريا 53. 

وتظهــر مراجعــة شــاملة للمحتــوى أجرتهــا منظمــة العفــو الدوليــة مضافــة إلــى 
ــن مجموعــات ســورية  ــر م ــة وتقاري ــار الاصطناعي ــن الأقم ــل صــور م تحلي
ــؤال  ــر الس ــا يثي ــن م ــا المدنيي ــن الضحاي ــد م ــقوط العدي ــان، س ــوق الإنس لحق
ــا إذا كان الهجــوم متكافئــاً ومــا إذا تــم اتخــاذ الاحتياطــات لتقليــل الضــرر  عمّ
الــذي يمكــن أن يلحــق بالمدنييــن. ولكــن رغــم ذلــك خلصــت القيــادة المركزيــة 
الأميركيــة إلــى نتيجــة قاطعــة: [...] الصــور المأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة 
والمقدمــة علــى أســاس أنهــا خســائر بشــرية نتيجــة الغــارات، هــي مــن غــارات 
ســابقة [للحكومــة الســورية”] 54. هنــا قــد يثيــر مقطــع يوتيــوب الالتبــاس: 
فهــو يقــول إن موعــد تحميــل الفيديــو هــو 22 ســبتمبر ولكــن التاريــخ يعكــس 
فــارق التوقيــت بيــن ســوريا والمحيــط الهــادئ حيــث تقــع مقــرات “يوتيــوب” 
ــهولة  ــه بس ــك يمكن ــل ذل ــر. وتجاه ــمي للنش ــخ الرس ــد التاري ــتخدم لتحدي وتس
ــك  ــد يرب ــي، وق ــي الماض ــل ف ــا حص ــة كم ــث خاطئ ــج بح ــى نتائ ــود إل أن يق
ــق مــن المعلومــات المهمــة. ويســمح  ــن والمراســلين الســاعين للتحق الصحافيي
ــي  ــت المحل ــد الوق ــق وتحدي ــت الدقي ــوار” باســتخلاص الوق ــا في ــوب دات “يوتي
للنشــر: حوالــي الســاعة السادســة صباحــاً بالتوقيــت المحلــي فــي 23 ســبتمبر 
ــر  ــر بالذك ــن الجدي ــك م ــت الهجــوم. لذل ــع وق ــي م ــو يتناســب بشــكل مثال وه
أن منظمــات مثــل العفــو الدوليــة تجمــع أدلــة دامغــة مرتبطــة بغــارات لقــوات 
التحالــف بيــن 2014 و2016 غالبــاً باســتخدام مــواد مفتوحــة المصــادر 55.

53 كريســتوف كويتــل، »تحليــل غــارة أميركيــة في ســوريا« Dissecting a US Airstrike in Syria، »بيليّنغــكات«، 29 نوفمــبر 

ــط  ــلى الراب ــلاع ع ــم الاط https://www.bellingcat.com/news/mena/2016/11/29/dissecting-us-airstrike-syria،2016 / )ت

في يوليــو 2017(. 

54 منظمــة العفــو الدوليــة، ملحــق. »حــالات لضحايــا مدنيــين يشــتبه ســقوطهم في هجــمات لقــوة المهــام المشــتركة بقيــادة 

 Cases Of Suspected Civilian Casualties In Us-Led Combined ،»2014 ــذ ســبتمبر ــات المتحــدة في ســوريا من الولاي

September 23 Joint Task Force Attacks In Syria Since 2014، 26 أكتوبــر 2016. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2450372016ENGLISH.PDF  )تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 

ــو 2017(. يولي

55 منظمة العفو الدولية، 26 أكتوبر 2016، المرجع نفسه.
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حتــى الآن عرضنــا أمثلــة ذات صلــة بكيــف يســمح البحــث العكســي عــن 
ــي  ــة ف ــر البصري ــن العناص ــق م ــن بالتحق ــرى للصحافيي ــور وأدوات أخ الص

ــب؟ ــالات الأصع ــي الح ــل ف ــاذا نفع ــن م ــوان. ولك غضــون بضــع ث

التحقق يمكن أن يغيرّ الأخبار

كصحافــي، إن أخــذت المعلومــة التــي يلقمّــك إياهّا المعنيــون من دون التحقــق منها أو 
أي نــوع مــن المعلومــات لا ســيما في ســياق حــرب، فأنت تتقاعس عــن القيام بعملك. 
فالتحقــق مــن الأخبــار يعــزز الدقــة والقيمة الجوهريــة للصحافة أو على الأقل يســعى 
إلــى ذلــك. وحيــن ننجــح ونســتوضح الحقائق، يمكن للتحقــق أن يغيرّ الأخبــار: فتبيان 
الحقائــق كوســيلة للإجابــة عــن الأســئلة الخمســة للصحافــة )مــن ومــاذا ومتــى ولماذا 
وأيــن( وتحديــد كيفيــة حصــول الأحــداث، قــد يقــود إلــى تغييــر القصــة. وأحيانــاً رغم 
جميــع الجهــود التــي نبذلهــا، لا يمكننــا التحقــق مــن معلومــة واحــدة وفــي هــذه الحالــة 

يجــب العــودة إلــى الجمهور كطريقة لضمــان الشــفافية القصوى.  
ــى الاحتمــالات  ــدة عل ــة جي ــدمّ أمثل ــة تق ــي دراســات حال ــا يل ــم فيم ســنعرض عليك

ــة التحقــق.  ــي تنطــوي عليهــا عملي ــات الت والتحدي

القصف الأميركي لمجمّع مسجد في شمال سوريا 

ــت  ــن إن كن ــا. ولك ــدث م ــول ح ــاه لحص ــة بالانتب ــي البداي ــألة ف ــق المس تتعل
ــة  ــادث ذي صل ــوع ح ــتعرف بوق ــف س ــم، كي ــن العال ــر م ــب الآخ ــن الجان م
وكيــف ســتحاول التحقــق منــه؟ فــي الحقيقــة ثمــة عــدد مــن الطــرق لاكتشــاف 
ــوم مســاحة عامــة  ــح الي ــذي أصب ــا الإعــلام الاجتماعــي ال الأحــداث مــن بينه
للحصــول علــى هــذه المعلومــات. لذلــك لا بــدّ مــن أن تصبــح مراقبــة المنصــات 
ــت دك”  ــك. “توي ــة لذل ــر أدوات رقمي ــع تتوفّ ــك، وبالطب ــادة لدي ــة ع الاجتماعي
TweetDeck هــو إحــدى هــذه الأدوات حيــث يمكنــك البــدء بوضــع قوائــم 
ــون  ــد تك ــي ق ــات الت ــن البواب ــك م ــر ذل ــن وغي ــن صحافيي بناشــطين ومواطني
مثيــرة للاهتمــام. وعنــد البحــث عــن منطقــة جغرافيــة محــددة، يمكنــك أيضــاً 
ــو  ــل “إيك ــات مث ــر خدم ــاً عب ــى صــور موســومة جغرافي ــور عل ــة العث محاول

 .57 WarWire ”56 و“وور وايــر EchoSec ”ســك

www.echosec.net  :56 للمزيد من المعلومات

www.warwire.net  :57 للمزيد من المعلومات
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فــي 16 مــارس 2017، اســتهدفت غــارة جويــة مســجداً فــي الجينــة بســوريا. 
ــان عــن ســماعهم  ــق مــن إعــلان شــهود عي ــد دقائ ــون بع وغــرّد ســكان محلي
ــلاً  ــة مث ــي الجين ــى غــارة ف ــت إل ــي لفت ــى الت ــدة الأول صــوت غــارات. التغري
نشــرت عنــد السادســة و57 دقيقــة مســاء بالتوقيــت المحلــي، أي بعــد دقيقتيــن 
ــن  ــدرت ع ــي ص ــق، والت ــادث بدقائ ــت الح ــي تل ــدات الت ــد التغري ــط. وبع فق
مواطنيــن محلييــن، ادّعــى الإعــلام بــأن طائــرات اســتهدفت القريــة، مــن 
ــة  ــد الســابعة والدقيق ــك ولا الهــدف. عن ــة المســؤولة عــن ذل ــد الجه دون تحدي
ــرة  ــا طائ ــارة نفذته ــدة أن الغ ــي، ذكــرت تغري ــت المحل الســابعة مســاء بالتوقي
تابعــة لســلاح الجــو الروســي ومــا لبثــت وكالات الإعــلام المحليــة أن تبنـّـت هذا 
الادعــاء. أمــا علــى يوتيــوب فــي المقابــل، فبعــد ســاعة ونصــف مــن الغــارة بــدأ 
ســيل مــن مقاطــع الفيديــو مــن الموقــع المســتهدف المزعــوم. وتــم تقييــم جــدوى 
هــذه المقاطــع لاحقــاً. ومــن الجديــر ذكــره أن المعلومــات جــاءت مــن منصــات 
مختلفــة مثــل توتيــر وفيســبوك ويوتيــوب إضافــة إلــى مواقــع إعلاميــة ومواقــع 
أخــرى معنيــة. إلاّ أن المفارقــة أن جميــع هــذه المصــادر اســتندت إلــى التغريــدة 

نفســها عبــر ذكرهــا أو عدمــه. 

ــي تنشــر  ــابات الت ــن الحس ــد م ــي العدي ــوب” مســجّل ف ــن حســاب “يوتي ــة م ــية نموذجي صفحــة رئيس
ــوب”.  ــن “يوتي ــي ســوريا. صــورة شاشــة م ــزاع ف ــن الن ــو م مقاطــع فيدي
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ــع كل  ــة بجم ــك، تقضــي الخطــوة التالي ــذي يهمّ ــى الحــدث ال ــور عل ــد العث بع
ــكان  ــي م ــة ونشــرها ف ــات ذات الصل ــن المعلوم ــا م ــو وصــورة وغيرهم فيدي
واحــد لكــي تبــدأ بفهــم الحــدث. ومــن المهــم، إذا أمكــن، تحديــد المصــدر 

ــن بـــ: ــاً للصحافيي ــه يســمح دائم ــة لأن الأساســي للمعلوم

1. تحديد ما إذا كان المحتوى جديداً.
2. اكتشاف معلومات جديدة نشرها المصدر ذاته.

3. تحديــد أيــة روابــط قــد تكــون هــذه المصــادر اســتعملتها كمصــادر محتملــة 
أخــرى.

علــى ســبيل المثــال، فــي الهجــوم علــى المســجد، يمكننــا بســرعة تحديــد قنــوات 
“يوتيــوب” ذات الصلــة حيــث يمكــن أن نجــد روابــط أخــرى إلــى قنــوات 
ــن  ــد يتضمّ ــه ق ــياً إذ إن ــه أساس ــوى كلّ ــذا المحت ــر ه ــة. يعتب ــة مختلف اجتماعي

ــق.  ــة التحق ــداً لعملي ــة ج ــات مهم معلوم

إذاً كيــف يمكنــك تعقـّـب المصــدر الأصلــي؟ إذا كنــت تبحــث عــن صــورة مثــلاً 
فقــد ترغــب فــي أن تجــرّب البحــث العكســي. أمــا إذا كان ادّعــاءً بحصــول أمــر 
مــا فحــاول البحــث علــى تويتــر عــن كلمــة مفتاحيــة واســتعرض النتائــج حســب 
الترتيــب الزمنــي. والهــدف مــن ذلــك هــو معرفــة مــن الــذي غــرّد الخبــر أولاً. 
الخطــوة التاليــة هــي تحديــد الموقــع الجغرافــي لأكبــر عــدد ممكــن مــن الصــور 
كــي تبــدأ بتكويــن تصــوّر عــن الموقــع وغربلــة أيــة مقاطــع فيديــو أو صــور 
قــد لا تكــون ذات صلــة أو تحييــد تلــك التــي تحتــاج إلــى المزيــد مــن التحقيــق. 
تحديــد الموقــع الجغرافــي هــو المعرفــة الدقيقــة للموقــع الــذي صــور فيــه الفيديو 
ــاً  ــه مــن الصعــب جــداً أحيان أو التقطــت الصــورة. يكمــن التحــدي هنــا فــي أنّ
ــه كــي نتمكــن مــن  ربــط اللقطــات الداخليــة لأي هيــكل بالجــزء الخارجــي من
إثبــات أن الداخــل يعــود إلــى الهيــكل الــذي نفحصــه. فــي حالــة الجينــة، صــوّر 
ــي  ــن، الجــزء الداخل ــا أحــد الســكان المحليي ــي التقطه ــو الت أحــد مقاطــع الفيدي
ــط الداخــل  ــط برب ــا فق ــم يســمح لن ــو ل ــوب”، وه ــى “يوتي للمســجد ونشــره عل
بالخــارج بــل أيضــاً تأكيــد تفاصيــل حــول المبنــى مثــل كــون قاعــة الصــلاة تقــع 
علــى مســتوى أدنــى ومرتبطــة بالخــارج بــدرج يقــود إلــى الجــزء الشــمالي مــن 
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البنــاء. وقارنــا الداخــل الظاهــر فــي الفيديــو بصــور للخــارج فضــلاً عــن صــور 
ــط  ــرث” Google Earth وخرائ ــل إي ــن “جوج ــة م ــار الاصطناعي ــن الأقم م
 Terra- ”و“تيــرّا ســيرفر  Microsoft Bing Maps مايكروســوفت بينــغ“”
Server. ورغــم أنــه لــم يكــن مــن الممكــن التحقــق مــن تحليــل مصــوّر الفيديــو 
للدليــل فــي المنطقــة، فــإن التفاصيــل المقدّمــة حــول الموقــع أساســية لفهــم الحادث. 

بعــد حصولــك علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات فيمــا يتعلــق بالصــور 
المتوفــرة عبــر أدوات مثــل تحديــد الموقــع الجغرافــي والبحــث العكســي عــن 
الصــور، ســتبدأ بتكويــن فهــم أفضــل عــن المنطقــة. لذلــك فعندمــا تراجــع بيانات 
الســكان المحليّيــن المجمّعــة عبــر المنصــات الاجتماعيــة، يمكنــك مقارنتهــا بمــا 
ــد  ــك ق ــي. وبذل ــا الجغراف ــد موقعه ــم تحدي ــي ت ــن الصــور الت هــو ظاهــر ضم

تتمكــن مــن فهــم المزيــد مــن الأمــور غيــر المعتــادة التــي لاحظتهــا. 
بالعــودة إلــى حالــة هجــوم الجينــة، فــإن الدليــل الأول علــى أن الهجــوم 
نفذتــه الولايــات المتحــدة أو التحالــف، كان بقايــا الذخيــرة التــي زُعــم أنــه تــم 

ــوم.  ــع الهج ــن موق ــتخراجها م اس

بقايا ذخائر زُعم أنه تم العثور عليها في موقع الهجوم على المسجد. الصورة لصقر خضر58.

58 حصــل الصحــافي صقــر خــر عــلى الصــورة مــن أحــد مصــادره عــلى الأرض. فبعــد الهجــوم طلــب مــن مصــادره العثــور عــلى 

بقايــا قنابــل في الموقــع المســتهدف والتقــاط الصــور وجمــع المعلومــات التــي مــن شــأنها أن تقــود إلى تحديــد هويــة المنفّذيــن.
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فالعلامــة الظاهــرة علــى الذخيــرة تــكاد تكــون مطابقــة للعلامــة علــى صواريــخ 
“هلفايــر” Hellfire التــي لا تســتخدمها ســوى الولايــات المتحــدة وقــوات 
التحالــف، لذلــك رغــم مزاعــم فــي بعــض مقاطــع الفيديــو والتغريــدات الأولــى 
ــذي  ــل ال ــل ســوريا وروســيا المســؤولية، إلاّ أن الدلي ــع الهجــوم تحمّ مــن موق

عثــر عليــه فــي الصــورة أشــار فــي اتجــاه مختلــف. 

ــن  ــؤوليتها ع ــن مس ــة ع ــة الأميركي ــادة المركزي ــت القي ــة أعلن ــك الليل ــي تل ف
الهجــوم، مخطئــة فــي تحديــد موقــع الهــدف علــى أنــه إدلــب فــي ســوريا. ولكــن 
الصــور التــي تــم تحديــد موقعهــا الجغرافــي أظهــرت بشــكل واضــح أن الهــدف 
ــه قريــب مــن حــدود المحافظــة. وفــي وقــت لاحــق  ــب ولكنّ فــي محافظــة حل
أعــادت وزارة الدفــاع الأميركيــة “البنتاغــون”، بحســب “بيلينغــكات”، ذلــك إلــى 

الاختلافــات فــي التقاريــر الداخليــة. 

وكان واضحــاً مــن الصــور التــي تــم تحديــد مواقعهــا وجــود فجــوة كبيــرة فــي 
الجهــة الشــمالية مــن المبنــى الكبيــر فــي المجمّــع، أكبــر ممــا يمكــن لصــاروخ 
ــو  ــع فيدي ــي مقاط ــهود ف ــهادات ش ــى ش ــاءً عل ــن بن ــببّه. ولك ــر” أن يس “هلفاي
ــر، فسّــرت  ــى تويت ــة عل ــى يوتيــوب وفيســبوك ومنشــورات مكتوب نشــرت عل
بعــض الادعــاءات ذلــك. فقــال شــهود إن قنبلــة أكبــر أســقطت، قبــل أن تتبعتهــا 
ــي  ــرة ف ــات الصغي ــود بعــض الاختلاف ــتمرار وج ــم اس ــخ. ورغ ــدة صواري ع
كيفيــة وصــف الشــهود للأحــداث، أشــارت جميــع الشــهادات إلــى قنبلــة أكبــر 
أو عــدة قنابــل وعــدة صواريــخ. وهــذا الأمــر ســتواجهه غالبــاً، أي أن يعطــي 
ــى  ــة إل ــة للحــدث نفســه، ولكــن عــادة لا تكــون مختلف ــات مختلف الشــهود رواي
درجــة دراماتيكيــة. غيــر أن هــذه الشــهادات بحاجــة دائمــاً إلــى أن تتــم مقارنتهــا 

بأدلــة أخــرى لبنــاء صــورة أوضــح. 

ــاً أوضــح  لذلــك بعــد أن تتحقــق مــن الموقــع الجغرافــي، وتجمــع جــدولاً زمني
للأحــداث عبــر التحقــق مــن عــدة مصــادر ومقارنــة شــهادات الشــهود، يبقــى 

أمامــك الإجابــة عــن بعــض الأســئلة الأساســية: 

1. هــل يمكــن تأكيــد المســؤول عــن الهجــوم؟ من المثيــر للاهتمــام أن الولايات 
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المتحــدة عــادة مــا تنشــر تقاريــر عــن الموقــع التقريبــي للهــدف الــذي تقصفــه. 
وصــادف أنهــا نشــرت فعــلاً تقريــراً عــن القصــف الــذي قالــت إنــه اســتهدف 
مقاتليــن مــن تنظيــم القاعــدة فــي إدلــب. والمبنــى الــذي حددنــا موقعــه الجغرافــي 
ــدود  ــن ح ــرات م ــة كيلومت ــد بضع ــى بع ــن عل ــب ولك ــة حل ــي محافظ ــع ف يق
ــا  ــي حصلن ــلاح الت ــا الس ــور بقاي ــى ص ــة إل ــك فبالإضاف ــب. لذل ــة إدل محافظ
ــون ووســائل  ــي نشــرها ســكان محلي ــو الت عليهــا مــن الصــور ومقاطــع الفيدي
إعــلام محليــة، قررنــا إرســال رســالة إلكترونيــة إلــى البنتاغــون للاســتيضاح، 
وســألناهم مــا إذا كانــت غــارة إدلــب يقصــد بهــا غــارة الجينــة فأجابــوا بنعــم.  

ــة المســجد  ــي حال ــى المســتهدف؟ هــذا الســؤال مهــم جــداً ف 2. مــا هــو المبن
لأن لدينــا ادعــاء أميركيــاً بــأن الهــدف كان مقاتليــن مرتبطيــن بـــتنظيم القاعــدة 
ــاء فــي  ــن وأعض ــون إن الهــدف كان مدنيي ــى الأرض يقول بينمــا النــاس عل
ــى  ــودة إل ــا الع ــات، كان علين ــذه المعطي ــي ظــل ه ــة. ف ــة محليّ ــة ديني مجموع
ــرها  ــي تنش ــات الت ــي المعلوم ــا ه ــرى م ــابقاً لن ــفناها س ــي اكتش المصــادر الت
ونقارنهــا بالصــور مــن الهجــوم. مــن الناحيــة المثاليــة، ســنجد صــوراً لمــا قبــل 
الهجــوم، أو حتــى صفحــات علــى المنصــات الاجتماعيــة اســتخدمها الضحايــا. 
كمــا أن مجموعــات مثــل “مركــز توثيــق الانتهــاكات” و“الخــوذ البيضــاء” غالبا 
مــا تقــدّم تفاصيــل عــن الضحايــا، وبإمكاننــا أيضــاً الوصــول إلــى الجماعــات 
والأفــراد علــى الأرض عبــر منصّــات الإعــلام الاجتماعــي. ولكــن لــم نحصــل 
ــر أن  ــى وجــود جماعــة مســلحة. غي ــل عل ــى دلي مــن المصــادر المفتوحــة عل
ذلــك لا يعنــي بالضــرورة أنــه لــم يكــن هنــاك مــن عناصــر مرتبطيــن بـــالقاعدة. 
لذلــك ســنطرح الآن ســؤالاً مــن شــأنه أن يكشــف عــن معلومــات أكثــر إثــارة 

للاهتمــام.

ــة هــذه  3. هــل كان المبنــى المســتهدف مســجدا؟ً كان مــن المهــم جــداً لتغطي
ــد مــن المعلومــات  ــة مــع تكشّــف المزي ــى الحادث المســألة الخاصــة، العــودة إل
ــا.  ــا أو تكذيبه ــق منه ــافات والتحق ــاءات والاكتش ــة الادع ــتخدامها لمراجع واس
وغالبــاً مــا تصبــح صــور الأقمــار الاصطناعيــة متوفّــرة وتظهــر المزيــد مــن 
التفاصيــل عــن المنطقــة قبــل الهجــوم وبعــده أو كمــا فــي حالــة هجــوم المســجد، 

تقــدّم الولايــات المتحــدة صــوراً لمــا بعــد الهجــوم. 
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صــورة جويــة مــن البنتاغــون للمنطقــة المســتهدفة )إلــى اليســار( وصــورة ثابتــة مأخــوذة مــن فيديــو 
لـــ “وكالــة ســمارت للأنبــاء” SMART News Agency )الدقيقــة 2:20( )إلــى اليميــن(. الصــورة 

المركّبــة مــن تيمــي آلن/”بيلينغــكات”

تظهــر الصــورة التــي قدّمهــا البنتاغــون البنــاء بعــد الهجــوم، مدّعيــاً أن الهــدف 
ــجد  ــوا المس ــم يقصف ــداً ل ــم “عم ــاً”، وأنه ــة جزئي ــات مبنيّ ــة اجتماع كان “قاع
إلــى الجانــب الأيســر مــن الصــورة مــن أجــل تقليــص الخســائر فــي صفــوف 

ــن”. المدنيي

ــار  ــور الأقم ــة وص ــادر مفتوح ــن مص ــو م ــع الفيدي ــور ومقاط ــر أن الص غي
الاصطناعيــة، فضــلاً عــن شــهادات الناجيــن التــي جمعتها مجموعة “فورينســك 
أركيتكتشــر” Forensic Architecture و“هيومــان رايتــس ووتــش”، تشــير 
بقــوّة إلــى أن المبنــى المســتهدف هــو أيضــاً مســجد. فقــد ظهــر فــي لقطــات قبــل 
الهجــوم مكبـّـر صــوت لرفــع الأذان إلــى جانــب لافتــة للمســجد قــرب المحــراب 

داخــل المبنــى. 

إذاً كمــا ظهــر هنــا، يســمح التحقــق الإخبــاري لــك بالإجابــة على أســئلة صحافية 
أساســية مثــل: مــاذا حصــل؟ مــن المســؤول؟ أيــن حصــل ذلــك؟ متــى؟ كيــف؟ 
وفــي هــذه الحالــة الخاصــة، علــى غــرار حــالات أخــرى، يبقــى الســؤال حــول 
ســبب حصــول ذلــك غامضــاً. فهــل كان هنــاك فعــلاً عناصــر مرتبطيــن بتنظيــم 
ــم نســتطع  ــة؟ هــذا مــا ل ــون هــو الحقيق ــه الســكان المحلي “القاعــدة”؟ أو مــا قال
ــذي اســتهدف  ــى ال ــه بشــكل مــرضِ ولكــن مــن الواضــح أن المبن ــة عن الإجاب

كان مســجداً ناشــطاً. 

تمثـّـل حالــة الجينــة مثــالاً علــى كيــف يمكــن للتحقّــق مــن الأخبــار والمحتــوى 
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الــذي ينتجــه المســتخدمون أن يوفـّـر للجمهــور معلومــات دقيقــة عــن حــدث ذي 
أهميــة صحافيــة، وهــي مســؤولية قــد تســلك طريقــاً أكثــر تعقيــداً وســط فوضــى 
المعلومــات التــي تنتــج عــن الحــرب والنــزاع. وباللجــوء إلــى تحديــد الموقــع 
ــة  ــدة مصــادر مختلف ــن ع ــات م ــن المعلوم ــق م ــة والتحق ــي والمقارن الجغراف
)مــن الشــهود إلــى الــدول المتورطــة مثــل الولايــات المتحــدة(، نســتطيع بنــاء 

صــورة واضحــة وموثوقــة عمّــا حصــل فــي 16 مــارس 2017. 

إثبات أصالة رسائل “واتس آب” لمدبرّي الانقلاب في تركيا

لقطــة مــن فيديــو يظهــر جــزءاً مــن حديــث علــى “واتــس آب” بيــن مدبـّـري الانقــلاب فــي تركيــا. ولكــنّ 
ناشــر الفيديــو الأساســي غيــر معــروف  59.

فــي صبــاح محاولــة الانقــلاب الفاشــلة فــي تركيــا فــي يوليــو 2016، ظهــرت 
ــى  ــلاب عل ــري الانق ــن مدبّ ــة م ــن مجموع ــة بي ــس آب” مزعوم ــة “وات محادث
المنصــات الاجتماعيــة. ولكــن رغــم أنــه تمــت مشــاركة المحادثــة آلاف 
المــرات، كان الســؤال المطــروح هــو “هــل المحادثــة الجماعيــة حقيقيــة؟” 
وبنــاء علــى نــص المحادثــة الــذي حصلــت عليــه “الجزيــرة” الناطقــة بالتركيــة، 

ــا.  ــد أصالته ــة لتأكي ــي المحادث ــل كل رســالة ف ــمّ تحلي ت

 ،We’ve shot four people. Everything’s fine »ــرام ــا ي ــلى م ــخاص، كل شيء ع ــة أش ــا أربع ــبرت، »قتلن ــتيان تري 59 كريس

https://www.bellingcat.com/news/mena/2016/07/24/ .2016 الانقــلاب الــتركي بعيــون مدبرّيــه، »بيلينغــكات«. 24 يوليــو

ــو 2017. ــط في 14 يولي ــم الاطــلاع عــلى الراب /the-turkey-coup-through-the-eyes-of-its-plotters  ، ت
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ــي  ــتين ف ــادس والس ــل “الس ــفرّة مث ــة مش ــي المحادث ــائل ف ــض الرس ــدت بع ب
ــل مــن البحــث أظهــر أن “212”  ــر 212”، إلاّ أن القلي ــم تمري ــه” أو “ت طريق
ــدو إلــى مركــز تجــاري كبيــر فــي إســطنبول ومــن خــلال  ــى مــا يب تشــير عل
مقارنــة لوحــات أرقــام الآليــات العســكرية المســتخدمة فــي الانقــلاب وقاعــدة 
بيانــات لوحــات تســجيل الآليــات التركيــة، كان مــن الممكــن تحديد أن “الســادس 

والســتين” هــو لــواء المشــاة الآلــي الســادس والســتين. 

بالتالــي، يمكــن إجــراء أبحــاث متقدمــة علــى المنصّــات الاجتماعيــة مثــلاً 
ــي  ــام نفســها ف ــات عســكرية تحمــل لوحــات الأرق ــا إذا رصــدت آلي ــد م لتحدي
ــالة  ــل كل رس ــم تحلي ــة، ت ــك الطريق ــة. بتل ــي المحادث ــرت ف ــي ذك ــع الت المواق
بتــروٍّ وتثليثهــا مــع مــواد أخــرى مــن مصــادر مفتوحــة، مــا أدّى إلــى عمليــة 

ــو 2016.  ــي يولي ــا ف ــي تركي ــلاب ف ــة الانق ــاملة لمحاول ــادة تشــكيل ش إع

الآليــات العســكرية المســتخدمة خــلال محاولــة الانقــلاب كشــفت معلومــات إضافيــة حــول الوحــدات 
المشــاركة فــي الحــدث لأن لوحــة الأرقــام تكشــف الوحــدة العســكرية التــي تنتمــي إليهــا الآليــة. وهــذه 
ــى  ــس آب”: “196” تشــير إل ــى “وات ــة عل ــي المحادث ــي ذكــرت ف ــام الت ــق مــع الأرق الوحــدات تتطاب
اللــواء المــدرّع الثانــي و“117” إلــى لــواء المشــاة الآلــي الســادس والســتين، وهمــا جــزء مــن الفيلــق 
الثالــث التابــع للقــوات البريــة التركيــة التابعــة للجيــش الأول. الصــورة: )مــن اليســار( بــاز راتنــر / 

رويتــرز، )مــن اليميــن( “غيتّــي”.

مجــدداً، مــن أجــل التأكّــد مــن أن الصــورة أظهــرت فعــلاً الموقــع الــذي تشــير 
ــن  ــوا م ــاً أن تتحقق ــروا دائم ــي. تذك ــع الجغراف ــد الموق ــتخدمنا تحدي ــه، اس إلي
المفاتيــح البصريــة مــن أكثــر مــن مرجــع فــي أي فيديــو أو صــورة مــن الأقمــار 

ــة.  الاصطناعي
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التحقق من مواقع مقاطع فيديو رسمية: غارات روسية في سوريا

ــر  ــي، نش ــى التوال ــراق عل ــوريا والع ــي س ــن ف ــا الجويتي ــة حملتيهم ــذ بداي من
ــا أن  ــان فيه ــو يدّعي ــيا مقاطــع فيدي ــدة وروس ــات المتح ــادة الولاي ــف بقي التحال
قنابلهمــا تضــرب أهدافــاً عســكرية. هــذه إحــدى خصوصيــات الحــروب لجهــة 
المعلومــات: محتــوى ربمــا لا ينتــج ولا ينشــر فــي ظــروف أخــرى غيــر 
الحــروب. محتــوى تصممــه وتعرضــه قــوات عســكرية يمكن أن يســتخدم لردع 
وتهديــد الخصــوم ومــن أجــل كســب الدعــم والشــرعية لــدى الــرأي العــام. أدّى 
التحقــق مــن مقاطــع الفيديــو الرســمية التــي تلــت الغــارات الجويــة إلــى بعــض 

النتائــج المثيــرة للاهتمــام. 

ــدأ الجيــش الروســي قصــف مواقــع فــي ســوريا فــي ســبتمبر 2015،  حيــن ب
ادّعــى الرئيــس بوتيــن أن هــدف المهمــة هــو محاربــة تنظيــم الدولــة. وزعمــت 
ــدف  ــة كان اله ــم الدول ــأن تنظي ــية ب ــاع الروس ــوزارة الدف ــى ل ــر الأول التقاري
ــادر  ــى مص ــاء عل ــلاً بن ــر أن تحلي ــي. غي ــكري الروس ــاط العس ــد للنش الوحي
جماعيــة لمقاطــع الفيديــو التــي تدّعــي أنهــا للغــارات الروســية والتــي للمفارقــة 
نشــرتها الســلطات الروســية بنفســها، ســرعان مــا كشــفت أن بعــض الادعــاءات 
التــي صــدرت عنهــا لــم تكــن صحيحــة وهــو مــا نوضّحــه فــي مثاليــن نعالجهمــا 

لاحقــاً. 

الدفــاع  لــوزارة  فيديــو  أن مقطعــي  اكتشــاف  بعــد  “بيليّنغــكات”  تحرّكــت 
الروســية تدّعــي أنهمــا صــوّرا فــي الرقــة التــي يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة 
ــك  ــة وذل ــرب المدين ــر غ ــن 100 كيلومت ــر م ــد أكث ــى بع ــا، عل ــاً منه أو قريب
بعــد تحديــد موقعهمــا الجغرافييــن. وقــررت اختبــار هــذه الادعــاءات بإطــلاق 
حملــة مشــتركة لاســتخدام منصــة التحقــق “تشــيك” Check 60 لتحديــد المواقــع 
ــمية،  ــو الرس ــع الفيدي ــذه مقاط ــن ه ــة ع ــات إضافي ــع معلوم ــة وجم الجغرافي

ــة.  ــج ملفت ــت النتائ وكان

60«تشــيك« هــي منصــة رقميــة تعاونيــة للعمــل الجماعــي عــلى التحقــق مــن المعلومــات التــي تنــشر عــلى وســائط متعــددة، 

وقــد طوّرتهــا »ميــدان« Meedan وهــي حاليــاً نســخة تجريبيــة.
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فقــد تبيّــن بعــد التحقــق أن بعــض مقاطــع الفيديــو مصــوّرة فعــلاً فــي المواقــع 
ــراً  ــدداً كبي ــر أن ع ــا، غي ــق له ــا والوصــف المراف ــا عناوينه ــير إليه ــي تش الت
ــى  ــة حــول الأراضــي المســتهدفة أو حت ــر دقيق ــدّم ادعــاءات غي آخــراً منهــا ق

ــاً تمامــاً.  قدّمــت موقعــاً خاطئ

ــوب”  ــى “يوتي ــاع الروســية عل ــى حســاب وزارة الدف ــو نشــر عل ويدّعــي فيدي
بأنــه يظهــر غــارة علــى “مخــزن ذخيــرة” تابــع لـــتنظيم الدولــة فــي محافظــة 
الرقــة 61. وتوحــي الــوزارة أن الغــارة نفـّـذت قــرب الطبقــة غــرب الرقــة. غيــر 
أنــه كمــا هــي الحــال فــي عشــرات مقاطــع الفيديــو الأخــرى، تــم تحديــد الموقــع 
الجغرافــي الحقيقــي للفيديــو ليظهــر أنــه علــى بعــد 115 كيلومتــر مــن البــاب 
فــي محافظــة حلــب. وليــس واضحــاً ســبب ادّعــاء الــوزارة حصــول الغــارة فــي 
موقــع خاطــئ كــون المنطقتيــن تســيطر عليهمــا تنظيــم الدولــة فــي الوقــت ذاتــه. 

ــداف  ــارات ضــد أه ــا لغ ــوزارة أنه ــت ال ــرى ادّع ــو أخ ــع فيدي ــر أن مقاط غي
لـــتنظيم الدولــة، تبيـّـن بعــد تحديــد موقعهــا الجغرافــي أنهــا اســتهدفت مناطــق لا 
وجــود معــروف فيهــا للتنظيــم؛ مــا يوحــي أن روســيا بــدلاً مــن ذلــك اســتهدفت 
مجموعــات معارضــة أخــرى. مثــال علــى ذلــك، غــارة جويــة يقــال إنهــا وقعــت 
فــي الرقّــة بحســب وزارة الدفــاع ولكــنّ تــم تحديــد موقعهــا فــي اللطامنــة فــي 
محافظــة إدلــب. وفــي حيــن صنفّــت وســائل إعــلام وناشــطون المنطقــة علــى 
أنهــا “تابعــة للمعارضــة”، فــإنّ الادعــاء بعــدم وجــود تنظيــم الدولــة يمكــن حتــى 
إثباتــه بمعلومــات الــوزارة نفســها فــي خريطــة الســيطرة علــى الأراضــي التــي 
عرضتهــا فــي مؤتمــر صحافــي. فعبــر اســتعمال هــذه الخريطــة فــوق خريطــة 
“جوجــل إرث” عــن طريــق التراكــب Overlays مــع مقاطــع فيديــو الغــارات 
التــي تــم تحديــد مواقعهــا ومســحها، تبيـّـن أن هــذه الغــارة ليســت الوحيــدة التــي 
ــر غيرهــا. يشــار  ــل الكثي ــة ب ــم الدول اســتهدفت أراض لا يســيطر عليهــا تنظي
إلــى أن هــذا وقــع فــي العــام 2015، إذ إن روســيا نشــرت فــي مراحــل لاحقــة 
المزيــد مــن مقاطــع الفيديــو تظهــر غــارات علــى أراضٍ بالفعــل يســيطر عليهــا 

تنظيــم الدولــة.

 Авиаудар по складу террористов в провинции « :61 وزارة الدفــاع الروســية، فيديــو على يوتيوب بعنــوان

ــو  ــه في 14 يولي ــلاع علي ــم الاط ــبر https://www.youtube.com/watch?v=kW9RqQYGa0Y ،2015 )ت РАККА«، نوفم
.)2017
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ــوان الخضــراء والســوداء وغيــر  لقطــة شاشــة لـــجوجل إيــرث” مــع صورتيــن متراكبتيــن. أولاً الأل
الملونــة هــي مناطــق خاضعــة للســيطرة وفقــاً لخريطــة نشــرتها وزارة الدفــاع الروســية. ثانيــاً، الدوائــر 
هــي الغــارات التــي تــم تحديــد مواقعهــا الجغرافيــة حيــث يحــدد اللــون الأخضــر الموقــع الصحيــح الــذي 

حددتــه الــوزارة الروســية والأحمــر للموقــع غيــر الصحيــح.   

قــد يكــون أكثــر فيديــو مثيــر للصدمــة بعــد تحديــد موقعــه هــو الفيديــو الذي نشــر 
فــي كانــون الأول/ديســمبر 2015. فقــد أصــدرت وزارة الدفــاع الروســية فيديو 
لمــا ادّعــت أنهــا “غــارة ضــد معمــل تكريــر نفــط قــرب خفســة” 62. غيــر أن 
هــذا المعمــل لــم يكــن ســوى منشــأة لمعالجــة الميــاه “تنتــج مــا معدّلــه 18 مليــون 
لتــر مــن الميــاه يوميــاً” وفقــاً لممثلــة اليونيســيف فــي ســوريا هنــاء ســنجر 63. 
وبــدا الهيــكل الــذي يظهــر فــي فيديــو الغــارة مطابقــاً لصــور “جوجــل إيــرث”.

ــير«،  ــة كب ــرب خفس ــط ق ــر نف ــل تكري ــد معم ــارة ض ــوريا: غ ــتر @mod_ Russia، »س ــلى توي ــية ع ــاع الروس 62 وزارة الدف

2 ديســمبر https://twitter.com/modrussia/status/672131862521905153?ref_src=twsrc%5Etfw ،2015 ، )تــم الاطــلاع 

ــاة:  ــة للمصف ــارة المزعوم ــو الغ ــدة يأخــذ إلى فيدي ــج في التغري ــوب« المدم ــط »يوتي ــو 2017(. وراب ــه في 14 يولي علي

https://www.youtube.com/watch?v=vKbA_g-4zEE ، )تم الاطلاع على الرابط في 11 أغسطس 2017(.

63 هنــاء ســنجر، »يونيســف، بيــان هنــاء ســنجر ممثلــة يونيســيف في ســوريا حــول الغــارات ضــد منشــأة معالجــة الميــاه في 

http://childrenofsyria.info/2015/12/01/statement-byhanaa-sing- .2015 1 ديســمبر  الخفســة بحلــب«، أطفــال ســوريا.

)تــم   ،  er-unicef-representative-in-syria-on-air-strikesagainst-the-al-khafsa-water-treatment-facility-in-aleppo/

الاطــلاع عــلى الرابــط في 14 يوليــو 2017(.
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ــل  ــه معم ــرض أن ــا يفت ــن( تكشــف أن م ــى اليمي ــرث” )إل ــن “جوجــل إي ــة م ــار اصطناعي صــور أقم
ــاه التــي  ــى اليســار( ليــس ســوى منشــأة الخفســة لمعالجــة المي تكريــر نفــط قــرب خفســة بســوريا )إل
تقــع عنــد 38.041224 ،36.178345. الصــورة )اليســار( مــن وزارة الدفــاع الروســية والصــورة 

الثانيــة )إلــى اليميــن( مــن “خرائــط جوجــل”. 

أكّــد تحليــل إضافــي للصــور التــي التقطــت علــى مســتوى الأرض للمنشــأة أنهــا 
بالفعــل منشــأة لمعالجــة الميــاه وليســت معمــلاً لتكريــر النفــط كمــا تدّعــي وزارة 
ــات  ــا باســتخدام البحــث عــن ملف ــك، فإنن ــى ذل ــة إل ــاع الروســية. بالإضاف الدف
ــي أعــادت  ــة الت ــة رســمية للشــركة الألماني ــى وثيق ــا عل ــى جوجــل، حصلن عل
تأهيــل منشــأة معالجــة الميــاه ـ مــا أضــاف إلــى الأدلــة الســابقة بــأن مــا اســتهدفه 
ــاع بــل  الطيــران الروســي ليــس معمــل تكريــر نفــط كمــا زعمــت وزارة الدف

منشــأة لمعالجــة الميــاه. 

تلــك كانــت جميعهــا أمثلــة علــى كيفيــة تحليــل اللقطــات الجويــة بالمقارنــة مــع 
ــع  ــد الموق ــر تحدي ــوم يعتب ــق. والي ــان الحقائ ــة لتبي ــار الاصطناعي صــور الأقم
الجغرافــي مفيــداً لمطابقــة المشــاهد الأرضيــة مــع صــور الأقمــار الاصطناعية. 
وهــذه الطريقــة اســتخدمت أيضــاً لإثبــات وجــود طفلــة فــي الســابعة مــن 
العمــر فــي ســوريا كمــا ســوف تظهــر دراســة الحالــة التاليــة والأخيــرة التــي 

ســنعرضها.

إثبات وجود طفلة في السابعة من العمر في حلب 

مــع تطويــق قــوات “الحكومــة الســورية” لمدينــة حلــب فــي أواخــر العــام 
2016، أعطــت طفلــة اســمها بانــا العابــد صوتــاً للعديــد مــن المدنييــن العالقيــن 
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فــي شــرق المدينــة الــذي تســيطر عليــه المعارضــة. وبمســاعدة والدتهــا فاطمــة، 
الضليعــة فــي اســتخدام المنصــات الاجتماعيــة والتــي تتحــدث الإنجليزيــة 
بطلاقــة، نشــر حســاب بانــا علــى تويتــر صــوراً مــن حياتهــا اليوميــة لتجــذب 
ــر، جــاي كاي  ــاري بوت ــة سلســلة ه ــم مؤلفّ ــع بينه ــف متاب ــن 300 أل ــر م أكث

ــغ.   رولين

ــي  ــاً ف ــاً منهــا هدف ــا عالمي ولكــن للأســف ســرعان مــا جعــل ســطوع نجــم بان
ــل المزعــوم حــول ســوريا.  ــألة التضلي ــت حــول مس ــى الإنترن ــة عل المعرك

ففــي مقابلــة، خلــط الرئيس بشــار الأســد بيــن بانــا العابــد و“الإرهابييــن وداعميهم” 
معتبــراً أن حســابها علــى تويتــر ليــس ســوى “لعبــة” و“بروباغنــدا” 64. واســتغرب 
ــة  ــة فــي الســابعة فــي الكتاب ــاز لطفل ــى الإنترنــت المســتوى الممت منتقــدون عل
بالإنجليزيــة أو وجــود كهربــاء وإنترنــت فــي بيتهــا الواقــع تحــت الحصــار فــي 
شــرق حلــب. ومــع اتســاع انتشــار الشــكوك حــول حســابها، قــرر اثنــان مــن 
ــاً مــن  متطوّعــي “بيليّنغــكات” دراســة حســاب بانــا علــى تويتــر، ليتحققــا فعلي

حيــاة ابنــة الســابعة مــن العمــر. 

اســتخدم التحقيــق المعتمــد علــى مصــادر مفتوحــة أســاليب وأدوات مثــل جمــع 
الأخبــار مــن الإعــلام الاجتماعــي وتحليــل الســياق والتحقــق مــن عــدة مصــادر 
ــود  ــة وج ــة، لدراس ــار الاصطناعي ــي وصــور الأقم ــع الجغراف ــد الموق وتحدي
ــن  ــل م ــرّد بالفع ــا تغ ــى أن بان ــن الوصــول إل ــلاً م ــا مث ــه. فتمكّن ــا وأصالت بان
ــق  ــن. ودرس فري ــا كمــا ادّعــى بعــض المنتقدي ــب وليــس مــن تركي شــرق حل
“بيليّنغــكات” مقاطــع الفيديــو الخاصــة بهــا والصــور التــي نشــرتها علــى 
“بيريســكوب” Periscope وتويتــر بينهــا لقطــات تظهــر فيهــا بانــا شــخصياً، 
ــي  ــع الشــقق نفســه ف ــة المحيطــة بمجمّ ــي المنطق ــي ف ــا الجغراف وحــدد موقعه
شــرق حلــب حيــث تدّعــي بانــا بأنهــا تعيــش. واســتعان الفريــق بالصــور 
ــت  ــغ” Bing Maps. ودعم ــط بين ــل” و”خرائ ــى “جوج ــاً عل ــرة مجان المتوف
صــور أحــدث مــن الأقمــار الاصطناعيــة أيضــاً الادعــاء بــأن منــزل عائلــة بانــا 

ــر 2016.  ــي 27 نوفمب ــرّض للقصــف ف تع

64 ’الســيّد بشــار الأســد، أنــا لســت إرهابيــة، أريــد فقــط أن أعيــش’، طفلــة الســابعة تغــردّ مخاطبــةً الأســد مــن حلــب«. »آي 

http://www.itv.com/news/2016-10-06/sir-assad-im-not-a-terrorist-i-just-want-to-live- .2016 6 أكتوبــر .ITV »تي في

/girl-7-tweets-president-from-aleppo  )تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في الأول مــن أغســطس 2017(.
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كذلك استطاع الفريق تحديد العديد من الحقائق المتعلقة بمزاعم أخرى:

ــا علــى “بيريســكوب”، ومراجعــة التقاريــر  1. عبــر تحليــل مقاطــع فيديــو بان
 Sept à ”ــت ــت آه وي ــي” BBC و“سَ ــي س ــي ب ــن “ب ــا )م ــة حوله الإخباري
Huit( توصّــلا إلــى أن بانــا وعائلتهــا يحصلــون علــى الكهربــاء بألــواح الطاقــة 
ــة  ــواح تســمح لهــم بشــحن بطاري ــك الأل ــى ســطحهم. وتل ــة عل الشمســية المثبت

ســياّرة كانــوا يســتخدمونها لشــحن هواتفهــم. 

2. أمــا بالنســبة للاتصــال بالإنترنــت، فقــد دقــق الفريــق فــي تغريــدات وأخبــار 
وتقاريــر مــن شــركة حلــول تكنولوجيــا الاتصــالات Dyn ليتوصّلــوا إلــى أنــه 
ثمــة طــرق متعــددة قــد تكــون اســتعملتها بانــا وفاطمــة للوصــول إلــى الإنترنت. 

3. بحســب مــا ذكــر فــي حســاب بانــا علــى تويتــر، فــإن والدتهــا فاطمــة التــي 
ــة  ــت فاطم ــدات. وكان ــة التغري ــت غالبي ــي كتب ــي الت ــة، ه ــدث الإنجليزي تتح

ــاب.  ــر الحس ــن تدي ــي م ــا ه ــة بخصــوص كونه ــة وواضح صريح

ــن أن  ــر يمك ــكوب وتويت ــابي بيريس ــى حس ــد عل ــا العاب ــرتها بان ــي نش ــو الت ــع الفيدي ــور ومقاط الص
تحــدد موقعهــا الجغرافــي بأنــه فــي حــي شــرق مدينــة حلــب باســتخدام صــور متوفــرة مــن الأقمــار 
الاصطناعيــة. وتســاءل منتقــدون علــى الإنترنــت مــا إذا كانــت الطفلــة البالغــة مــن العمــر ســبعة أعــوام 

فعــلاً فــي ســوريا أم تغــرّد مــن تركيــا أو بلــد آخــر؟65.

 Finding Bana – Proving the »ــب ــابعة في شرق حل ــة في الس ــود طفل ــات وج ــا - إثب ــلى بان ــور ع ــرز، »العث ــك ووت 65 ني

https://www.bellingcat.com/ .2016 بيليّنغكات«، 14 ديســمبر« .Year-Old Girl in Eastern Aleppo-7 Existence of a

 /news/mena/2016/12/14/bana-alabed-verification-using-open-source-information )تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 14 

يوليــو 2017(.
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ــة  ــي قبضــة “الحكوم ــا ف ــة بان ــت عائل ــه بي ــع في ــذي يق ــاً ســقط الحــي ال ولاحق
الســورية” والقــوات الحليفــة لهــا فــي 3 ديســمبر. وبالنتيجــة تــم نقــل بانــا 
وعائلتهــا إلــى منطقــة تســيطر عليهــا المعارضــة فــي الجــزء الغربــي لمحافظــة 
ــن  ــوا م ــن نقل ــن الذي ــب آلاف م ــى جان ــمبر 2016 إل ــر ديس ــي أواخ ــب ف حل

ــب. شــرق حل

التفاصيــل الكاملــة حــول التحقيــق بالمصــادر المفتوحــة موجــودة علــى موقــع 
ــي 66.  “بيليّنغــكات” الإلكترون

بإمكانكم فعل ذلك!

فــي عالــم اليــوم حيــث تتــم مشــاركة الكثيــر مــن المعلومــات، مــن الســهل أن 
تنتشــر الأخبــار غيــر الدقيقــة، لا ســيما علــى صفحــات الإعــلام الاجتماعــي. 
لذلــك، فــإن التحقــق والتدقيــق وتأكيــد المعلومــات الآتيــة مــن مناطــق الحــروب 

بالــغ الأهميــة وأساســي لمســتقبل الصحافــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى. 
ناقشــنا كيــف أن اللجــوء إلــى تحقيــق يســتند إلــى مصــادر مفتوحــة، مدعومــاً 
بــأدوات رقميــة ومهــارات صحافيــة أساســية، يمكــن أن يســاعدك فــي البحــث 
عــن قصــص وفــي نقلهــا بشــكل دقيــق إلــى جمهــورك. ووجدنــا أن بحثــاً بســيطاً 
ــن  ــد م ــط التأكّ ــت تحــاول فق ــي حــال كن ــع ف عــن الصــور بشــكل عكســي ينف
ــه فــي حــالات أخــرى  ــر أن ــط بالقصــة التــي ترافقهــا. غي أنّ صــورة مــا ترتب
حيــن تحــاول الإجابــة علــى أســئلة حــول الجهــة والموضــوع والموقــع والســبب 
والوقــت والكيفيــة، ســيكون عليــك اعتمــاد مقاربــة شــاملة أكثــر وهــذا يتطلّــب 
اســتعمال العديــد مــن الأدوات والمهــارات لتبيــان الحقائــق. وعمليــة الاكتشــاف 
ــى الخطــوة التاليــة أو الادّعــاء التالــي أو المحتــوى الــذي  هــذه ســتأخذك إل
ــا  ــتعرف م ــار، س ــه. باختص ــق من ــاج أن تتحق ــذي يحت ــتخدم وال ــه المس أنتج
ــة  ــد أصال ــي يمكــن اســتخدامها لتحدي ــات الت هــي مجموعــة الأدوات والمنهجي
ومصداقيــة كل “واقعــة”. ولا تنــس أبــداً إبقــاء ذهنــك متيقظــاً دائمــاً، والتســاؤل 
حــول كل شــيء واعتمــاد مقاربــة مبتكــرة للمحتــوى للتحقــق منــه. فهدفــك أن 
تبنــي صــورة واضحــة قــدر الإمــكان. وإن فشــلت فــي ذلــك، كــن صريحــاً مــع 
ــك لا تعــرف. وفــي النهايــة وقبــل أن تنتبــه،  جمهــورك واعتــرف ببســاطة بأنّ

ســتكون قــد تحوّلــت إلــى محقــق رقمــي حقيقــي.

66 ووترز، المرجع ذاته، ديسمبر 2016.
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الفصل الثامن

ــي: ــلام الاجتماع ــات الإع ــى صفح ــرب عل ــص الح  قص
 أخلاقيــات الاســتخدام والتفاعــل مــع الجمهــور

صخر الماخذي

ــوم  ــن أي ي ــر م ــر أكث ــاول الجماهي ــي متن ــوم ف ــرب الي ــلات الح ــت وي أصبح
ــة مــن الناشــطين  ــو الأصلي ــى مقاطــع الفيدي ــون إل ــد أصبحــوا يصل مضــى. فق
ــا  ــي يصــل إليه ــا الت ــة بالســرعة ذاته ــة للرقاب ــر الخاضع ــو غي ومقاطــع الفيدي
الصحافيــون أو حتــى قبلهــم فــي بعــض الأحيــان. كذلــك ســمح انفتاح المراســلين 
علــى الجمهــور، حتــى العامليــن فــي الصحافــة التقليديــة المطبوعــة والمرئيــة 
والمســموعة، والــذي انعكــس فــي التفاعــل بينهــم وبيــن متابعيهــم علــى تويتــر، 
ســمح للمشــاهدين بــأن يدخلــوا إلــى كواليــس الأحــداث. وأصبــح النــاس اليــوم 
جــزءاً مــن دورة الأخبــار بــدلاً مــن أن يكتفــوا بمشــاهدة تقاريــر معــدّة ســابقاً 

فــي نشــرة الأخبــار المســائية. 

تســمح مشــاهدة “الجزيــرة بلــس” +AJ برؤيــة شــيء مختلــف جــداً فــي طريقــة 
ــى  ــدة عل ــر جدي ــى جماهي ــط إل ــا فق ــل عبره ــن لا نص ــزاع. فنح ــا للن تغطيتن
ــا فــي إخبــار القصــص الصحافيــة.  ــر أيضــاً طريقتن منصــات جديــدة، بــل نغيّ
ــذي  ــور ال ــة والجمه ــبكات الاجتماعي ــى الش ــار عل ــور الأخب ــا جمه ويســمح لن
يتمتـّـع بثقافــة إعلاميــة أكبــر، لا بــل يجبرنــا علــى تجديــد الطريقــة التــي نغطّــي 
ــا  ــألاّ نحــذف شــيئاً مــن تغطياتن ــا الجمهــور ب ــزاع. ويطالبن ــا الحــرب والن فيه
الإخباريــة. فقصصنــا تظهــر أولاً علــى صفحــات التغذيــة الإخباريــة لــدى 
ــي إليهــم وليــس  ــي تأت ــي أنهــا هــي الت المســتخدمين )News feed( مــا يعن
العكــس. فجمهورنــا لا يختــار الجلــوس ومشــاهدة الأخبــار المســائية، بــل 
ــك  ــر. ولذل ــى تويت ــى فيســبوك أو عل ــار عل ــم الأخب ــاء تصفحّه ــا أثن يصادفونه

ــا.  ــا بعملن ــة قيامن ــى كيفي انعكاســات عل
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ــئ  ــر المفاج ــدم النش ــى ع ــرص عل ــا أن نح ــي أن علين ــك؟ يعن ــي ذل ــاذا يعن م
للمقاطــع الصادمــة فــي بدايــة أي فيديــو. فمــن الأفضــل أن نحضّــر الجمهــور 
لمــا سيشــاهدونه ســواء عبــر مقدّمــة توضيحيــة أو عــن طريــق أســلوب إخبارنــا 
القصــة الصحافيــة. وهــذا الجمهــور لا يقــدّر الفيديــو المجانــي الــذي لا يعالــج 
ــن مشــاهد  ــو يتضمّ ــن نعــرض مقطــع فيدي ــر. ولكــن حي ــة أكب ــة اجتماعي قضي
صادمــة يجــب أن يكــون لدينــا ســبب وجيــه لذلــك. كمــا أننــا أحيانــاً قــد نقــع فــي 

الخطــأ ويســارع جمهورنــا إلــى لفــت نظرنــا. 

حلقة ردود الفعل

لــدى الإعــلام الاجتماعــي بعُــد فريــد خــاص بــه بســبب حلقــة ردود الفعــل التــي 
ــر  ــة نش ــر لحظ ــس”، تعتب ــرة بل ــي “الجزي ــور. فف ــراط الجمه ــه وانخ ــأ في تنش
ــن  ــد مــن الصحافيي ــى عكــس العدي ــة عل ــا الإخباري ــة حلقتن ــة بداي ــو بمثاب الفيدي
ــواء.  ــى اله ــم عل ــث تقريره ــرّد أن يب ــم بمج ــي عمله ــن ينته ــن الذي التلفزيونيي
ــوري ومباشــر،  ــور لا يوجــد تفاعــل ف ــن والجمه ــلين التلفزيونيي ــن المراس فبي

علــى الأقــل ليــس بالطريقــة ذاتهــا كمــا فــي الإعــلام الاجتماعــي. 

ــاً مــا يعــرف جمهورنــا عــن القصــة الصحافيــة التــي نعمــل عليهــا أكثــر  غالب
ــا. فبمجــرّد أن ننشــر فيديــو مــا، يبــدأ الجمهــور بالتأكــد مــن الحقائــق التــي  منّ
يتضمّنهــا، وفــي حــال وجــدوا أي أخطــاء يعلقّــون فــي غضــون دقائــق. وهــذه 
ــق  ــا عــبء التحق ــد علين ــا تزي ــن، إذ إنه ــاً للمنتجي ــر رعب ــن اللحظــات الأكث م
ــرة تحــت  ــع مباش ــات تق ــة التعليق ــدي. فخان ــي التقلي ــلام المرئ ــن الإع ــر م أكث
ــا  ــو وانتقاده ــي الفيدي ــواردة ف ــق ال ــا وتســمح للمشــاهدين بمناقشــة الحقائ عملن
ــة، لا  ــار التلفزيوني ــى عكــس الأخب ــة. وعل ــد منهــا مــن مصــادر جماعي والتأكّ
تســير تغطيتنــا باتجــاه واحــد، فمقاطــع الفيديــو التــي ننتجهــا ليســت ســوى بدايــة 

ــة.  المحادث

ــص  ــادر لقص ــاد مص ــدة لإيج ــة مفي ــات طريق ــة التعليق ــون خان ــد تك ــك ق كذل
ــا قصــة  ــال، عرضن ــبيل المث ــى س ــر قصــص أخــرى. فعل ــة أو لتطوي صحافي
عــن أطفــال ولــدوا مدمنيــن علــى الهيروييــن )لأن الأم مدمنــة( وعــن المســائل 
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الأخلاقيــة التــي تثيرهــا هــذه الحالــة. فســارع بعــض الضحايــا إلــى الانضمــام 
ــا  ــع جمهورن ــوا م ــث تفاعل ــات، حي ــة التعليق ــي خان ــذي دار ف ــاش ال ــى النق إل
وأجابــوا عــن أســئلتهم وعــن أســئلة كل شــخص شــاهد الفيديــو مجــدداً. وكلفّنــا 

ــات بالكتابــة عــن تجاربهــا 67.  إحــدى المعلقّ

وحيــن نشــرنا تقريــراً عــن عائلــة ســورية لاجئــة تعيــش بشــكل غيــر قانونــي 
فــي لبنــان مــع ولديــن مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة يحتاجــان إلــى العــلاج، 
وردتنــا مئــات عــروض المســاعدة. وكان النــاس يعلقّــون تحــت الفيديــو 
عارضيــن تقديــم مســاعدات ماليــة ومعــدّات طبيّــة وحتــى كفالــة لتأشــيرة 
الدخــول. وتواصــل هــؤلاء المتبرعــون مــع منظمــات غيــر حكوميــة فــي خانــة 

ــة. ــي مســاعدة العائل ــات ونجحــوا ف التعليق

 My journey from heroin addiction to »الأمومــة الهيرويــن إلى  الإدمــان عــلى  كــروز، »رحلتــي مــن  67 دســتني 

ــو 2017:    ــط في 14 تموز/يولي ــلى الراب ــلاع ع ــم الاط ــمبر 2015. ت ــون الأول/ديس ــوم Medium، 11 كان motherhood، ميدي

https://medium.com/aj-story-behind-the-story/my-submission-for-aj-1bfc5cb3da1a

مقالة كتبتها دستني كروز عن شفائها من الإدمان على المخدرات وتجاربها كأم. 
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لقطة من الشاشة لخانة التعليقات على فيديو “لاجئون سوريون يعيشون بشكل غير قانوني”. 

نجحت حملة جمع التبرّع التي أطلقها “فريق محمد” في تخطّي هدفها المرسوم وهو 15 ألف دولار. 

غطّينــا قصّــة طفــل ســوري لاجــئ يعانــي مــن مــرض الشــيخوخة )بروجيريا(، 
حيــث كان يبــدو كهــلاً فــي جســم طفــل. خــلال شــهرين شــاهد فيديــو الطفــل 12 
مليــون شــخص. مــن بيــن هــؤلاء كان الرجــل الــذي ســيصبح أول رائــد فضــاء 
ــغ مــن العمــر 7 ســنوات  ــد البال ــي محم ــا ليلتق ــى تركي ــذي ســافر إل مســلم وال
وســجّلنا اللقــاء العاطفــي حيــث ســلمّه الهدايــا ورســم بســمة علــى وجهــه. كذلك، 
ــاعدة  ــررن مس ــو وق ــدة بالفيدي ــات المتح ــن الولاي ــاء م ــة نس ــرت مجموع تأث
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محمــد. ونمــا فريــق جمــع التبرّعــات مــن 10 أشــخاص إلــى أكثــر مــن 100 
داعــم. وبــدأوا حملــة لمســاعدة عائلــة محمــد لبــدء عمليــة تقديــم طلــب لجــوء 
لكــي يعيــش فــي بلــد يؤمّــن لــه الرعايــة الصحيــة والتعليــم الــذي يحتاجــه 68.

السلامة والأخلاقيات

يمكننــا تقليــص تكاليــف تغطيــة الحــروب والنزاعــات مــن خــلال إحالــة جميــع 
ــة مــن  ــل كلف ــك أق ــن مســتقليّن لأن ذل ــى موظفي المخاطــرات والمســؤوليات إل
إرســال فريقــك الخــاص إلــى الميــدان. غيــر أن هــذا النــوع مــن القــرارات دونــه 
ــا  ــا والعامليــن بشــكل مســتقل معن مســؤوليات كبيــرة. لذلــك فــإن حمايــة فريقن
يجــب أن يكــون علــى رأس أولوياّتنــا كمؤسســات إعلاميــة مرئيــة ومســموعة 
ومكتوبــة. وللأســف كان مقتــل مصــوّر مســتقل كان يلتقــط صوراً لـــ “رويترز” 
فــي حلــب فــي العــام 2013، درســاً لنــا جميعــاً. فقــد ذكّرنــا بأنــه ليــس علينــا أن 

نســعى وراء قصــة صحافيــة مهمــا كان الثمــن 69. 

فــي “الجزيــرة بلــس”، تأتــي معظــم موادنــا الأصليــة مــن صحافييــن مســتقليّن. 
ــون المســتقلوّن أفكارهــم  ــن يعــرض الصحافي ــك بعــض المســائل: حي ــر ذل يثي
ــة  ــي منطق ــل ف ــى العم ــب عل ــا للتدري ــابقاً ربم ــوا س ــم يخضع ــم ل ــا، وه علين

ــا.     ــه لصحافيين ــذي نقدّم ــن ال نزاعــات أو لا يشــملهم التأمي

ولكــنّ ثمــة مســألة أكبــر هنــا، فالجزيــرة هــي واحــدة مــن أكبــر شــبكات البــث 
فــي العالــم، وحتــى لــو تمكنـّـا مــن حمايــة أنفســنا والعامليــن المســتقليّن معنــا، قــد 
نخلــق ســوقاً خطــرة. لذلــك نتعامــل بدقـّـة وحــذر مــع عمليــة تكليــف صحافييــن 
ــي  ــة الت ــه والمنطق ــون من ــذي يأت ــد ال ــار البل مســتقليّن بحيــث نأخــذ فــي الاعتب
ــض  ــي بع ــتقليّن ف ــن مس ــن صحافيي ــا لا نعيّ ــا. وبتن ــالهم إليه ــي إرس ــر ف نفكّ

68 »فريــق حمــد«، »حــين نقــرّ بــأن الإعــلام الاجتماعــي ليــس ســيئاً تمامــاً« “When social media isn’t all bad، »ميديــوم«، 

31 كانــون الثاني/ينايــر. تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 18 تموز/يوليــو 2017: 

https://medium.com/aj-perspectives/when-social-media-isnt-all-bad-5fd3bc62e0d7

69 »مقتــل مصــوّر ســوري في حلــب« Syrian photographer killed in Aleppo، »رويــترز« 21 كانــون الأول/ديســمبر 2013. 

تــم الدخــول إلى الرابــط في 15 تموز/يوليــو 2017: 

http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-photographer-idUSBRE9BK09T20131221
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ــن  ــواد م ــذ م ــا نأخ ــاً أنن ــح معروف ــه إذا أصب ــى أن ــك إل ــود ذل ــق. ويع المناط
صحافييــن مســتقليّن فــي ســوريا مثــلاً، فقــد يتشــجّع صحافيــون عديمــو الخبــرة 
ليجرّبــوا حظّهــم أيضــاً فــي الدخــول إلــى هــذا البلــد ومــن ثــم عــرض أفكارهــم 
ــغ مــن العمــر 25 عامــاً  ــل الشــاب البال ــة ســونيل باتي ــا. لنأخــذ مثــلاً حال علين
والــذي دخــل إلــى ســوريا ليتعلّــم كيــف يصبــح صحافيــاً والــذي نجــا بأعجوبــة 
فقــط مــن المــوت المحتـّـم 70. وقصّــة باتيــل هــي مثــال علــى كيفيــة تحــوّل بعض 
ــف  ــر بكي ــا أيضــاً تذكي ــباب. ولكنهّ ــن الش ــس للصحافيي ــى مغناطي المناطــق إل
يمكــن أن تتضاعــف مخاطــر تغطيــة الحــروب بســبب غيــاب التحضيــر والدعــم 

مــن المنظمــات الإعلاميــة والتأميــن والتدريــب. 

ــل ســوريا،  ــى دخــول بعــض المناطــق مث ــن عل ــر قادري ــا غي ولكــن رغــم أنن
ــن، إلاّ  ــض الأماك ــن بع ــن م ــف صحافيي ــا تكلي ــد أن علين ــي لا أعتق ــم أنّ ورغ
ــد  ــداً أن نعتم ــب أب ــة. لا يج ــذه القصــص بفعالي ــة ه ــا تغطي ــى بإمكانن ــه يبق أن
ــا أن نطــوّر دائمــاً معاييــر تحقــق خاصــة  ــى شــبكة الناشــطين. وعلين فقــط عل
ــذي ينتجــه  ــوى ال ــا والتأكــد مــن المصــادر مــن أجــل ضمــان صحــة المحت بن
ــق  ــرى التحق ــتخدمون وج ــا مس ــاهد أنتجه ــتخدم مش ــا أن نس ــؤلاء، أو يمكنن ه
ــطين  ــع الناش ــل م ــى التعام ــوم عل ــؤوليتنا تق ــاء. فمس ــن وكالات الأنب ــا م منه
كموظفيــن مســتقليّن. لذلــك لا يمكننــا أن نطلــب منهــم التقــاط مشــاهد لنــا لمجــرّد 
وجودهــم فــي المــكان والزمــان المناســبين. مــا يمكننــا فعلــه هــو دمــج مشــاهد 
مــن ناشــطين مــع مقابــلات عبــر ســكايب نجريهــا مــن غرفــة الأخبــار. فنحــن 
نجــري مقابــلات عبــر ســكايب مــع أشــخاص علــى الأرض ومــن ثــم نحررهــا 
ــة ذاتهــا التــي يتعامــل معهــا الإعــلام التقليــدي مــع مقابــلات يجريهــا  بالطريق

فــي الميــدان. 

هــل يختصــر ذلــك الوقــت والمــال؟ لا أعتقــد ذلــك لأن مقاطــع فيديــو الناشــطين 
يجــب أن تخضــع لعمليــة تحقــق وتدقيــق تمامــاً كمــواد الصحافييــن المســتقليّن. 
ــن  ــدان يمك ــي المي ــة ف ــرا احترافي ــادة بكامي ــوّره ع ــا نص ــرق أن م ــن الف ولك
ــاً  ــاك دائم ــع فهن ــك(. وبالطب ــزون ذل ــاهدونا يجي ــكايب )مش ــر س ــره عب تصوي
ــن  ــق م ــاً نتحق ــا دائم ــا ولكنن ــي إبرازه رســالة شــخصية يرغــب الناشــطون ف

ــو المرســلة.  مقاطــع الفيدي

70 ســونيل باتيــل، »ذهبــت إلى ســوريا لأتعلـّـم كيــف أصبــح صحافيــاً«، »فايــس« Vice، 13 تشريــن الثاني/نوفمــبر 2013. جــرى 

دخــول الرابــط في 15 تموز/يوليــو 2017:  

https://www.vice.com/sv/article/i-went-to-syria-to-learn-how-to-be-a-journalist
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علينــا أن نحافــظ علــى ســلامة زملائنــا ســواء كانــوا موظفيــن دائميــن أو 
ــة،  ــر فيهــا الصحاف ــي تتغيّ ــة الت ــد القصــة. فالطريق مســتقلين، مــن دون أن نفق
بحيــث يبنــي الصحافيــون علاقــات جديــدة مــع الجمهــور الــذي لــم يعــد مجــرّد 
مشــاهد بــل أصبــح مســاهماً أيضــاً، تعنــي أنّــه لا يمكــن أن نســمح بــأن تفوتنــا 

ــة.  قصّــة صحافي

كيف تقرر التكليفات بشكل آمن؟

حيــن تــوزّع التكليفــات أو المهــام فــي منطقــة نــزاع، لا تــدع المســاهم المســتقلّ يتحمّــل 
ــور  ــض الأم ــة بع ــا. ثم ــن أن يتحمّله ــك الدائمي ــن موظفي ــد م ــمح لأح ــر لا تس مخاط

المهمــة التــي يجــب أن تتحقــق منهــا:

• هــل لــدى الصحافــي المســتقل الــذي تتعامــل معــه بوليصــة تأميــن للعمــل فــي منطقــة 
ــغ  ــه تأميــن مؤسســتك؟ هــل يجــب أن تبل ــه واحــدة فهــل يغطّي ــم يكــن لدي ــزاع؟ إن ل ن
شــركة التأميــن؟ فالتأميــن إجبــاري للصحافييــن المســتقليّن الذيــن يعملــون مــن مناطــق 

حــرب. 
• هــل خضــع الصحافــي المســتقل لتدريــب علــى التغطيــة فــي مناطــق النــزاع؟ إن كان 
ــل أن تعمــل معــه؟  ــب قب ــى التدري ــه عل الجــواب لا فهــل تســتطيع أن تضمــن حصول
تعتبــر “ذا روري بيــك تراســت” The Rory Peck Trust مــورداً جيــداً جــداً 

ــن المســتقلين 71. للصحافيي

• هــل يتيــح القانــون لهــذا الصحافــي المســتقل العمــل فــي البلــد الــذي تكلفّــه فيــه؟ فحتــى 
لــو لــم يكــن الصحافــي مســتهدفاً مــن الأطــراف المتحاربــة، قــد يواجــه متاعــب إن كان 
دخــل البلــد بتأشــيرة ســياحية، وهــذا الأمــر يمكــن أن يشــكّل خطــراً علــى صحافييــن 

مســتقلين آخريــن أو حتــى علــى فريقــك العامــل فــي ذلــك البلــد. 

ــتقل أو متخصــص  ــي المس ــه الصحاف ــف في ــذي تكلّ ــد ال ــي البل ــب ف ــك مكت ــل لدي • ه
ــك  ــد علي ــار؟ هــل ثمــة مخاطــر خاصــة فقــط بهــذا البل ــة الأخب فــي شــؤونه فــي غرف
أنــت والصحافــي المســتقل أن تحــذرا منهــا؟ هــل أبلغــت مكتبــك المحلّــي بأنــك تكلّــف 
صحافيــاً مســتقلاً فــي بلــده؟ )فــي حــال واجــه متاعــب فــإن أول بــاب تطرقــه الســلطات 
هــو بــاب مكتبــك فــي هــذا البلــد. أضــف إلــى ذلــك أن الصحافــي سيشــعر بأمــان أكثــر 
ــب  ــه لطل ــؤولين في ــه ســيتصّل بالمس ــك المحلـّـي كمــا أن ــن مكتب إذا كان مدعومــاً م

المســاعدة(.  

ــمَ لا؟ هــل  ــك فل ــن الحــال كذل ــم تك ــي؟ إن ل ــع منســق محلّ ــل م ــي يعم • هــل الصحاف
ــم؟ ــوق به ــن الوث ــة يمك ــي المنطق ــقين ف ــرف أي منس تع

• هــل المهلــة والأجــر الــذي تدفعــه مقبــول وعــادل؟ فقــد يشــجّع الأجــر المنخفــض أو 
المهلــة الضيقّــة بشــكل غيــر ضــروري الصحافــي الحــر علــى المخاطــرة

وتخفيض التكاليف.

www.rorypecktrust.org: Rory Peck Trust »71 »روري بيك تراست
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ــن.  ــل الصحافيي ــم لعم ــي العال ــن ف ــر الأماك ــروب أخط ــت مناطــق الح أصبح
ــدت  ــا. امت ــة لجماهيرن ــل القصــص الصحافي ــة نق ــا واجــب مواصل ولكــن لديه
المأســاة فــي ســوريا لتصبــح مقبــرة للصحافييــن، ولكــنّ لا يجــب أن نســمح بــأن 

تتحــوّل إلــى مقبــرة للصحافــة. 
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الفصل التاسع
أكثر من شهود:

صحافة المواطن خلال الثورة المصرية
خالد فهيم

“قلْ ما تشاء ولكنكّ ستدفع الثمن”
نة الفيديو سلمى الدالي 72 مدوِّ

ــة  ــد الحــرب العالمي ــة بع ــيس الجمهوري ــذ تأس ــاء من ــة رؤس ــم مصــر ثلاث حك
الثانيــة. تميـّـز كلٌ منهــم مــن حيــث الأســلوب والتركــة، إلاّ أن أمــراً واحــداً جمــع 
بينهــم ألاّ وهــو ازدراؤهــم للمســاءلة والصحافــة الحــرّة. وبلــغ قمــع المعارضــة 
السياســية والإعــلام ذروتــه فــي عهــد الرئيــس الأخيــر حســني مبــارك ليتــوّج 
بانتفاضــة شــعبية تدعــو إلــى ســقوط نظامــه 73. وقــادت البطالــة المســتفحلة فــي 

 Online Journalism Booms in Egypt,“ »72 حنّــة سيســتك، »الصحافــة الإلكترونيــة تزدهــر في مــصر ولكــن القيــود ترافقهــا

ــط في  ــلاع عــلى الراب ــم الاطّ ــا شــيفت« Media Shift، 19 أيلول/ســبتمبر 2011. ت But Not Without Restriction”، »ميدي

14 تموز/يوليــو 2017: 

http://mediashift.org/2011/09/online-journalism-booms-in-egypt-but-not-without-restriction262/

73 يولانــد نيــل، »الثــورة المصريــة: 18 يومــاً في ميــدان التحريــر« “days in Tahrir Square 18 :Egypt›s revolution”، »بي 

بي سي«، 25 كانــون الثاني/ينايــر 2012. تــم الاطّــلاع عــلى الرابــط في 14 تموز/يوليــو 2017:  

مصــوّر “رصــد” مصعــب الشــامي أثنــاء تغطيــة احتجــاج فــي مصــر. قتــل مصعــب لاحقــاً علــى يــد 
الشــرطة المصريــة أثنــاء فــض اعتصــام ميــدان “رابعــة”.
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صفــوف الشــباب ووحشــية الشــرطة إلــى نهايــة حكمــه الــذي دام ثلاثــة عقــود. 
ــداث  ــي، كان لأح ــع العرب ــرف بالربي ــح يع ــا أصب ــبقت م ــي س ــرة الت ــي الفت ف
ــت  ــي أطاح ــعبية الت ــات الش ــى الاحتجاج ــاد إل ــا ق ــد م ــي تحدي ــية دور ف رئيس
بالرئيــس المصــري فــي العــام 2011 74. وفــي هــذا الســياق يجــب قــراءة هــذا 
الفصــل عــن شــبكة “رصــد” الإخباريــة الشــبابية 75. كيــف تأسســت “رصــد”؟ 
والأهــم لمــاذا تأسســت ومــا هــي الــدروس التــي يمكــن أن نشــاركها مــن 

ــا؟ تجربتن

ولادة شبكة إخبارية رقمية جديدة

ــوّر  ــب وص ــات: راق ــلاث كلم ــى لث ــرف الأول ــار للأح ــي اختص ــد” ه “رص
ــن الشــباب  ــد مجموعــة م ــى ي ــة عــام 2010 عل ــي نهاي ودوّن 76. تأسســت ف
المصرييــن الذيــن قــرروا إنشــاء صفحــة علــى فيســبوك يقدّمــون فيهــا تغطيــة 
ــك  ــي تل ــي عــام 2010. فف ــس الشــعب المصــري ف ــات مجل ــة لانتخاب إعلامي
الفتــرة كانــت معظــم القنــوات التلفزيونيــة الوطنيــة تخضــع لســيطرة الحكومــة 
المصريــة. ولــم يكــن لأي مــن الأحــزاب السياســية قنــاة خاصــة باســتثناء بعــض 
الصحــف وعــدد محــدود مــن المذيعيــن المعارضيــن لا ســيما مــن اليســار 

والإخــوان المســلمين. 

قــاد ظهــور الإعــلام الاجتماعــي إلــى إتاحــة مســاحة افتراضيــة للشــباب الــذي 
ــي  ــة” الت ــة الافتراضي ــة. فـــ “الحري ــة الحكومي ــود الرقاب ــي كســر قي يرغــب ف
ــد.  ــا وعــن مصــر التــي نري ــم عــن رأين ــار العال ــا بإخب ــا بهــا ســمحت لن حظين
ــدت منصّــة يمكــن أن  ومقابــل اســتمرار ســيطرة الحكومــة علــى الإعــلام، ول
ــن  ــليم م ــم ولادة “رصــد” بشــكل س ــن فه ــا لا يمك ــن هن ــاً. م ــا جميع ــون لن تك

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-16716089

74 جــدول زمنــي: الثــورة المصريــة« “Timeline: Egypt›s revolution”، كانــون الثــاني 2011. تــم الاطـّـلاع عــلى الرابــط في 14 

 http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201112515334871490.html  :2017 تموز/يوليــو

 www.RASSD.com  :»75 »رصد

ــا: التفاعــل الســيبيري ووســائل الإعــلام الاجتماعــي في العــالم العــربي  76 التغطيــة في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال افريقي

Reporting in the MENA Region: Cyber Engagement and Pan-Arab Social Media، بقلــم محمــد عايــش ونهــى 

ميلــور. يقــال إنــه كان لــدى »رصــد« مبــادرات أخــرى قــادت إلى مبــادرة »رصــد« الرئيســية.
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ــهّلها الإعــلام  ــي س ــة الت ــل والتعبئ ــارب والتفاع ــال والتق ــر بالاتصّ دون التفكي
ــي.  الاجتماع

وتمثـّـل هدفنــا الأول فــي إطــلاع النــاس علــى حقيقــة مــا يجــري فــي شــوارعنا 
ــا نشــتبه بأنهــا شــابت الانتخابــات.  ــال التــي كنّ والكشــف عــن عمليــات الاحتي
ــون  ــي عي ــرعية ف ــتحقاق لكســب الش ــك الاس ــي ذل ــوز ف ــة أرادت الف فالحكوم
ــات  ــن عملي ــر م ــهدت الكثي ــابقة ش ــات الس ــى أن الانتخاب ــراً إل ــعب. ونظ الش
التزويــر 77، كنــا علــى يقيــن بــأن هــذه الانتخابــات لــن تختلــف كثيــراً. وتشــكّل 
فريقنــا بشــكل خــاص مــن الطــلاب. فنحــن لــم نكــن صحافييــن ولا حتــى نــدرس 
ــا آتيــن مــن جميــع الخلفيــات والمشــارب. فبيننــا  الصحافــة والاتصــال، بــل كنّ
طــلاب فــي اختصاصــات الطــب والهندســة وإدارة الأعمــال والتربيــة... إلــخ. 
وكان البعــض موظفــاً بينمــا الباقــون كانــوا عاطليــن عــن العمــل. والبعــض كان 

يعيــش فــي مصــر والبعــض الآخــر كان يعمــل فــي الخــارج. 

ــض  ــم نخ ــا ل ــم أنن ــي عليك ــبوك. ولا أخف ــات فيس ــى صفح ــاً عل ــا جميع التقين
ــيأخذنا  ــن س ــى أي ــرف إل ــن نع ــم نك ــي ول ــل الإعلام ــي العم ــة ف تجــارب مكثف
هــذا الطريــق. ففــي خضــم حماســة وتوهّــج الشــباب يكــون لدينــا اعتقــاد ثابــت 
ــر إشــراقاً  ــاء مســتقبل أكث ــا أن نفعــل شــيئاً لبن ــأنّ علين ــى حــد مــا ب وســاذج إل
ــا  ــرة هــو رغبتن ــذه المغام ــى خــوض ه ــا بشــكل خــاص إل ــا دفعن ــا. وم لبلادن
فــي تحفيــز تغييــر حقيقــي فــي مصــر. واعتبرنــا النــاس فــي الشــارع حلفاءنــا، 
فمعهــم التغييــر ممكــن، وعبــر قــول الحقيقــة وتســليط الضــوء عليهــا بإمكاننــا 

ــج حماســة الجمهــور.  تأجي

فــي المرحلــة التاليــة بدأنــا تعليــم التصويــر لمــن يرغبــون فــي نقــل الأحــداث 
وحتــى تعليــم كيفيــة اســتخدام كاميــرا الهاتــف المحمــول بشــكل ســرّي لتوثيــق 
الانتخابــات المرتقبــة، إضافــة إلــى كيفيــة اســتعمال تطبيقــات البــث المباشــر.

 Jack ،»77 جــاك شــنكر، »حــكّام مــصر يشــددون القبضــة وســط ادعــاءات بحصــول عمليــات احتيــال وترهيــب في الانتخابــات

Shenker, ”Egypt›s rulers tighten grip amid claims of election fraud and intimidation، الغارديــان 30 تشريــن 

الثاني/نوفمــبر 2010. تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 14 تموز/يوليــو 2017: 

https://www.theguardian.com/world/2010/nov/30/egypt-poll-electoral-fraud-claims
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ــت 78.  ــر الإنترن ــة عب ــة تعبئ ــا بحمل ــات، قمن ــي ســبقت الانتخاب ــرة الت ــي الفت ف
وفــي النهايــة نجحنــا فــي تشــكيل أكبــر شــبكة مراســلين متطوّعيــن فــي الذاكــرة. 
وأســميناها “وحــدة الرصــد الميدانــي: برلمانيــات 2010”. هكــذا بدأنــا شــبكتنا 
الإخباريــة الرقميــة التــي اعتمــدت علــى مــا اعتبرنــا أنــه قيــام مواطنيــن 
ــا  ــم وأصبحن ــي إليه ــاس وننتم ــن الن ــا نح ــا. كنّ ــار بلدن ــر أخب ــن بنش صحافيي

ــاس وإليهــم”.  ــا تحــت شــعار: “مــن الن ــم. وبالفعــل عملن صوته

ــك الســنة رغــم أنّ  ــات فــي تل نجحــت “رصــد” فــي فضــح التلاعــب بالانتخاب
الحكومــة أعلنــت فــوزاً بنســبة %99 فــي الانتخابــات كمــا هــو متوقـّـع. وبالفعل 
أكســبت تغطيــة الانتخابــات صفحتنــا ســمعة طيبــة لنشــرها حقائــق موضوعيــة. 
ــي  ــة ف ــن الصحاف ــبوق م ــر مس ــا غي ــد وربم ــوع جدي ــق لن ــك الطري ــد ذل ومهّ
ــع  ــمّى الربي ــا يس ــا م ــض عنه ــي تمخّ ــداث الت ــي. فالأح ــم العرب مصــر والعال
العربــي فــي المنطقــة بــدءاً مــن تونــس 79 تحوّلــت إلــى لحظــات حاســمة فــي 

ــد للعــب دور قيــادي.  المشــهد الإعلامــي وكانــت “رصــد” فــي موقــع جيّ

 ،”Egypt Cuts the Internet in the Face of Revolution“ ،»78 مــاري كيــت كاري، »مــصر تقطــع الإنترنــت في وجــه الثــورة

»يــو إس نيــوز«، 28 كانــون الثاني/ينايــر 2011. تــم الاطـّـلاع عــلى الرابــط في 14 تموز/يوليــو 2017: 

https://www.usnews.com/opinion/blogs/mary-kate-cary/2011/01/28/egypt-cuts-the-internet-in-the-face-of-revolution

79 الربيــع العــربي: عــام مــن الثــورة«، “The Arab Spring: A Year Of Revolution”، »أن بي آر« NPR، 17 كانــون الأول/

ديســمبر 2011. تــم الاطّــلاع عــلى الرابــط في 14 تموز/يوليــو 2017: 

http://www.npr.org/2011/12/17/143897126/the-arab-spring-a-year-of-revolution

ورشة تدريب لمواطنين صحافيين في مكاتب شبكة “رصد” الإخبارية. الصورة من خالد فهيم.
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تغطية الثورة المصرية عبر الإنترنت: نموذج “رصد”

ــبكتنا  ــز ش ــا تعزي ــام 2010، بدأن ــي الع ــزوّرة ف ــات الم ــة الانتخاب ــد تغطي بع
للمراســلين المتطوعيــن. وكان علينــا الاعتمــاد علــى النــاس لأخــذ لقطــات جيــدة 
ــى  ــل إل ــت أن ننق ــية كان ــا الأساس ــا. فمهمّتن ــاً لن ــكّل تحدّي ــا ش ــو م ــة وه ودقيق
الجمهــور الأخبــار التــي نتلقاّهــا بأكبــر قــدر ممكــن مــن المهنيـّـة والموضوعيــة، 
ــة  ــة خلفي ــن ليــس لديهــم أي ــاج مواطني ــار معظــم الوقــت مــن إنت وكانــت الأخب

فــي الصحافــة 80. 

ــا الإعلاميــة تقــوم علــى تحســين  لذلــك كانــت إحــدى الطــرق لتحســين تغطيتن
ــا إعطــاء تدريــب إلكترونــي مجانــي علــى صحافــة  مهــارات مراســلينا. وبدأن
الهاتــف المحمــول واســتخدام التطبيقــات ذات الصلــة لا ســيمّا “بامبيــوزر” لنقــل 
الأحــداث بشــكل حــيّ كمــا ذكــرت ســابقاً. كذلــك نشــرنا سلســلة مــن المقــالات 
حــول كيفيــة اســتخدام الهواتــف المحمولــة بطــرق صحافيــة، وكيفيــة التواصــل 

بطريقــة أكثــر أمانــاً عبــر رســائل فيســبوك أو البريــد الإلكترونــي.
نشــرنا علــى منصّتنــا مقاطــع فيديــو وصــوراً التقطهــا متطوّعــون ومراســلون. 
ولأهــداف تتعلّــق بالمصداقيــة وضعنــا تصنيفاتنــا الخاصــة بالأخبــار: الأخبــار 
ــد / رصــد”،  ــار / مؤكّ ــة “أخب ــو نشــرت تحــت خان ــة بالصــور والفيدي الموثقّ
وتلــك بــدون صــور أو فيديــو تحــت “ أخبــار/ تقريبــاً مؤكــد / رصــد”، 
“RASSD/Almost confirmed/ News”. وأسســنا غرفــة أخبــار فــي 
ميــدان التحريــر خــلال التظاهــرات. وكانــت فــرق أخــرى مــن المراســلين فــي 

ــر الإنترنــت.  ــاك عب ــة تغطّــي الأحــداث هن ــة مختلف مــدن مصري

ــا فــي الوصــول  فــي اليــوم الأول لتغطيــة ثــورة 25 ينايــر فــي مصــر، نجحن
إلــى 300 ألــف متابــع. وفــي الأيــام التاليــة تلقيّنــا أكثــر مــن 20 ألــف رســالة 
ــر  ــم عب ــي مواقعه ــا يجــري ف ــروا م ــن أرادوا أن يخب ــن صحافيي ــن مواطني م
ــار علــى شــبكتنا. غيــر أنّ النجــاح الســريع أصبــح التحــدّي الأكبــر  نشــر أخب

ــة تزدهــر  ــة الإلكتروني ــة سيســتك، »الصحاف ــرأ: حنّ ــة اق ــة الإلكتروني ــورة المنصــات الإخباري ــاش حــول ف 80 للاطــلاع عــلى نق

ــا  ــا« “Online Journalism Booms in Egypt, But Not Without Restriction”، »ميدي ــود ترافقه ــن القي ــصر ولك في م

ــو 2017:  ــط في 14 تموز/يولي ــلى الراب ــلاع ع ــم الاطّ ــبتمبر 2011. ت ــيفت« Media Shift، 19 أيلول/س ش

http://mediashift.org/2011/09/online-journalism-booms-in-egypt-but-not-without-restriction262/
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لنــا. وكنـّـا ملزميــن أن نبقــى مهنييــن وموضوعييــن قــدر الإمــكان أثنــاء تغطيــة 
الأحــداث. وتمثـّـل أهــم إنجازاتنــا فــي ذلــك الوقــت فــي أنّ النــاس بــدأوا يؤمنــون 
ــم. جــاء  ــا يحصــل حوله ــا فيم ــم رأيً ــأنّ لديه ــع وب ــر الواق ــى تغيي ــم عل بقدرته
ــل  ــار، ب ــر مــن مصــدر للأخب ــى أكث ــك نتيجــة تحــوّل صفحــات “رصــد” إل ذل
أيضــاً إلــى مســاحة للنــاس ليتفاعلــوا عبــر مناقشــة الظلــم الواقــع عليهــم وتســليط 

الضــوء عليــه كــي يعرفــه الآخــرون. 

خالــد فهيــم أثنــاء تغطيــة الاحتجاجــات فــي ميــدان التحريــر فــي كانــون الثاني/ينايــر 2011. الصــورة 
مــن خالــد فهيــم.

اســتخدمت شــبكات إعلاميــة كبــرى مثــل هيئــة الإذاعــة البريطانيــة “بــي بــي 
ســي” ورويتــرز والجزيــرة والعربيــة بعضــاً مــن أخبــار “رصــد” وصورهــا 
ــة،  ــا الإلكتروني ــلاق منصّتن ــن إط ــط م ــام فق ــد أي ــر. وبع ــى تويت ــا عل وتابعتن
أصبــح البــث الحــيّ لدينــا أساســياً لوســائل الإعــلام العالميــة الباحثــة عــن نقــل 

مــا يحصــل فــي مصــر. 

ــة وأسســنا شــبكات  ــر اللغــة العربي ــا أيضــاً صفحــات بلغــات أخــرى غي أطلقن
بالإنجليزيــة والفرنســية والتركيــة لتكــون أخبارنــا أيضــاً فــي متنــاول المصريين 



الصحافة في زمن الحرب164

الذيــن يتحدثــون هــذه اللغــات. ومــا زالــت معظــم هــذه الشــبكات تغطّــي أخبــار 
الــدول التــي تأسســت فيهــا، فيمــا توقّــف الباقــي بســبب غيــاب المتطوعيــن. 

ــا كانــت إجــراء اســتطلاعات  ــى عاتقن مــن المهــام الأخــرى التــي أخذناهــا عل
ــح  ــت الآراء تتض ــاس. وأصبح ــه الن ــا يفضّل ــية وم ــول الآراء السياس رأي ح
أكثــر مــع وصــول النــاس إلــى معلومــات لــم تكــن الحكومــة هــي التــي تتحكّــم 
ــى  ــا عل ــأن صفحتن ــن الشــعور ب ــفافيتنا واســتقلالنا المواطني ــا. ومنحــت ش فيه

فيســبوك هــي صفحتهــم بقــدر مــا هــي صفحــة مــن يديرونهــا. 

ــف  ــت والهات ــات الإنترن ــلطات خدم ــت الس ــن قطع ــاكل حي ــت المش وتضاعف
وهــي خطــوة نموذجيــة مــن النظــام المتســلط لإســكات المعارضيــن 81. فالتعتيــم 
الإعلامــي مــن شــأنه أن يعيــق الزخــم. لذلــك كان علينــا الــردّ والعثــور علــى 
طريقــة لاســتمرار تدفـّـق المعلومــات إلــى جمهورنــا. وقررنــا أن نؤســس فريقــاً 
خــارج مصــر يقــوم دوره علــى جمــع الأخبــار ونشــرها عبــر ولــوج صفحاتنــا 
علــى فيســبوك وتويتــر كــي لا تكــون دورة إنتــاج الأخبــار ونشــرها مرهونــة 

بأهــواء الحكومــة وسياســة الرقابــة. 

ــن  ــر م ــي الكثي ــابهة ف ــة مش ــبكات إخباري ــنا ش ــة، أسس ــة الانتفاض ــد تغطي بع
الــدول العربيــة جميعهــا علــى مفهــوم صحافــة المواطــن: شــبكة شــام الإخباريــة 
ــا  ــي ليبي ــرق ف ــي فلســطين وشــبكة ب ــة ف ــدس الإخباري ــي ســوريا وشــبكة الق ف

ــي المغــرب. ــة” ف وشــبكة رصــد الأردن و“رصــد المغربي

الاستقرار

تدريجيــاً تحــوّل المتطوّعــون معنــا إلــى موظفين. ونمــت عملياتنا إلــى أن أطلقنا 
فــي العــام 2011 خدمــات إخباريــة متنوعــة بينهــا الإشــعارات الإخباريــة علــى 
الهواتــف المحمولــة. وكنــا نحقــق مــردوداً ضئيــلاً مــن بيــع صورنــا ومقاطــع 
ــن  ــد م ــات المزي ــذه الخدم ــا ه ــد منحتن ــا. وق ــي التقطناه ــة الت ــو الإخباري الفيدي

 ،”Egypt Cuts Off Most Internet and Cell Service“ ،»ــف ــت والهات ــات الإنترن ــع خدم ــصر تقط ــل »م ــات ريتش 81 م

ــو 2017: ــط في 14 تموز/يولي ــمّ الاطــلاع عــلى الراب ــر. ت ــون الثاني/يناي ــورك تايمــز« 28 كان »نيوي

http://www.nytimes.com/2011/01/29/technology/internet/29cutoff.html?mcubz=1
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الاســتقرار المالــي وســاعدتنا فــي التطــوّر. فأسســنا مكتبــاً فــي وســط القاهــرة 
وواصلنــا تطويــر مهــارات مراســلينا وقدراتهــم ولكــن بوتيــرة أبطــأ. 

ــي  ــة الت ــا الذكي ــتبدال هواتفن ــورة لاس ــدات متط ــرات ومع ــي كامي ــتثمرنا ف اس
أفرطنــا فــي اســتخدامها. وانطلــق موقعنــا الرســمي فــي نيســان/أبريل 2012. 
و“رصــد” اليــوم كيــان إعلامــي تنافســي ومهنــي جــدّي فــي المشــهد الإعلامــي 

المصــري.  

توسّــعنا بيــن العــام 2011 وأواســط 2013، وأطلقنــا إذاعــة “رصــد” الخاصة. 
وتوّجــت جميــع جهودنــا فــي تأســيس مركزنــا الإعلامــي الخــاص حيــث 
ــة  ــاعدتنا المصداقي ــن. س ــن الصحافيي ــن المواطني ــد م ــب المزي ــتطعنا تدري اس
ــل  ــوات مث ــع قن ــاون م ــج تع ــي إطــلاق برام ــا ف ــن طورّناهم ــة اللتي والموثوقي
ــه  ــه فيل ــول ودويتش ــة الأناض ــل وكال ــة مث ــة وعالمي ــرة ووكالات عربي الجزي
الإخباريــة ووكالــة الشــرق الأوســط الإخباريــة. وكل ذلــك يعتبــر تأكيــداً علــى 
ــاندة  ــن دون مس ــا. وم ــة عليه ــي لا رقاب ــة الت ــار الحقيقي ــاس للأخب ــش الن تعطّ

ــاً.  ــك ممكن ــم يكــن ذل ــاس وهــذه المنظمــات ل هــؤلاء الن

“رصد” بعد انقلاب 2013

بعــد الإطاحــة بحكــم الرئيــس حســني مبــارك، أصبحــت تغطيــة الأخبــار علــى 
الأرض أســهل 82. فقــد دخلنــا مرحلــة جديــدة حيــث كانــت نســبة الحريــة فــي 
ــلاب العســكري  ــد الانق ــر بع ــدأت تتغيّ ــور ب ــن الأم ــر مســبوقة ولك مصــر غي
فــي 3 تموز/يوليــو 2013 83. وأصبــح القتــل والاعتقــال والخطــف والتهديــد 

 Report: Mubarak resigns as head of Egypt›s ruling“ ،»82 تقريــر: مبــارك يســتقبل كرئيــس للحــزب الحاكــم في مــصر

party”، »ويفــز 3 نيــوز« News 3 Wave، 2011. تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 14 تموز/يوليــو 2017:

http://www.wave3.com/story/13975907/report-mubarak-reisgns-as-head-of-egypts-ruling-party

ــا المصريــة تفضّلهــا في يوليــو« The Egyptian Junta Prefer it in July، »هافنغتــون بوســت«. تــم  83 حاتــم عــزاّم »الخونت

الاطــلاع عــلى الرابــط في 14 تموز/يوليــو 2017: 

http://www.huffingtonpost.com/hatem-azzam/the-egyptian-junta-prefer_b_5639590.html
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بالعنــف أمــوراً يواجههــا جميــع المســاهمين فــي شــبكتنا 84. وكان ذلــك جــزءاً 
مــن حملــة أوســع لفــرض تعتيــم إعلامــي علــى الأحــداث التــي تشــهدها مصــر. 
ولكــنّ “رصــد” واصلــت تحــدّي الخطــاب المهيمــن رغــم الترهيــب بــكل الطرق 
مــن خــلال البقــاء ملتزمــة بمجموعــة مــن القيــم الأساســية: “أخلاقيــات وميثــاق 
الشــرف الصحافــي والالتــزام بقيــم الدقـّـة والتــوازن والاســتقلالية والنزاهة ونقل 
الحقيقــة كمــا هــي مــن دون أي انحياز أو تشــويه” 85. إلّا أن الســلطات المصرية 
أغلقــت مكاتبنــا فــي القاهــرة فــي تموز/يوليــو 2013. وقتــل زميلنــا المصــور 
الصحافــي مصعــب الشــامي أثنــاء تغطيــة أحــداث ميــدان رابعــة العدويــة 86. 
ــاد  ــا. وبحســب “هيومــان رايتــس ووتــش”، “ق ــد مــن زملائن كمــا اعتقــل العدي
ــق  ــة لتفري ــوة القاتل ــريع والجماعــي للق ــة الس ــن المصري ــوات الأم ــتخدام ق اس
الاعتصامــات فــي آب/أغســطس 2013 إلــى أخطــر حــوادث القتــل الجماعــي 
غيــر القانونيــة فــي التاريــخ المصــري الحديــث” 87. أصبحــت تغطيــة الأخبــار 
ــح  ــلطة. أصب ــلطات بالس ــبثّ الس ــب، وازداد تش ــة أصع ــة اللاحق ــي المرحل ف
ــرا ويســير فــي الشــوارع مصــدراً  ــاً محمــولاً أو كامي أي شــخص يحمــل هاتف
ــبكة  ــة، أصبحــت ش ــذه المرحل ــي ه ــلطات. وف ــل الس ــن قب ــبهات م ــاً للش فوري
ــا فــي أنحــاء المحافظــات المصريــة أهــم مــن أي  المراســلين التــي كانــت لدين
وقــت لإبقــاء الجمهــور مطّلعــاً علــى الأحــداث. غيــر أن القمــع الدمــوي الــذي 
مارســته الســلطات لــم يــؤذ ويعيــق انتفاضــة الشــعب فحســب بــل أيضــاً ســلامة 

 Egypt: Military continues »ــه ــن ينتقدون ــين الذي ــال الصحافي ــل اعتق ــصري يواص ــش الم ــفيديل »الجي ــارلوت هاوس 84 ش

ــلاع  ــم الاط ــبتمبر 2013، ت ــه« DW Akademie، 19 أيلول/س ــه فيل ــة دويتش detention of critical journalists، »أكاديمي

ــو 2017:  ــط في 17 تموز/يولي ــلى الراب ع

 http://www.dw.com/en/egypt-military-continues-detention-of-critical-journalists/a-17097666

مصــوّر في »رصــد« يدعــى مصعــب الشــامي قتــل أثنــاء تأديتــه عملــه بأربــع طلقــات في الــرأس والصــدر أثنــاء قمــع اعتصــام 

رابعــة. واتهمــت الســلطات بقتلــه. 

http://www.dw.com/en/egypt-military-continues-detention-of-critical-journalists/a-17097666

اطلّع أيضاً على البيان الصحافي الذي أصدرته »رصد« في آب/أغسطس 2013:

http://www.scoop.co.nz/stories/WO1308/S00486/rassd-news-network-brutal-killings-and-arrests.htm

 RASSD News Network: Brutal Killings ،»85 بيــان »رصــد« الصحــافي »شــبكة رصــد الإخباريــة: قتــل وحــي واعتقــالات

and Arrests، »رصــد« 27 أغســطس 2013. تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 14 تمــوز 2017:

http://www.scoop.co.nz/stories/WO1308/S00486/RASSD-news-network-brutal-killings-and-arrests.htm

 ،Egypt: Security Forces Used Excessive Lethal Force »86 » مــصر ـ قــوات الأمــن اســتخدمت القــوة المميتــة بإفــراط

19 أغســطس 2013. تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 14 تمــوز 2017:

 https://www.hrw.org/news/2013/08/19/egypt-security-forces-used-excessive-lethal-force

87 هيومان رايتس ووتش«، 2013، المرجع نفسه.
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مراســلينا علــى الأرض. حكــم النظــام بيــد مــن حديــد، ومــرة أخــرى كان علينــا 
أن نعتمــد بالكامــل تقريبــاً علــى مواطنيــن صحافييــن خاطــروا بحياتهــم مــع كل 

تقريــر كانــوا ينشــرونه.

ملصــق صممتــه “رصــد” يعلــن وفــاة الصحافــي مصعــب الشــامي فــي العــام 2013. الصــورة مــن 
“رصــد”.

المستقبل

كانــت توجهاتنــا التحريريــة واضحــة خــلال التطــورات السياســية والتغييــرات 
فــي مصــر. دعمنــا الثــورة وشــبابها والشــخصيات التــي ولــدت منهــا. بعــد ذلك، 
بــدأت “رصــد” تخــدم الثــورة. وارتبــط أساســها بمفهــوم “الإعــلام التصعيــدي 
ــي وقــت حــرج وحســاس، وهــذا أمــر  ــى أنهــا تأسســت ف ــه” نظــراً إل والموجّ
يمكــن أن نتفــق أو نختلــف بشــأنه. قبيــل انــدلاع الثــورة وتغطيتهــا الحيــة 
ــنة 2011،  ــة رأس الس ــي الإســكندرية ليل ــة القديســين ف ــر كنيس ــادث تفجي لح
تمّــت تعبئــة النــاس للاحتجــاج ضــد النظــام الحاكــم قبــل 25 ينايــر مــن عــام 
2011 بالتنســيق مــع صفحــة “كلنّــا خالــد ســعيد” أشــهر الصفحــات التــي عبــأت 
الجمهــور ضــد حكــم مبــارك منــذ مقتــل الشــاب خالــد مــن الإســكندرية علــى يــد 
الشــرطة المصريــة. أصبــح خالــد أيقونــة فــي وجــه اســتبداد الشــرطة المصريــة 
وظلمهــا. وهكــذا لعبــت “رصــد” دوراً كبيــراً فــي تغطيــة أحــداث الثــورة 88. 

 The role of »88 مختــار عــوض: »دور الإعــلام التقليــدي والجديــد في صراع الســلطة داخــل جماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة

traditional and new media in the Egyptian Muslim Brotherhood’s internal power struggle، »مــشروع العلــوم 

السياســية للــشرق الأوســط« Project on the Middle East Political Science، 28 تشريــن الأول/أكتوبــر 2016. تــم الاطــلاع 

 https://pomeps.org/2017/01/23/the-role-of-traditional-and-new-media-in-the-:2017 ــو ــط في 14 يولي ــلى الراب ع

egyptian-muslim-brotherhoods-internal-power-struggle/#_ednref2
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زاد كلّ ذلــك مــن طموحنــا وإرادتنــا لتحــدّي تغييــر مصــر إلــى الأفضــل. 
ــة.  ــة معارض ــبكة إعلامي ــا ش ــي يعتبرانن ــام السّيس ــوم نظ ــارك والي ــام مب فنظ
ومنــذ الثــورة المضــادة، انزلقــت مصــر مجــدداً إلــى نمــوذج قمعــي مــن الحكــم 
ــذ  ــا من ــتوى له ــى مس ــي أدن ــر ف ــة التعبي ــرة وحري ــة الح ــت الصحاف وأصبح
ســنوات 89. وتقــول “هيومــان رايتــس ووتــش” إن انتقــاد الجمهــور فــي مصــر 

ــا.   ــي تركي ــى ف ــي المنف ــوم أعيــش ف ــا الي ــك أن ــاً 90. لذل محظــور عملي

ــن  ــا بالمنحازي ــر وصفن ــرعية عب ــن الش ــا م ــام المصــري تجريدن ــاول النظ ح
ــى جماعــة  ــرون بالانتمــاء إل ــا كثي وأصحــاب التوجهــات السياســية 91. واتهمن
ــي الدخــول فــي هــذا الســجال وبــدلاً  الإخــوان المســلمين. ولكــنّ ليــس فــي نيتّ
مــن ذلــك سأشــارككم دروســاً اســتقيناها مــن تجربتنــا فــي تغطيــة أحــداث مصــر 
والربيــع العربــي. فمقابــل اتهامــات الحكومــة، وصفنــا البعــض بأننــا ناشــطون 
مناصــرون للديمقراطيــة، بينمــا اعتبــر آخــرون ببســاطة أننــا لا ننقــل الأخبــار 

بــل نحــاول فبركتهــا.

 Egypt: RASSD News ،»2013 89 »مــصر: صحــافي شــبكة رصــد الإخباريــة رهــن الاحتجــاز التعســفي منــذ أغســطس

Network Journalist Arbitrarily Detained Since August 2013، »الكرمــة«، 2 تشريــن الأول/أكتوبــر 2014. تــم الاطــلاع 

عــلى الرابــط في 14 يوليــو 2017:

  https://www.alkarama.org/en/articles/egypt-RASSD-news-network-journalist-arbitrarily-detained-august-2013

90 »مــصر أحــداث عــام Egypt Events of ،»2016 2016، »هيومــان رايتــس ووتــش«. تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 14 يوليــو 

https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/egypt :2017

91 »مــصر تحكــم عــلى ثلاثــة صحافيــين بالســجن المؤبــد« Egypt sentences three journalists to life in prison، لجنــة 

حمايــة الصحافيــين، 1 كانــون الأول/ديســمبر 2014. تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 14 يوليــو:

 https://cpj.org/2015/04/egypt-sentences-three-journalists-to-life-in-priso.php
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قصاصــة جريــدة تتحــدث عــن محاكمــة صحافيــي “رصــد” فــي العــام 2015. حينهــا اتهــم العديــد مــن 
الصحافييــن بـــ “تعكيــر صفــو الأمــن وإثــارة الفوضــى” أثنــاء تغطيــة تفريــق الاعتصامــات المناهضــة 
ــوان  ــه الإخ ــات لتوجي ــة عملي ــداد غرف ــو “رصــد” بـــ “إع ــم صحافي ــك اتهّ ــلاب العســكري. كذل للانق
المســلمين بهــدف مواجهــة الدولــة”. وبالطبــع نفــى الصحافيــون جميــع التهــم الموجّهــة إليهــم. الصــورة 

.Getty Images ”مــن “غيتــي

أعتقــد أن تصنيــف وســائل الإعــلام ليــس المشــكلة ولا حتــى جــزءاً منهــا. فأنــت 
ــد مثــل الوضــع  ــاً بالكامــل فــي وضــع سياســي معق لا يمكنــك أن تكــون حيادي
فــي مصــر 92. فعلــى ســبيل المثــال أعلنــت “نيويــورك تايمــز” تأييدهــا لهيــلاري 
كلينتــون خــلال الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة. ولكــن الأهــم أن تحافــظ علــى 
مصداقيتــك وموضوعيتــك وأن تبقــى أخلاقيــاً أثنــاء تطبيــق المعاييــر الصحافيــة 
ــة وأن تحمــي حــق  ــاً بالحقيق ــى ملتزم ــك أن تبق ــة الأحــداث 93. علي ــي تغطي ف

92 الكرمة، المرجع نفسه. 20

 Egypt›s State Commissioners oppose banning »ــة ــد الإخباري ــبكة رص ــر ش ــارض حظ ــة تع ــوضي الدول ــة مف 93 »هيئ

ــو 2017:  ــط في 14 يولي ــلى الراب ــلاع ع ــم الاط ــبتمبر 2015. ت ــن«، 6 س ــرام أونلاي RASSD News Network، »الأه

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/139803/Egypt/Politics-/Egypts-State-Commissioners-oppose-

banning-RASSD-Ne.aspx؛
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النــاس فــي الوصــول إلــى المعلومــات. عليــك لعــب دور رئيســي فــي تســليط 
ــى دورك  ــة 94. عليــك أن تحافــظ عل ــار المفبركــة والكاذب ــى الأخب الضــوء عل
فــي إرســاء حالــة مــن الوعــي مــن خــلال توعيــة القــرّاء علــى الأحــداث التــي 
ــا ومــا  ــا. وتعلمّن ــا ولمتابعين ــة لن ــة “رصــد” مثري تحصــل فــي المجتمــع. تجرب
زلنــا نتعلـّـم مــن نجاحاتنــا ومــن أخطائنــا أكثــر. ونأمــل أن تكــون تجربتنــا إلهامــاً 

ومنصــة لانطــلاق نجاحــات مقبلــة وتجــارب جديــدة فــي منطقتنــا والعالــم.

 RASSD challenges newspaper to publish full Al-Sisi »ــة ــيسي كامل ــة الس ــشر مقابل ــة لن ــدّى صحيف ــد تتح 94 »رص

ــط في 14  ــلى الراب ــلاع ع ــم الاط ــباط/فبراير 2014. ت ــور« Middle East Monitor، 5 ش ــت مونيت ــدل إيس interview، »مي

ــو 2017:  يولي

https://www.middleeastmonitor.com/20140205-RASSD-challenges-newspaper-to-publish-full-al-sisi-interview/
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القسم الثالث
ً نحو صحافة أفضل وأكثر أمانا
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الفصل العاشر

 حمايــة الصحافييــن بموجــب قانــون حقــوق الإنســان
والقانــون الإنســاني الدولــي

أبو عباس

البحــث فــي مســألة حمايــة الصحافييــن بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق 
ــي الإنســاني فــي زمــن الســلم والحــرب، هــي مهمــة  ــون الدول الإنســان والقان
ــح أن  ــا 95. فصحي ــوم به ــزاع أن يق ــي الحــرب أو الن ــي يغطّ ــى كل صحاف عل
الاطّــلاع علــى الأحــكام القانونيــة ذات الصلــة وفهمهــا قــد يكــون أحيانــاً ممــلاً 
ومربــكاً، إلاّ أن هــذه المعرفــة مــن شــأنها أن تســاعدك للحفــاظ علــى ســلامتك. 

 
ــذي  ستســتعرض هــذه الصفحــات وتناقــش مراجعــة إطــار العمــل القانونــي ال
مــن الضــروري قراءتــه قبــل التوجّــه إلــى مناطــق الحــروب. ويوضــح 
القســم الأول كيــف يشــكّل القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي 
ــى  ــن وحقوقهــم. ويســلطّ الضــوء عل ــة الصحافيي الإنســاني إطــار عمــل لحماي
المعانــي التــي تحملهــا مفاهيــم: الصحافيــون والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
والقانــون الدولــي الإنســاني والروابــط بينهــا. ويشــرح عــرض النظــام القانونــي 
ــن. أمــا القســم الثانــي فيظهــر كيــف أن ســلامة  ــة الصحافيي ــذي يحكــم حماي ال
الصحافييــن، بغــض النظــر عــن ذلــك النظــام القانونــي لا تــزال مصــدر قلــق 
ــة  ــم العربــي. فهــذه المنطق ــي لا ســيما فــي العال أساســي وتحــدٍ للمجتمــع الدول
ــب  ــي تتطلّ ــك فه ــن 96. لذل ــى الصحافيي ــات الأخطــر عل ــر مســرح العملي تعتب

بعــض التبصّــر نظــراً إلــى غيــاب الاســتقرار فــي المنطقــة.   

 .https://www.icrc.org/en/document/what-international-humanitarian-law :95 اقرأ تعريف القانون الإنساني الدولي

http://www.un.org/en/sections/universal-declaration/ :ــدولي لحقــوق الإنســان ــون ال ــم المتحــدة للقان ــف الأم تعري

foundation-international-human-rights-law/index.html

تمت مراجعة الرابط في أيار/مايو 2017.

96 لجنــة حمايــة الصحافيــين تفصّــل عــدد الصحافيــين الذيــن قتلــوا في الــشرق الأوســط وشــمال افريقيــا منــذ العــام 1996. ســتة 

/https://cpj.org/killed :مــن بــين الــدول العشريــن الأخطــر في العــالم موجــودة في هــذه المنطقــة
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I. القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني كإطــار 

عمــل لحمايــة الصحافييــن

الصحافيــون هــم »رجــال ونســاء يقدمــون المعلومــات كأخبــار لجماهيــر 
الصحــف والمجــلات والقنــوات الإذاعيــة والتلفزيونيــة والإنترنــت 97. ويشــمل 
الصحافيــون جميــع موظفــي الإعــلام وموظفــي الدعــم فضــلاً عــن الموظفيــن 
ــدور  ــون هــذا ال ــن يلعب ــن” حي ــن الصحافيي ــي الوســط الإعلامــي و“المواطني ف

ــت« 98.  بشــكل مؤق

أمــا حقــوق الإنســان فهــي حقــوق أساســية وحريــات متأصلــة فــي جميع البشــر، 
مهمــا كانــت جنســيتهم، أو مــكان إقامتهــم، أو نــوع جنســهم، أو أصلهــم الوطنــي 
أو العرقــي، أو لونهــم، أو دينهــم، أو لغتهــم، أو أي وضــع آخــر. ويتــم التعبيــر 
ــي أنشــئت بواســطة معاهــدة أو  ــة الت ــي مجموعــة مــن القواعــد الدولي عنهــا ف
عــرف، لا ســيما القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، والتــي علــى أساســها يمكــن 
للأفــراد والجماعــات أن يتوقعــوا مــن الحكومــة و/أو يطالبونهــا بالعمــل بطريقــة 
معينّــة أو بمنحهــم امتيــازات معينــة. فــي المقابــل، ثمــة عــدد كبيــر أيضــاً مــن 
المبــادئ والتوجيهــات التــي لا تســتند إلــى معاهــدة وهــي تنــدرج تحــت معاييــر 

The News Manual: A Professional Resource for Journalists and Media 97 )دليــل الأخبــار: مــورد مهنــي للصحافيــين 

ووســائل الإعــلام( يمكــن الاطـّـلاع عليــه على: 

 http://www.thenewsmanual.net/Manuals%20Volume%201/volume1_02.htm

ــات  ــار والمعلوم ــع الأخب ــين في جم ــيما العامل ــلام لا س ــائل الإع ــي وس ــع ممث ــمل جمي ــافي’ يش ــح ’صح ــاً: »مصطل ــرأ أيض اق

ــائقين  ــل الس ــم مث ــي الدع ــن موظف ــلاً ع ــون فض ــون والفوتوغرافي ــورون التلفزيوني ــم المص ــن بينه ــا، م ــا ونشره ومعالجته

والمترجمــين«، كــما ورد في كتيّــب الصحافيــين الــذي أدرج في ورقــة بحثيــة بعنــوان »صحافيــون في النزاعــات المســلحّة ـ إجــراءات 

الحمايــة في القانــون الــدولي الإنســاني« عُرضــت في مؤتمــر العلاقــات الدوليــة الأوروبي الســابع الــذي نظمتــه »المجموعــة الدائمــة 

في العلاقــات الدوليــة« 7th Pan-European International Relations Conference SGIR  في ســتوكهولم مــن 9 حتــى 11 

أيلول/ســبتمبر 2010 صفحــة 2. يمكــن الاطــلاع عليهــا عــلى:

 http://www.eisa-net.org/be-bruga/eisa/files/events/stockholm/Journalists%20in%20armed%20conflict%20-%20

protecting%20measures.pdf

 Freedom of Expression and Public Order « 98 دليــل اليونســكو »التدريــب عــلى احــترام حريــة التعبــير وحفــظ النظــام

Training manual، 2015، صفحــة 3. تقريــر المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة حــول حريــة الــرأي والتعبــير فرانــك لارو، الفقــرة 

.)17/20/Doc. A/HRC – 2012 June 4( .4
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حقــوق الإنســان الدوليــة 99. القانــون الدولــي الإنســاني هــو مجموعــة قواعــد 
ــى حــل  ــدف بشــكل خــاص إل ــدة أو عــرف، ته ــة أنشــئت بواســطة معاه دولي
ــر  ــة أو غي ــلحة دولي ــات مس ــن نزاع ــرة ع ــة مباش ــانية الناتج ــاكل الإنس المش
دوليــة. وهــو يحمــي الأشــخاص والممتلــكات التــي تتأثــر، أو قــد تتأثــر بنــزاع 
مســلحّ ويحــد مــن حقــوق أطــراف النــزاع لاســتخدام طــرق ووســائل حربيــة 
ــا القواعــد هــذه بعــض  ــا، تتشــارك مجموعت ــا 100. ورغــم اختلافهم يختارونه
ــي  ــون الدول ــوق الإنســان والقان ــي لحق ــون الدول ــات والأهــداف. فالقان الخاصّي
الإنســاني يســعيان بشــكل متــوازٍ إلــى حمايــة أرواح الأفــراد والجماعــات 

ــة 101.  ــا مختلف ــن زواي ــن م ــم ولك ــم وكرامته وصحته
ــكل  ــون بش ــم، مرتبط ــم ودوره ــم مهنته ــرًا وبحك ــم بش ــون بصفته والصحافي
وثيــق بالقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني. وهــم مــن 
ــوم  ــاص يق ــدور خ ــون ب ــم مضطلع ــية. وه ــان الأساس ــوق الإنس ــاب حق أصح
ــرأي وهمــا  ــر وال ــة التعبي ــة بعــض الحقــوق لا ســيما حري ــى ضمــان حماي عل
حقــان مترابطــان ارتباطــاً وثيقــاً ويعتبــران شــرطان لا غنــى عنهمــا للتطــوّر 
الكامــل للفــرد، وهــو أمــر ضــروري لأي مجتمــع مــن أجــل تحقيــق مبدئيَ الشــفافية 
والمحاســبة اللذيــن يعتبــران أساســيان أيضــاً لتعزيــز حقوق الإنســان وحمايتهــا 102.

 
تعتبــر الصحافــة كنشــاط ومهنــة تشــكّل خدمــة ضروريــة لأي مجتمــع، ويجــب 
أن ينظــر إليهــا كذلــك. فهــي تــزوّد الأفــراد والمجتمــع ككل بالمعلومــات 
ــة  ــر أفكارهــم الخاصــة والوصــول بحري ــي تســمح لهــم بتطوي ــة الت الضروري
إلــى خلاصاتهــم وآرائهــم 103. ويســتفيد الصحافيــون مــن حمايــة القانــون 
الدولــي الإنســاني مــن ناحيــة لأنهــم مدنيــون غيــر مشــاركين فــي النــزاع، ومــن 

ــه.  ــذي يقومــون ب ــدور ال ــة ال ــة أخــرى لأهمي ناحي

99 الصليب الأحمر »القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان: أوجه الشبه والاختلاف«،

 1/2003: file:///C:/Users/aabou/Downloads/ihl-and-ihrl.pdf

100 المرجع نفسه.

101  المرجــع نفســه، قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني تعالــج قضايــا كثــيرة تخــرج عــن نطــاق القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان 

مثــل ســير الأعــمال العدائيــة والوضــع القانــوني للمقاتلــين وأسرى الحــرب وحمايــة شــارتي الصليــب الأحمــر والهــلال الأحمــر. 

وبالمثــل يعالــج القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان جوانــب للحيــاة في زمــن الســلم لا يغطيهــا القانــون الــدولي الإنســاني كحريــة 

الصحافــة والحــق في الاجتــماع والتصويــت والإضراب.

102 لجنــة حقــوق الإنســان، جنيــف، 11-29 تموز/يوليــو 2011، التعليــق العــام رقــم 34، المــادة 19: حريــات الــرأي والتعبــير، 

الفقــرة 1.

103 تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير، 4 حزيران/يونيو 2012، الفقرة الرابعة.
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نظام حماية الصحافيين بموجب القانون الدولي

يــة  لــدى جميــع المهنييّــن العامليــن فــي مجــال الإعــلام الحــقُّ فــي الحيــاة والحرِّ
وفــي الأمــان علــى شــخصه والمحاكمــة العادلــة والمســاواة أمــام القانــون 
والاعتــراف أمــام القانــون والحــق فــي الخصوصيــة والحــق فــي تأســيس أســرة 
وامتــلاك منــزل وحــق الســلامة البدنيــة... إلخ. وتعُــدّ الهجمات ضــد الصحافيين 
التــي تنتهــك أحــد هــذه الحقــوق وأيــاً مــن المحظــورات )التعذيــب والمعاملــة أو 
ــاء القســري  ــر الإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة والاختف ــة القاســية أو غي العقوب
ــا  ــا بم ــى بعضه ــد يرق ــان. وق ــوق الإنس ــاكات لحق ــال(، انته ــبيل المث ــى س عل
ــانية أو الحاطــة  ــر الإنس ــة القاســية أو غي ــب والمعامل ــل والتعذي ــك القت ــي ذل ف
بالكرامــة والاختفــاء القســري، إلــى جرائــم دوليــة تقــع علــى مســؤولية الــدول 

ومســؤولية جنائيــة فرديــة للجنــاة. 

ومــن الأساســي أيضــاً فهــم الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الصحافيــون فــي زمــن 
الحــروب فضــلاً عــن حــدود الحمايــة والقيــود المفروضــة عليهــا. والأمــر نفســه 
ــة.  ــريعات الوطني ــا التش ــرف به ــي تعت ــات الت ــوق والحري ــى الحق ــق عل ينطب
وهــذا يعطــي الصحافييــن صــورة واضحــة عمّــا هــو مســموح وغيــر مســموح 
مــن وجهــة نظــر قانونيــة أثنــاء تغطيــة النزاعــات. وحتــى لــو كان مــن غيــر 
ــة  ــدات الدولي ــزاع المعاه ــرم أطــراف الن ــة إلاّ إذا احت ــان الحماي ــن ضم الممك
التــي تحــدد قواعــد الحــروب وجميــع الوثائــق الموجّهــة لحمايــة الصحافييــن، 
فــإن معرفــة هــذه المعلومــة يعــزز ممارســات الحمايــة. فقــد لا يعــرف العديــد 
مــن الصحافييــن مــا عليهــم فعلــه عنــد التعــرّض للاعتقــال أثنــاء تغطيــة نــزاع 
ــة  ــك المكفول ــن تل ــة ع ــة خاصــة مختلف ــون بحماي ــم يتمتعّ ــدون أنه ــد يعتق أو ق
للمدنييــن. لذلــك فــإن فهــم الصحافــي الميدانــي لحقوقــه أمــر حاســم. وفيمــا يلــي 
ــة  ــة بحماي ــات مرتبط ــم وموجب ــة ومفاهي ــية ذات صل ــاً أساس ــتجدون حقوق س

ــن.  الصحافيي

أ - الحق في حرية التعبير
ــاق الآراء  ــي »اعتن ــع ف ــا الجمي ــع به ــي يتمتّ ــة الت ــون بالحري ــع الصحافي يتمت
دون أي تدخّــل« وفــي »حريــة التعبيــر« التــي تتضمــن »حريــة الســعي وراء 
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المعلومــات وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون تقيــد بالحــدود الجغرافية، 
وذلــك إمــا شــفهياً أو خطيــاً أو طباعــة أو بشــكل فنــي أو مــن خــلال أي نــوع 

آخــر يختــاره وســائل مــن الإعــلام« 104. 

الحــق فــي حريــة التعبيــر ليــس حقــاً مطلقــاً. وممارســته »تنطوي علــى واجبات 
ومســؤوليات خاصــة« و»يمكــن أن يخضــع لقيــود معينــة«. إلا أن هــذه القيــود 
ــة  ــرام حري ــة: )أ( لاحت ــي ضروري ــون، وه ــوداً إلا حســب القان ــون قي »لا تك
الآخريــن أو ســمعتهم، )ب( لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة 
العامــة أو الأخــلاق«. ووفــق الميثــاق الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية فــي المــادة 20:

1( يحظر القانون أي دعاية للحرب.
2( يحظــر القانــون أي تأييــد للكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة التــي 
قــد تشــكل تحريضــا علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف. فعلــى الصحافييــن أن 

يمارســوا حقهّــم فــي التعبيــر بشــكل مســؤول. 

ب - أسرى الحرب
يحــق للصحافييــن، بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، الحصــول علــى جميــع 
أنــواع الحمايــة المتوفــرة للمدنييــن فــي النزاعــات. تنــص المادة 79 مــن الملحق 
)البروتوكــول( الأول الإضافــي إلــى اتفاقيــات جنيــف 105: »يعــد الصحافيــون 
الذيــن يباشــرون مهمــات مهنيــة خطــرة فــي مناطــق النــزاع المســلح أشــخاصاً 
ــي الإنســاني  ــون الدول ــم« بموجــب القان ــه يجــب حمايته ــن« )...( و»أن مدنيي
»شــريطة ألا يقومــوا بــأي عمــل يســيء إلــى وضعهــم كأشــخاص مدنييــن وذلك 
ــدى القــوات المســلحة«  دون الإخــال بحــق المراســلين الحربييــن المعتمديــن ل
ــن  ــادة 4 )أ – 4( م ــي الم ــه ف ــوص علي ــع المنص ــن الوض ــتفادة م ــي الاس ف

104 المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الفقرة الأولى والثانية.

105 البروتوكــول الإضــافي إلى اتفاقيــات جنيــف بتاريــخ 12 آب/أغســطس 1949 والمرتبــط بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة 

)الملحــق الأول(، 8 حزيران/يونيــو 1977. للحصــول عــلى مراجعــة جيــدة لمســألة حمايــة الصحافيــين بموجــب القانــون الــدولي 

 »Protection des journalistes et des médias en période de conflit armé« :ــوا ــرأ: ألكســندر بالغــي غال الإنســاني، اق

)حمايــة الصحافيــين ووســائل الإعــلام خــلال النــزاع المســلح(، مراجعــة دوليــة للصليــب الأحمــر، المجلّــد 86، رقــم 853، آذار/

مــارس 2004، مــن الصفحــة 37 حتــى 67. متوفّــر بالإنجليزيــة عــلى الرابــط: 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review-853-p37.htm
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ــوم  ــو مفه ــرب« وه ــرى الح ــادة »أس ــذه الم ــاول ه ــة 106. تتن ــة الثالث الاتفاقي
يشــمل عــدة فئــات بينهــا المراســلون الحربيــون شــريطة أن يكــون لديهــم 
ــلين  ــي أن المراس ــذا يعن ــا. ه ــي يرافقونه ــلحة الت ــوات المس ــن الق ــح م تصري
الحربييــن يحــق لهــم الاســتفادة مــن وضــع »أســير حــرب« إذا مــا وقعــوا فــي 
ــن  ــاني »الصحافيي ــي الإنس ــون الدول ــز القان ــع يميّ ــي الواق ــدو107. ف ــدي الع أي
المدنييــن« عــن »المراســلين الحربييــن« ولا يجــب الخلــط بينهمــا. فالمراســلون 
الحربيــون هــم صحافيــون يرافقــون القــوات المســلحة لدولــة مــا دون أن يكونــوا 
ــوم.  ــاً للهج ــوا هدف ــب ألاّ يكون ــون ويج ــم مدني ــة. إنه ــك الدول ــي تل أعضــاء ف
غيــر أن المراســلين الحربييــن علــى عكــس الصحافييــن، يســتفيدون مــن وضــع 
ــة الأخــرى المرتبطــة  ــي قبضــة العــدو 108. الفئ ــوع ف ــد الوق أســير حــرب عن
بشــكل وثيــق بالمراســلين الحربييــن هــم »الصحافيــون المرافقــون« 109، وهــم 
ــزءاً  ــوا ج ــن دون أن يكون ــكرية م ــوات العس ــون الق ــن يرافق ــون الذي الصحافي
مــن تلــك القــوات. ولكــن فــي إطــار النزاعــات المســلحّة غيــر الدوليــة، لا يميـّـز 
القانــون الدولــي الإنســاني بيــن المراســلين الحربييــن وغيرهــم مــن الصحافيين، 
ويحظــى الصحافيــون بالحمايــة نفســها التــي يحظــى بهــا المدنيــون الآخــرون. 

المدنيــون هــم أشــخاص ليســوا أعضــاء فــي قــوات مســلحّة 110. والصحافيــون 
مثــل غيرهــم مــن المدنييــن، يخســرون الحمايــة ضــد الهجمــات حيــن يشــاركون 
 Convention )III( relative to ،1949 106 اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن معاملــة أسرى الحــرب، جنيــف 12 آب/أغســطس

.1949 August 12 ,the Treatment of Prisoners of War. Geneva

https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1 :107 القاعدة 34 من القانون الدولي الإنساني العرفي على الرابط

108 المرجع نفسه.

ــد  ــث. وق ــير حدي ــق« تعب ــح »صحــافي مراف ــإن: »مصطل ــر، ف ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــن اللجن ــس م ــن غاي ــاً لروب 109 وفق

اســتعمل للمــرة الأولى عــلى مــا يبــدو خــلال غــزو العــراق عــام 2003، وأخــذ اســتخدامه في الانتشــار منــذ ذلــك الحــين. ولا 

يــرد ذكــره في أي حكــم مــن أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني كــما أنــه لا يقــوم، حســب علمــي، عــلى تعريــف دقيــق. لكــن 

بالإمــكان القــول إن مفهــوم مراســل الحــرب بشــكل عــام مــرادف لمــا يعــرف باســم »صحــافي مرافــق« وإن لم ينطبــق ذلــك 

بالــرورة عــلى جميــع الحــالات. ولــكي يصبــح الصحــافي مراســل حــرب بالمفهــوم المحــدد في القانــون الــدولي الإنســاني، يكــون 

شرط اعتــماده لــدى القــوات العســكرية إلزاميــاً. وبالتــالي يصبــح »الصحــافي المرافــق« مراســلاً حربيــاً بحكــم القانــون عندمــا 

يكــون معتمــداً رســمياً لــدى القــوات المســلحة« في مقابلــة بعنــوان: »كيــف يحمــي القانــون الــدولي الإنســاني الصحفيــين في 

ــوان »الصحافيــون  ــد فارذوفــر )درجــة ماجســتير( بعن ــة لهيل ــزاع المســلح؟«، 27-7-2010. اقــرأ أيضــاً: ورقــة بحثي حــالات الن

ــة الأوروبي  ــات الدولي ــر العلاق ــت في مؤتم ــاني«، قدّم ــدولي الإنس ــون ال ــة في القان ــراءات الحماي ــلحة ـ إج ــات المس في النزاع

 7th Pan-European International Relations SGIR »ــة ــات الدولي ــة الدائمــة في العلاق ــه »المجموع ــذي نظمت الســابع ال

ــبتمبر 2010 صفحــة 1. ــى 11 أيلول/س ــن 9 حت ــتوكهولم م Conference في س

https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter1_rule5 110  110 المادة 50، من البروتوكول الإضافي الأول.
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بشــكل مباشــر فــي الأعمال العدائيــة )المادة 79 )2( من الملحــق )البروتوكول( 
ــل أي  ــن، مث ــى الصحافيي ــف(. ويجــب عل ــات جني ــى اتفاقي ــي إل الأول الإضاف
ــا  ــي م ــد ف ــة للبل ــات المحلي ــوا التنظيم ــاً، أن يحترم ــداً أجنبي ــل بل شــخص يدخ
ــد  ــي بل ــل ف ــة والعم ــه بالإقام ــد يخســر حق ــه. وق ــى أراضي يخــص الدخــول إل

أجنبــي إذا دخلــه بشــكل غيــر قانونــي 111.
 

ج ـ جرائم الحرب
ــة  ــن، جريم ــم الصحافيي ــن بمــن فيه ــي يســتهدف المدنيي ــر أي هجــوم دول يعتب
ــي  ــر ف ــكل مباش ــاركوا بش ــة إذا ش ــذه الحماي ــون ه ــر الصحافي ــرب. ويخس ح
أعمــال عدائيــة. ولكــن المشــاركة لا تشــمل أنشــطة مثــل إجــراء مقابــلات مــع 
مدنييــن أو مقاتليــن والتقــاط صــور ثابتــة أو فيديو وأخذ التســجيلات الصوتية أو 
أي نــوع آخــر مــن المهــام الاعتياديــة التــي تدخــل ضمــن الممارســة الصحافيــة. 

وحتــى نشــر الصحافــي للبروباغنــدا لا يصنّــف مشــاركة مباشــرة. 

د ـ واجبات تعزيز وحماية حقوق الإنسان للصحافيين 
الإنســان  حقــوق  احتــرام  وضمــان  احتــرام  واجــب  ككل  الدولــة  تتحمّــل 
للصحافييــن وغيرهــم مــن المهنييــن فــي مجــال الإعــلام. ويشــمل هــذا الواجــب 
مهمــة إيجابيــة مــن الــدول لضمــان حمايــة الأشــخاص مــن أي عمــل مــن شــأنه 
أن يعيــق تمتعّهــم بحقوقهــم بمــا فــي ذلــك اتخــاذ تدابيــر فعالــة وممارســة أقصــى 
درجــات الحــذر لتفــادي أي أذى يســببه أشــخاص أو مؤسســات مســتقلة. ويعــدّ 
واجــب الحمايــة هــذا مهمــاً بشــكل خــاص فــي حــال وقــوع تهديــدات وهجمــات 
ضــد الصحافييــن مــن قبــل جهــات غيــر حكوميــة 112 يمكــن أن تحاســب أيضــاً 
علــى الهجمــات ضــد الصحافييــن. وحيــن ترتكــب انتهــاكات للقانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان أو القانــون الدولــي الإنســاني، يقــع علــى الدولــة واجــب 

التحقيــق فــي الادعــاءات بشــكل فعــال ومحاكمــة المســؤولين عــن ذلــك.  

ــن  ــوح للمدنيي ــة الممن ــام الحماي ــن نظ ــي للصحافيي ــون الدول ــدم القان ــذا يق هك
ــع  ــي، م ــر دول ــي أو غي ــع دول ــواء كان ذي طاب ــلحّ س ــزاع مس ــياق ن ــي س ف

111 القاعدة 34 من القانون الدولي الإنساني العرفي التي سبق ذكرت كمرجع.

112 تقرير لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حماية الصحافيين، 2014.
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بعــض الخصوصيــة. وعلــى ضــوء التهديــدات التــي يواجههــا الصحافيــون فــي 
النزاعــات الحديثــة، يعتقــد البعــض أن هــذه الحمايــة تحتــاج إلــى تعزيــز عبــر 
تخصيصهــا أكثــر وتصميمهــا علــى قيــاس الصحافييــن، فــي حيــن يــرى البعض 
ــداً.  ــت جي ــا طبقّ ــة إذا م ــن كافي ــاً للصحافيي ــرة حالي ــة المتوف ــر أن الحماي الآخ
مهمــا كان الخيــار الأمثــل، مــن المؤكــد أن تطبيــق البنــود القانونيــة المرتبطــة 
بحمايــة الصحافييــن علــى الأرض ليــس فعــالاً فــي معظــم الحــالات وهــو مــا 
تشــهد عليــه الهجمــات ضــد الصحافييــن كغيرهــم مــن المدنييــن. ووفــق المقــرر 
ــا  ــإن »المشــكلة فيم ــر ف ــرأي والتعبي ــة ال ــم المتحــدة حــول حري الخــاص للأم
ــاب المعاييــر  ــد ضــد الصحافييــن ليســت غي يخــص العنــف المســتمر والمتزاي

ــر والأعــراف الموجــودة« 113.  ــق للمعايي ــاب التطبي ــل غي ــة ب القانوني

I. سلامة الصحافيين: مصدر قلق عالمي وتحدِّ يواجه
المنطقة العربية 

سلامة الصحافيين: مصدر قلق متزايد للمجتمع الدولي
لا تخلــو مهنــة الصحافــة مــن الخطــر. فــي الواقــع، يجــد العديــد مــن الصحافييــن 
ــات وصــون  ــى المعلوم ــن أجــل الحصــول عل ــي نضــال مســتمر م أنفســهم ف
ــا  ــانية بينه ــم الإنس ــال حقوقه ــدات تط ــام تهدي ــهم أم ــدون أنفس ــم أو يج حريتّه
ــي  ــاص ف ــكل خ ــائعاً بش ــك ش ــر ذل ــا يعتب ــة. وفيم ــلامة البدني ــي الس ــق ف الح
المناطــق المضطربــة لا ســيما التــي تشــهد حربــاً أو أشــكالاً أخــرى مــن 
ــون  ــالات. فالصحافي ــذه الح ــى ه ــر عل ــر لا يقتص ــات، إلاّ أنّ الأم الاضطراب
ــون يواجهــون المزيــد مــن التهديــدات علــى حياتهــم ويدفعــون حريتهــم  المحليّ
وحياتهــم ثمنــاً لأداء واجبهــم المهنــي. غالبــاً مــا تلفــت التحديــات التــي يواجههــا 
ــؤلاء  ــي. فه ــع الدول ــاه المجتم ــلحّ انتب ــزاع المس ــالات الن ــي ح ــون ف الصحافي
ــلحّ  ــزاع المس ــة الن ــى عتب ــد إل ــم تصــل بع ــي أوضــاع ل ــات ف ــون تحدي يواجه

ــر المقــرر  ــرأي والتعبــير، 4 حزيران/يونيــو 2012، الفقــرة 65. تقري ــة ال ــر المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة حــول حري 113 تقري

ــرأي، 11 آب/أغســطس 2008، الفقــرة 83.   ــير وال ــة الحــق في التعب ــز وحماي ــي بتعزي الخــاص المعن
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ولكنهــا تتسّــم بالعنــف وغيــاب القانــون و/أو القمــع 114. مــن هنــا يأتــي الاهتمــام 
المتنامــي للمجتمــع الدولــي لا ســيما الأمــم المتحــدة باتخــاذ إجــراءات لضمــان 
حمايــة الصحافييــن ســواء فــي ســياق الســلم أو الحــرب كاســتجابة فــي الغالــب 

ــة.  ــة وحقوقي لدعــوات مــن منظمــات إعلامي

ــوق  ــي مجــال حق ــي تعمــل ف ــم المتحــدة الت ــي الأم ــات الرئيســية ف ــدت الهيئ أب
الإنســان قلقــاً متزايــداً حيــال مســألة حمايــة الصحافييــن فــي زمــن الســلم 
والحــرب 115. ففــي كانــون الأول/ديســمبر 2006، أبــدى مجلــس الأمــن قلقــه 
العميــق مــن تزايــد أعمــال العنــف فــي أجــزاء كثيــرة مــن العالــم ضــد صحافيين 
وإعلامييــن وموظفيــن مســاعدين خــلال النزاعات المســلحة وبخاصــة الهجمات 
ــألة  ــس مس ــف المجل ــاني. وصنّ ــي الإنس ــون الدول ــك القان ــي تنته ــدة الت المتعمّ
حمايــة الصحافييــن خــلال نــزاع مســلحّ بأنهــا مســألة ملحّــة ومهمــة 116. وشــدد 
علــى الحاجــة إلــى مراقبــة القانــون المعمــول بــه والــذي يدعــو الأطــراف فــي 
النزاعــات إلــى احتــرام واجباتهــم التــي ينــص عليهــا القانــون الدولــي لحمايــة 

الصحافييــن والمدنييــن 117. 

فــي وجــه حمايــة  يقــف  الــذي  الأساســي  التحــدي  إلــى  المجلــس  ولفــت 
114 تــتراوح هــذه التحديــات بــين القيــود عــلى الحركــة بمــا يشــمل الترحيــل ومنــع الدخــول إلى بلــد أو منطقــة مــا؛ والاعتقــال 

والتوقيــف التعســفي لا ســيما خــلال الأزمــات العامــة أو التظاهــرات، والتعذيــب وغــيره مــن المعاملــة القاســية واللاإنســانية 

أو الحاطــة بالكرامــة بينهــا العنــف الجنــسي ضــد الصحافيــات، ومصــادرة المعــدات أو إلحــاق الــرر بهــا، وسرقــة المعلومــات 

والمراقبــة غــير القانونيــة واقتحــام المكاتــب والترهيــب بمــا يشــمل الاســتدعاء إلى أقســام الشرطــة للاســتجواب ومضايقــة أفــراد 

العائلــة والتهديــدات بالقتــل وحمــلات التشــهير وتشــويه الســمعة بحــق الصحافيــين والخطــف أو الاختفــاء القــري وصــولاً 

إلى القتــل. انظــر: تقريــر المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة حــول حريــة الــرأي والتعبــير، 4 حزيران/يونيــو 2012، الفقــرة 48.

115 انظر على سبيل المثال: تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير، 4 حزيران/يونيو 2012،

 تقريــر مجلــس الأمــن »ســلامة الصحافيــين ومســألة الإفــلات مــن العقــاب«، 6 آب/أغســطس 2015، قــرار مجلــس حقــوق 

الإنســان 116/24 حــول تنظيــم حلقــة نقــاش بشــأن ســلامة الصحافيــين، ملخــص حلقــة النقــاش في مجلــس حقــوق الإنســان 

ــألة  ــين ومس ــلامة الصحافي ــول س ــم 163/68 ح ــة رق ــة العام ــرار الجمعي ــو 2014، ق ــين، 23 تموز/يولي ــة الصحافي ــول حماي ح

الإفــلات مــن العقــاب )20 تشريــن الثاني/نوفمــبر 2013(، تقريــر المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة حــول حريــة الــرأي والتعبــير 

بشــأن حمايــة الصحافيــين )A/HRC/23/24(، 23 تموز/يوليــو 2014، قــرار مجلــس حقــوق الإنســان حــول المســاعدة التقنيــة 

وبنــاء القــدرات لتحســين وضــع حقــوق الإنســان في ليبيــا، 22 آذار/مــارس 2016. 

116 مؤخــراً، ذكّــر المجلــس في قــراره )2222( الصــادر في 27 أيار/مايــو 2015 المخصــص لمســألة حمايــة الصحافيــين في النزاعــات 

المســلحة، بالقوانــين المعمــول بهــا وأعــاد التأكيــد عــلى قلقــه إزاء تكــرار أعــمال العنــف في أجــزاء مــن العــالم ضــد الصحافيــين 

ــر بالــدول الــذي يمكــن أن يلعبــوه في حمايــة المدنيــين  والإعلاميــين والأفــراد المرتبطــين بوســائل الإعــلام في النــزاع المســلح وذكّ

ومنــع نشــوب النزاعــات. 

117 قرار مجلس الأمن رقم 1738 بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2016.
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الصحافييــن وهــو إفــلات مرتكبــي الجرائــم ضــد الصحافييــن مــن العقــاب فــي 
ــبة  ــق المحاس ــان تحقي ــى أن ضم ــس عل ــرار المجل ــدد ق ــلحّ. وش ــزاع المس الن
علــى الجرائــم المرتبكــة ضــد الصحافييــن والإعلامييــن والأفــراد المرتبطيــن 
بوســائل الإعــلام عنصــر أساســي فــي منــع وتفــادي هجمــات مســتقبلية ضدّهــم 

 .118

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــط منظم ــة المتخصصــة، تنش ــات الأممي ــن المنظم ــن بي وم
ــول  ــي ح ــر الوع ــي نش ــت ف ــكل ملف ــكو( بش ــة )اليونس ــم والثقاف ــة والعل للتربي
ــوكالات  ــن ال ــة مجموعــة م ــن 119. وحشــدت المنظم ــة الصحافيي مســألة حماي
الأمميــة للتوصّــل إلــى خطــة عمــل للأمــم المتحــدة بشــأن »حمايــة الصحافييــن 

ــاب« 120.  ــن العق ــلات م ومســألة الإف

ــة  ــة لحماي ــات مكرّس ــا منظّم ــة بينه ــر حكومي ــة غي ــات حقوقي ــا أن منظم كم
الصحافييــن مثــل »مراســلون بــلا حــدود« و»لجنــة حمايــة الصحافييــن« 
و»الاتحــاد الدولــي للصحافييــن«، تدافــع بشــكل نشــيط عــن حمايــة الصحافييــن 
وتنشــر الوعــي حــول مســألة إفــلات مرتكبــي الهجمــات ضــد الصحافييــن مــن 
العقــاب. ولا شــك أن تحــرّك بعــض هــذه المنظمات لعب دوراً في إدراج مســألة 
ــوازي،  ــم المتحــدة. وبالت ــات الأم ــال هيئ ــى جــدول أعم ــة عل ــة الصحافي حماي
وضعــت منظمــات إقليميــة لا ســيما منظمــة الــدول الأميركيــة ومنظمــة الأمــن 

ــد  ــة ض ــاكات المرتكب ــاً الانته ــس أيض ــن المجل ــرار يدي ــذا الق ــو 2015. وفي ه ــن 2222 في 27 أيار/ماي ــس الأم ــرار مجل 118 ق

الصحافيــين، ويذكّــر بــرورة اعتبــار الصحافيــين أشــخاصاً مدنيــين وأقــرّ بــدور الإعــلام المســتقل والمحايــد كركيــزة للديمقراطيــة 

وأدان حالــة الإفــلات مــن العقــاب. وذكّــر أيضــاً بمســؤولية الــدول في الامتثــال بالالتزامــات ذات الصلــة بموجــب القانــون الــدولي 

لوضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب ومحاكمــة المســؤولين عــن الانتهــاكات الخطــيرة للقانــون الإنســاني الــدولي وحثهّــا عــلى اتخــاذ 

الخطــوات المناســبة لكفالــة المســاءلة عــن الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحافيــين والإعلاميــين والأفــراد المرتبطــين بوســائل الإعــلام 

في حــالات النــزاع المســلح ومــن خــلال إجــراء تحقيقــات محايــدة ومســتقلة وفعالــة في إطــار اختصاصهــا القضــائي وتقديــم 

مرتكبــي هــذه الجرائــم إلى العدالــة.

119 في تشريــن الثاني/نوفمــبر 2014، أصــدرت »اليونســكو« تقريــراً حــول »ســلامة الصحافيــين وخطــورة الإفــلات مــن العقــاب«، 

ــر 2006 و31  ــون الثاني/يناي ــين الأول مــن كان ــاً ومنتجــاً في الإعــلام الاجتماعــي ب ــاً وإعلامي ــل 593 صحافي ــلاً لمقت ــن تحلي تضمّ

كانــون الأول/ديســمبر 2013 والتــي أثــارت اهتــمام الــرأي العــام وأدانهــا المديــر العــام لـــ »اليونيســكو«.

120 أقــرتّ خطــة عمــل الأمــم المتحــدة بشــأن »حمايــة الصحافيــين ومســألة الإفــلات مــن العقــاب« مــن قبــل مجلــس الرؤســاء 

التنفيذيــين للأمــم المتحــدة في 12 نيســان/أبريل 2012. وتــم التحضــير للخطــة خــلال اجتــماع لــوكالات الأمــم المتحــدة حــول 

ــال  ــة الاتص ــدولي لتنمي ــج ال ــي للبرنام ــدولي الحكوم ــس ال ــن المجل ــب م ــكو« بطل ــام لـــ »اليونس ــر الع ــده المدي ــألة عق المس

IPDC( http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/UN-(

Plan-on-Safety-Journalists_EN_UN-Logo.pdf
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والتعــاون فــي أوروبــا والاتحــاد الإفريقــي هــذه المســألة علــى أجندتهــا أيضــاً. 
ــة  ــاص بحري ــدة الخ ــم المتح ــرر الأم ــدر مق ــبتمبر 2014، أص ــي أيلول/س ف
الــرأي والتعبيــر ونظــراؤه فــي هــذه المنظمــات الإقليميــة بيانــاً مشــتركاً حــول 
ــة  ــين الحماي ــى تحس ــة إل ــراء الأربع ــا الخب ــن. ودع ــة الصحافيي ــألة حماي مس
ــزاع  ــالات الن ــي ح ــيما ف ــة لا س ــي الصحاف ــرط ف ــخص منخ ــة لأي ش الدولي
ــل  ــة مــن قب ــى درجــات الحماي ــن أعل ــح الصحافيي ــى ضــرورة من وشــددوا عل

ــة 121.  ــر الحكومي ــدول والجهــات غي ال

تحديات حماية الصحافيين في العالم العربي
ــم لا  ــن مناطــق العال ــد م ــي العدي ــائعة ف ــوراً ش ــدات أم ــف والتهدي ــر العن يعتب
ســيما التــي تشــهد حالــة عــدم اســتقرار. ودول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا ليســت اســتثناءً. فخــلال الحــرب البــاردة وبعدهــا، واجــه الصحافيــون 
ــاب  ــى غي ــات نظــراً إل ــد مــن التحدي ــوا يواجهــون العدي ــة ومــا زال فــي المنطق
ضمانــات حمايــة حقــوق الإنســان بشــكل عــام، وبســبب النــزاع لا ســيما فــي 
ــا أيضــاً  ــان والعــراق. وليســت شــمال أفريقي ــا ولبن ــل ســوريا وتركي ــدان مث بل
ــي  ــون ف ــون والعامل ــة. فالصحافي ــباب مماثل ــن لأس ــن للصحافيي ــلاذ الآم بالم
المجــال الإعلامــي دفعــوا ثمنــاً باهظــاً خــلال الحــرب الأهليــة الجزائريــة فــي 
ــلحة، مــا  تســعينيات القــرن الماضــي حيــث كانــوا هدفــاً للمجموعــات المس
ــة  ــي المنطق ــر ف ــة التعبي ــات لحري ــاب الضمان ــر بســبب غي ــكلة أكث ــد المش عقّ
ــا  ــام 2010 وم ــي الع ــة ف ــورات العربي ــة الث ــذ بداي ــدة. ومن ــذ ســنوات عدي من
تبعهــا مــن زعزعــة للاســتقرار، زاد تعــرّض الصحافييــن فــي دول مثــل ليبيــا 
واليمــن وســوريا إلــى شــتى أشــكال العنــف. وحتــى فــي تونــس التــي شــهدت 
تحقيــق مكاســب جديــدة مهمــة علــى صعيــد حريــة التعبيــر، بقــي التهديــد 
علــى الصحافييــن مشــكلة كبــرى 122. وتشــكّل تونــس مســرحاً للجــوء القــوى 
الأمنيــة إلــى العنــف الجســدي والتهديــد بالعنــف لعرقلــة الصحافييــن أو محاولــة 

ــم 123.  ترهيبه

121 بيان صحافي، 1 أيلول/سبتمبر 2014.

122 انظــر تقريــر »صحافــة تحــت التهديــد«، التقريــر الســنوي حــول الانتهــاكات في تونــس ضــد الإعــلام والصحافيــين أعــدّه 

ــدولي،  ــوح« و«المرصــد« ومؤسســة دعــم الإعــلام ال ــة بالتعــاون مــع »منظــمات المجتمــع المفت ــة الصحاف ــس لحري ــز تون مرك

ــى 61. ــن صفحــة 49 حت ــر – أيلول/ســبتمبر 2013، م ــن الأول/أكتوب تشري

   https://cpj.org/reports/2015/10/in-tunisia-press-freedom-erodes-amid-security-fear.php#recommendations 123



183 الصحافة في زمن الحرب

أ . قبل الربيع العربي وبعده
كانــت دول المنطقــة التــي تعانــي مــن غيــاب الاســتقرار والنــزاع منــذ مــا قبــل 
الربيــع العربــي مثــل العــراق وفلســطين أو بعــده مثــل تونــس واليمــن ومصــر 
ــاً  ــة ـ مكان ــتويات متفاوت ــزال ـ بمس ــوص، ولا ت ــه الخص ــى وج ــوريا عل وس
خطيــراً للصحافييــن. وتشــير بيانــات مختلفــة بينهــا بيانــات صــادرة عــن »لجنــة 
حمايــة الصحافييــن«، إلــى أن الصحافييــن والعامليــن فــي المجــال الإعلامــي 
ــى  ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــات العنيف ــات والهجم ــد للمضايق يتعرّضــون بشــكل متعمّ
مقتلهــم أو إصابتهــم بجــروح. وبالفعــل، قتــل وفقــاً للجنــة، 174 صحافيــاً فــي 
ــطينية  ــي الفلس ــرائيل والأراض ــي إس ــام 2003 124 و16 ف ــذ الع ــراق من الع
ــذ  ــاً من ــا 11 صحافي ــل فيه ــي قت ــر الت ــا مص ــام 1992. أم ــذ الع ــة من المحتل
العــام 2011، فقــد أصبحــت أحــد أســوأ الــدول فــي ســجن الصحافييــن 125 فــي 

الســنوات الســت الأخيــرة 126. 

فــي العــام 2014، ذكــرت تقاريــر أن صحافيَّيْن تونســيَّيْن اختطفا فــي ليبيا على 
يــد عناصــر فــي تنظيــم »الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام« 127 ومــا زالا 
مفقوديــن حتــى الآن. فالصحافيــون والعاملــون فــي المجــال الإعلامــي فــي ليبيــا 
يتعرضــون منــذ العــام 2011 للاعتقــال والتهديــد والهجمــات التــي أدت أحيانــاً 
إلــى ســقوط قتلــى وجرحــى فــي صفوفهــم. وفــي النصــف الأول مــن شــباط/
فبرايــر 2011، اعتقلــت الحكومــة الليبيــة العديــد مــن النشــطاء والصحافييــن 
المؤيديــن للديمقراطيــة فــي محاولــة لقمــع الاحتجاجــات 128. وتضمنــت تقاريــر 
ــوق  ــى لحق ــم فــي ليبيــا ومكتــب المفــوض الأعل ــم المتحــدة للدع لبعثــة الأم
الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة حــالات لصحافيــات تعرّضــن للعنــف والترهيــب 
بســبب عملهــنّ 129. وخلــص تقريــر نشــره مكتــب المفــوض الأعلــى حــول ليبيــا 

https://cpj.org/killed/mideast/iraq 124

 https://www.cpj.org/reports/2015/12/china-egypt-imprison-record-numbers-of-journalists-jail.php 125

https://www.cpj.org/mideast/egypt 126

https://www.cpj.org/killed/mideast/yemen 127

128 تقرير لجنة التحقيق الدولية حول ليبيا، 2012، الفقرة 76.

ــة الســامية  ــا والمفوضي ــة الأمــم المتحــدة للدعــم في ليبي ــر »المدافعــون عــن حقــوق الإنســان تحــت الهجــوم« لبعث 129 تقري

ــى الصفحــة 6. ــن الصفحــة 4 حت ــارس 2015 م ــوق الإنســان، 25 آذار/م لحق
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إلــى أن هــذا البلــد مــا زال أحــد أكثــر الــدول عدائيــة للصحافييــن 130. فهــؤلاء 
يتعرّضــون لمضايقــات خطيــرة ولتهديــدات بالقتــل، حتــى إن بعضهــم تعرّضــوا 
للاعتقــال التعسّــفي والخطــف ومحــاولات الاغتيــال131. أمــا الصحافيــات فقــد 
تعرّضــن للاســتهداف بســبب جنســهنّ 132 )...(. كمــا أن الصحافييــن يواجهــون 
ــي  ــا ف ــية 133. أم ــم السياس ــبب كتاباته ــهير بس ــم التش ــة بته ــة القضائي الملاحق

اليمــن، فقتــل 12 صحافيــاً بســبب عملهــم منــذ العــام 2010. 

ب . تحديات وحلول محتملة 
تظهــر هــذه المعطيــات تهديــداً متزايــداً للصحافييــن فــي منطقة الشــرق الأوســط 
ــاً  ــذا تحدّي ــى ه ــرة. يبق ــت الأخي ــنوات الس ــي الس ــيما ف ــا، لا س ــمال أفريقي وش
أساســياً لحقــوق الإنســان فــي الــدول العربيــة والعالــم. وفــي الواقــع، يعتبــر مثــل 
هــذا العنــف فضــلاً عــن تهديــد حقــوق إنســانية مثــل حريــة التعبيــر والحــق فــي 

الســلامة والأمــن، ضربــة قاســية لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني. 

ويبقــى النقــص فــي حمايــة الصحافييــن مشــكلة مردّهــا بشــكل رئيســي غيــاب 
ــة علــى المســتوى الوطنــي 134. فمــن  تطبيــق الأعــراف والمعاييــر ذات الصل
التحديــات التــي تواجــه حقــوق الإنســان الخاصــة بالصحافييــن هــو إطــار العمــل 
التشــريعي غيــر المناســب فــي العديــد مــن الــدول، والــذي يعيــق حريــة التعبيــر 
المكفولــة فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان لا ســيما المــادة 19 مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. يترافــق ذلــك مــع عــدم مصادقــة 
ــود الدســتورية  ــوق الإنســان والقي ــة الخاصــة بحق ــق الدولي ــى الوثائ ــدول عل ال
ــدّم  ــدول تق ــم ال ــم أن معظ ــن. فرغ ــلامة الصحافيي ــدد س ــي ته ــريعية الت والتش
ضمانــات دســتورية لحريــة التعبيــر والصحافــة، إلاّ أن هــذه الضمانــات تبطــل 
بفعــل شــروط يفرضهــا النــص الدســتوري نفســه مثــل التحذيــرات التــي تحتــوي 
علــى »فــي إطــار حــدود القانــون« كمــا فــي القوانيــن الجنائيــة وغيرهــا مــن 

130 تحقيق للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول ليبيا، تقرير صادر في 15 شباط/فبراير 2016، الفقرة 236.

131 تحقيق للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول ليبيا، تقرير صادر في 15 شباط/فبراير 2016، الفقرة 50.

132 المرجع نفسه.

133 المرجع نفسه.

134 تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير، 4 حزيران/يونيو 2012، الفقرة 65.
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القوانيــن وفــي الممارســة أيضــاً 135.  

والإعــلام  الجنائــي  بالقانــون  المرتبطــة  التشــريعات  أن  دراســة  كشــفت 
ــس التعــاون الخليجــي تحــدّ مــن  ــي معظــم دول مجل ــة ف والجريمــة الإلكتروني
ــود التــي تذهــب أبعــد ممــا  التواصــل وتعــرّض الصحافييــن لشــتىّ أنــواع القي
ــمل  ــية 136. وتش ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــاق الدول ــه الميث يتيح
هــذه القيــود الترخيــص لوســائل الإعــلام والصحافييــن وحظــر انتقــاد الحــكّام 
ــي  ــؤذي الاقتصــاد الوطن ــذي ي ــوى ال ــن وحظــر المحت ــؤولين الحكوميي والمس
وفــرض الحصــول علــى إذن رســمي لبــث الحقائــق وغيرهــا مــن المحظــورات 
الواســعة جــداً 137. ويقــال أيضــاً إن هنــاك ســوء فهــم جوهــري لحريــة التعبيــر 
ــذه  ــي 138. ه ــم العرب ــم ولا ســيما العال ــن مناطــق العال ــد م ــي العدي ــا ف وآثاره
ــورة  ــوق المذك ــاً للحق ــكّل تحدي ــة تش ــل المماثل ــن العوام ــا م ــل وغيره العوام
آنفــاً للصحافييــن فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، مــا يعرّضهــم 

ــة 139.  ــع إعلامي ــل الســجن وإغــلاق المواق ــفية مث ــة تعسّ لمعامل

وعلــى جميــع المعنييــن الاضطــلاع بــدور مهــم لمعالجــة هــذا الوضــع، 
فالمســؤولية الأساســية تقــع علــى الــدول لأن واجبهــا الأول ضمــان احتــرام مــا 
ــي الانتهــاكات.  ــع انتهاكــه ومحاســبة مرتكب ــي ومن ــون الدول ــه القان ينــص علي
ــة وإرســاء إطــار  ــة ذات الصل ــق الدولي ــى الوثائ ــة عل ــك المصادق ــب ذل ويتطل

135 »الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتطوير الإعلام«: نظرة عامة عن المنطقة العربية، اليونسكو، 2014، الصفحة 8.

136 مــات جــاي. دافي، »التنظيــمات الإعلاميــة العربيــة: تحديــد القيــود عــلى حريــة الصحافــة في قوانــين دول شــبه الجزيــرة 

ــا.  ــا يليه ــة 6 وم ــتة«، Berkeley J. Middle E. & Islamic L 6. 1 )2014(، الصفح ــة الس العربي

 http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=jmeil

137 المرجع نفسه.

138 وفقاً للصحافية سمر فتاني: »للأسف، المفهوم العالمي لحرية التعبير غير مقدّر أو مفهوم في أجزاء عديدة من العالم والعالم 

العربي بشكل خاص. ولا تحترم الكثير من الحكومات مبادئها وتنظر إليها بريبة. وهي تواصل قمع الحق في التعبير الحر من 

خلال الرقابة والقوانين الإعلامية التقييدية ومضايقة الصحافيين والمدونين والناشطين الذين يعبرون عن آرائهم ضد انتهاكات 

حقوق الإنسان أو عن مصادر قلق كبرى لا بدّ من علاجها. وفي المقابل لا تدرك غالبية الجمهور أن الحق العالمي لحرية التعبير 

ليس مطلقاً وهو خاضع لبعض القيود. فممارسة هذه الحقوق »تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة« و»يمكن أن تخضع 

لقيود معينة« مثل »حماية حقوق الآخرين أو سمعتهم« أو »احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو حماية الأمن القومي 

 Saudi ،»أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة«. انظر أيضاً: سمر فتاني: »العالم العربي يسيء فهم حرية التعبير

http://english.alarabiya.net/views/2013/03/02/269126.html. :السبت 2 آذار/مارس 2013، متوفر على الرابط ،Gazette

ــة لمعلومــات  ــر الســنوي 2015، للشــبكة العربي ــة التعبــير في مــصر والعــالم العــربي، التقري ــال: حري 139 انظــر عــلى ســبيل المث

حقــوق الإنســان، متوفـّـر عــلى .http://anhri.net/?p=159575&lang=en يوثــق هــذا التقريــر مجموعــة واســعة مــن الممارســات 

التــي تقيّــد حريــة التعبــير بعيــداً عــن القيــود التــي تســمح بهــا معايــير حقــوق الإنســان الدوليــة والتي تهــدد ســلامة الصحافيين.
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عمــل تشــريعي مناســب يضمــن حمايــة فعالــة تخضــع لمعاييــر حقوق الإنســان. 
أمــا خــلال الأزمــات المســلحة التــي غالبــاً مــا تتــورط فيهــا مجموعات مســلحة، 
ــي  ــون الدول ــق القان ــة تطبي ــؤولية مراقب ــل أيضــاً مس ــرة تحم ــذه الأخي ــإن ه ف
وضمــان حمايــة الصحافييــن. وقــد أصبــح راســخاً أن »جميــع الأطــراف فــي 
ــر  ــن غي ــة م ــلحة منظم ــات مس ــوا دولا أو جماع ــواء كان ــلحّ س ــزاع مس أي ن
الــدول، ملزمــون بالقانــون الدولــي الإنســاني، رغــم أن الــدول فقــط يمكنهــا أن 

ــاً فــي المعاهــدات الدوليــة« 140. تكــون طرف

فــي الوقــت نفســه، يجــب علــى المجتمــع الدولــي، ممثــلاً بالأمــم المتحــدة 
ــان  ــه لضم ــوده وإجراءات ــة، أن يضاعــف جه ــات الدولي ــن المنظم ــا م وغيره
ــة  ــاني المرتبط ــي الإنس ــون الدول ــود القان ــان وبن ــوق الإنس ــر لحق ــرام أكب احت
بحمايــة الصحافييــن. لذلــك يجــب أن يضــع مثــل هــؤلاء اللاعبيــن أيديهــم فــي 
ــى  ــال عل ــذه الفعّ ــان تنفي ــم لضم ــي والأه ــام القانون ــة النظ ــدول لتقوي ــدي ال أي
المســتوى المحلــي. ثمــة دور أيضــاً علــى الصحافييــن والمنظمــات الإعلاميــة 
والمجتمــع الدولــي لعبــه فــي هــذا الإطــار. فهــذه الجهــات تحتــاج إلــى مواصلــة 
الاضطــلاع بدورهــا فــي حمايــة حقــوق الإنســان بمســؤولية. ويجــب أن تكــون 
منظّمــة بشــكل يضمــن أن تكــون أصواتهــا مســموعة ويحســب لهــا المعنيــون 
ــات  ــدول والمنظم ــي اســتراتيجيات ال حســاباً. ومــن الضــروري أن تنخــرط ف
الدولــي الهادفــة إلــى ضمــان حمايــة أفضــل لحــق الصحافييــن في حريــة التعبير 
وحقوقهــم الإنســانية. ويجــب علــى منظمــات المجتمــع المدنــي والمدافعيــن عــن 
حقــوق الإنســان أن يواصلــوا ممارســة دورهــم فــي النهــوض بقضيــة حمايــة 

حقــوق الإنســان بصفتهــا قضيــة حيويــة. 

ــؤلاء  ــع ه ــود جمي ــي تصــل جه ــان لك ــآزر حيوي ــيق والت ــإن التنس ــع ف وبالطب
ــع  ــى تنوي ــة حاجــة إل ــت نفســه، ثم ــي الوق ــة. وف ــج إيجابي ــى نتائ الأطــراف إل

ــات:  ــذه التحدي ــة ه ــراءات لمعالج ــات والإج المقارب

1 ـ الوقاية من خلال تعميم ونشر المعايير الدولية المعمول بها.
2 ـ تجريم انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في القوانين المحلية. 

 Decision on preliminary ــم ــم E(AR72-14-2004-SCSL((، الحك ــة رق ــان )القضي ــا نورم ــام هينغ ــد س ــي ض 140 المدع

Motion )حكــم المحكمــة الخاصــة بســيراليون(. انظــر أيضــاً: أنــدرو كلافــام، موجبــات حقــوق الإنســان للاعبــين مــن غــير الــدول 

في حــالات النــزاع، مراجعــة دوليــة للصليــب الأحمــر، المجلّــد 88 رقــم 863، أيلول/ســبتمبر 2006، صفحــة 491 حتــى 523.
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3 ـ تطويــر اســتراتيجيات لحمايــة الصحافييــن فــي الســلم والحــرب علــى 
المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والعالميــة.

ــي والعالمــي  ــى المســتويين المحل ــي عل ــي والدول ــن الوطن ــق القانوني 4 ـ تطبي
ــة الإفــلات مــن العقــاب. مــن أجــل محاربــة حال

ثمــة حاجــة أساســية إلــى أخــذ هــذه الإجــراءات فــي الاعتبــار بشــكل جــدّي مــن 
أجــل محاربــة انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي نشــهدها يوميــاً والقضــاء عليهــا. 
ويجــب اســتخدام وتطبيــق نهــج يســتند إلــى احتــرام حقــوق الإنســان ويأخــذ فــي 
ــاباته  ــي حس ــات، ويضــع ف ــوق والواجب ــاب الحق ــل دور أصح ــاره بالكام اعتب
الأبعــاد الجندريــة وغيــر ذلــك مــن الأبعــاد ذات الصلــة. وفــي الوقــت نفســه، 
يجــب أن تكــون الاســتراتيجية المطــوّرة شــاملة وتشــاركية بحيــث تشُــرك جميع 
أصحــاب المصلحــة المعنييــن واللاعبيــن المؤثريــن مــن بينهــم ممثلــي القيــادات 

التقليديــة والدينيــة.

وفــي حيــن تتوفـّـر هــذه العناصــر فــي جميــع أنحــاء العالــم، إلاّ أن المعنييــن فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا يحتاجــون إلــى تأســيس منتديات مناســبة 
لحــل مثــل هــذه المشــاكل مســتفيدين مــن الإجــراءات والمقاربــات الموضوعــة 
لهــذا الغــرض. وعلــى جميــع اللاعبيــن ذوي الصلــة فــي المنطقــة التحرك بشــكل 
مركّــز ومنسّــق ومشــترك. ولكــن مــن دون خطــة تحــرك مطــوّرة داخليــاً فــإن 
جميــع الجهــود ســتبوء بالفشــل. وفــي الوقــت ذاتــه، مــن المهــم جــداً التعــاون مــع 
النظــراء فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم بمــا يضمــن تبــادل وتلاقــح الخبــرات. 
ــات  ــل مؤسس ــة مث ــات دولي ــع منظم ــاون م ــز التع ــر وتعزي ــب تطوي ــا يج كم
ــة للصليــب الأحمــر. ويجــب أن يكــون التعــاون  ــة الدولي الأمــم المتحــدة واللجن
التقنــي والحــوار والمقاربــات المشــتركة والتــآزر والقيــم المشــتركة التــي تشــكّل 
أســاس معاييــر حقــوق الإنســان الدوليــة والقانــون الدولــي المعمــول بــه، اللغــة 
المشــتركة وعوامــل التماســك التــي تضمــن تحقيــق نتائــج إيجابيــة. وتبقــى حماية 
الصحافييــن مرتبطــة بحمايــة الحقــوق الإنســانية بشــكل عــام وحمايــة المدنييــن 
خــلال الأزمــات المســلحة. ومــن دون تحقيــق تقــدّم علــى مســتوى الديمقراطيــة 
وإرســاء حكــم القانــون وتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا داخــل الــدول العربيــة 

كخطــوات أساســية ومهمــة، قــد تبقــى حمايــة الصحافييــن بعيــدة المنــال. 
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الفصل الحادي عشر
كيف يتفادى الصحافي خطاب الكراهية

 والتحريض على العنف

إبراهيم صابر

ما هو خطاب الكراهية؟

لا يوجــد تعريــف موحّــد لخطــاب الكراهيــة ولكــنّ منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 
والعلــم والثقافــة )اليونيســكو( تعرّفــه بأنـّـه “]...] عبــارات تؤيــد التحريــض علــى 
الضــرر )بخاصــة التمييــز أو العدائيــة أو العنــف( حســب الهــدف الــذي تــم تحديــده 
ــال لا  ــبيل المث ــى س ــمل عل ــد يش ــة. فق ــة أو ديموغرافي ــة اجتماعي ــط مجموع وس
الحصــر، الخطــاب الــذي يؤيــد الأعمــال العنيفة أو يهــدد بارتكابها أو يشــجعها” 141.  

ــي:  ــة ه ــاب الكراهي ــا خط ــى عليه ــي يبن ــيوعاً الت ــر ش ــمات الأكث ــض السّ بع
الجنســي  والتوجّــه  الاجتماعــي  والنــوع  الإثنــي  والأصــل  والعــرق  الديــن 
والطبقــة الاجتماعيــة والإعاقــة. ويتخّــذ أشــكالاً تتــراوح بيــن المقــالات المكتوبــة 
والصــور ورســوم الكرتــون وصــولاً إلــى الفيديوهــات والتعليقــات علــى الإعــلام 

ــي.  الاجتماع

ــة أن يعــرّض ســلامة بعــض أفــراد المجتمــع  وبالتالــي يمكــن لخطــاب الكراهي
للخطــر كالصحافيــن العامليــن فــي مناطــق النــزاع والحــروب. فعلــى مــن هــم 
علــى خطــوط النــار أن يتعاملــوا مــع وجهــات نظــر وروايــات متضاربــة أحيانــاً 

إلــى حــد كبيــر. 

141 اليونيســكو، »مكافحــة خطــاب الكراهية في الإنترنــت« Countering Online Hate Speech، منشــورات اليونيســكو، 2010، 

ص http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf 10 ، )تــم الاطــلاع عليــه في 15 يوليــو 2017( رابــط 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231a.pdf :ــة ــر بالعربي التقري
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وبالفعــل تــرك خطــاب الكراهيــة العديــد مــن الصحافييــن فــي حيــرة، فبعضهــم 
ــى  ــد إل ــر يفتق ــم الآخ ــه، وبعضه ــل مع ــة التعام ــم كيفي ــعر بالخــوف ولا يعل يش
الأدوات لرصــده، بينمــا قلـّـة تســتخدم خطــاب الكراهيــة كجــزء مــن أجنــدة وطنية 

أو حزبيــة أوســع.

ونحــن إذ ننطلــق ممــا قالتــه الأمــم المتحــدة ومنظمــات حقــوق الإنســان الأخــرى 
ذات الصلــة فــي هــذا الخصــوص، نضــع نصــب أعيننــا همّــاً أساســياً ألا وهــو 
ــم حــول  ــم المشــورة له ــة، وتقدي ــن بمخاطــر خطــاب الكراهي ــة الصحافيي توعي

كيفيــة رصــده ومكافحتــه.

خطاب الكراهية على الإنترنت

ــا  ــة المعاصــرة مــن ضمنه ــى وســائل الإعــلام الدولي تكشــف نظــرة ســريعة إل
العربيــة، أن خطــاب الكراهيــة أصبــح مرضــاً منتشــراً فــي العديــد مــن غــرف 
الأخبــار، ويشــهد زيــادة فــي الإعــلام الاجتماعــي. وبالتــوازي مــع ذلــك، يحــوز 
خطــاب الكراهيــة علــى الإنترنــت علــى الاهتمــام الكامــل لمجموعــات ومنظمات 
حقوقيــة. أمــا اشــكال خطــاب الكراهيــة فــي العالــم الافتراضــي لا ســيما الإعــلام 

الاجتماعــي، فهــي غالبــاً التعليقــات أو المنشــورات. 

ولكــن مــن الملاحــظ أن بعضــاً مــن أكثــر المنصــات الاجتماعيــة شــعبية لديهــا 
ــي سياســتها  ــه ف ــا تســتند إلي ــة، وتدّعــي أنه ــا الخــاص بخطــاب الكراهي تعريفه

ــوى. ــة المحت ــا الخاصــة بمراقب وإجراءاته

يعــرّف فيســبوك خطــاب الكراهيــة ويؤكّــد أنــه “لا يسُــمح بالمحتــوى الــذي يهاجم 
ــة أو الأصــل  ــي أو المتصــوّر أو الإثني ــم الفعل ــاس عرقه ــى أس ــخاص عل الأش
القومــي أو الديانــة أو الجنــس أو النــوع الاجتماعــي أو الهويــة الجنســية أو التوجّه 
الجنســي أو الإعاقــة أو المــرض” 142. كمــا يؤكــد الموقــع علــى مــا يلــي: “ولكننــا 
فــي الوقــت ذاتــه نســمح بالتعبيــرات التــي تنُشــر علــى ســبيل الدعابة أو الســخرية 
والتــي قــد يعتبرهــا البعــض تهديــدًا أو هجومــاً. ويتضمــن هــذا المحتــوى الــذي 

 ،?What does Facebook consider to be hate speech« 142 »مــا الحديــث الــذي يعتــبره فيســبوك يحــض عــلى الكراهيــة؟

»فيســبوك«، https://www.facebook.com/help/135402139904490?helpref=uf_permalink، .2017 )تــم الاطــلاع عليــه في 

 https://ar-ar.facebook.com/help/135402139904490?helpref=uf_permalink:15 يوليــو 2017(.  الرابــط بالعربيــة
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قــد يعتبــره العديــد مــن الأشــخاص مفتقــداً إلــى الــذوق )مثــال: النــكات أو الأعمال 
الكوميديــة القصيــرة أو كلمــات الأغانــي الشــعبية، ومــا إلــى ذلــك( 143. 

فــي المقابــل، يعتبــر يوتيــوب أن “الــكلام الــذي يحــضّ علــى الكراهيــة هــو كل 
محتــوى يــروّج للعنــف أو يهــدف أساســاً إلــى التحريــض علــى الكراهيــة ضــدّ 
أفــراد أو مجموعــات علــى أســاس ســمات معينــة، علــى ســبيل المثــال العــرق أو 
الجــذور العرقيــة أو الديــن أو الإعاقــة أو الجنــس أو العمــر أو حالــة الخدمــة فــي 
الســلك العســكري أو الميول الجنســية/الهوية الجنســية” 144. ولكنهّ يســلطّ الضوء 
علــى احتــرام المنصــة وترويجهــا الفاعــل لحريــة التعبيــر، وتشــير بشــكل خــاص 
إلــى هدفهــا بالدفـــــــاع عــن حــق المســــــــتخدم فــي “التعبيــر عــن الآراء غيــر

الشائعة” 145 طالما لا تصنف بأنها خطابات كراهية. 

يتفّــق التعريفــان مــع تعريــف اليونيســكو ويعكســان علاقــة متنافــرة بيــن خطــاب 
الكراهيــة وحريــة التعبيــر مــع هــدف واضــح يقــوم علــى حمايــة الأخيــرة. 

وتعتبــر اليونيســكو أن خطــاب الكراهيــة علــى الإنترنــت لا يختلف عنــه خارجه، 
ــن أن  ــد للصحافيي ــن المفي ــص م ــم بخصائ ــه يتس ــت نفس ــي الوق ــه ف ولكنّ

يعرفوها 146، ومنها أنه: 
- مرئي لجمهور أوسع.

- يمكنه البقاء على الإنترنت لفترة طويلة مما يمدد ضرره.
- يمكنه التنقلّ من مكان إلى آخر.

- ذو كلفة منخفضة.
- يمكن إخفاء هوية ناشره مما يبعد عنه أية تداعيات.

- منتشــر علــى النطــاق الدولــي، مــا يثيــر مســائل ترتبــط بالتعــاون بيــن عــدة 
نطاقــات قضائيــة.

143 »فيسبوك«، 2017، المرجع نفسه.

144 »يوتيوب«، »السياسات والأمان والإبلاغ« Policies, Safety and Reporting. »يوتيوب« 2017.

 https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=en ، )تــم الاطــلاع عليــه في 15 يوليــو 2017( الرابــط بالعربيــة: 

 https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=ar

145 »يوتيوب«، 2017، المرجع نفسه.

146 منشورات اليونيسكو، 2015، المرجع نفسه.
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ــداً  ــاً مؤي ــدي خطــاً تحريري ــع الإعــلام التقلي ــا يتب ــاً م ــي، غالب ــم العرب ــي العال ف
للحكومــة ســواء كان إعلامــاً حكوميــاً أو خاصــاً. وذلــك يعنــي أن أصــوات 
المعارضــة نــادراً مــا تجــد مســاحة فــي وســائل الإعــلام الرئيســية التقليديــة وهــو 
مــا “يخلــق نوعــاً مــن الإحبــاط داخــل جماعــات المعارضــة ويســفر عــن لجــوء 
هــذه الجماعــات إلــى وســائل الإعــلام الأخــرى مثل وســائل الإعــلام الاجتماعية. 
ــث إن وســائل الإعــلام  ــر مزعــزع للاســتقرار؛ حي ــر أث ــذا الأم ــون له ــد يك وق
الاجتماعيــة تفتقــر إلــى المســاءلة ولا يمكــن تتبعهــا، مــا يعــد مشــكلة حينما تنشــر 

هــذه الوســائل خطــاب كراهيــة أو تحريــضٍ علــى العنــف” 147.

خطاب الكراهية في القانون الدولي

الكراهيــة موجــودة منــذ القــدم. فقــد تشــتمل بعــض النصــوص الدينيــة علــى مــا 
يشــجع هــذا الخطــاب أحيانًــا، وفــي أحيــان أخــرى نجــد أنهــا ترســم حــدوداً لمــا 
يمكــن للنــاس التعبيــر عنــه. أمــا فــي عصرنــا فقــد بــدأت المحــاولات المنهجيــة 
لوضــع تشــريعات وتعريفــات لخطــاب الكراهيــة. وترتبــط بدايــات خطــاب 
الكراهيــة بتأســيس محكمــة نورمبــرغ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. حينهــا اتهّــم 
ــف  ــوم ضمــن تعري ــع الي ــم تق ــم ضــد الإنســانية )التهّ ــكاب جرائ شــخصان بارت
التحريــض علــى الإبــادة 148( همــا “يوليــوس شــترايخر” مؤســس وناشــر مجلــة 
“ديــر شــتورمر” المعاديــة للســامية، و“هانــز فريتشــه” الــذي كان مســؤولاً رفيــع 
المســتوى فــي وزارة التنويــر والدعايــة. اعتبــر الأول مذنبــاً بإنتــاج ونشــر دعايــة 
كراهيــة حرّضــت الألمــان علــى الاضطهــاد، بينمــا بــرّأت المحكمــة الثانــي غيــر 

أنــه حوكــم لاحقــاً واعتبــر مذنبــاً أمــام محكمــة ألمانيــة بتهــم مماثلــة 149. 

147 محمــود شريــف بســيوني ونايجــل رودلي وبدريــة العــوضي وفيليــب كــيرش وماهنــوش أرســنجاني، تقريــر اللجنــة البحرينيــة 

المســتقلةّ لتقــيّ الحقائــق«، المنامــة، البحريــن، 23 نوفمــبر http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf .2011 ) الرابــط 

ــة http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf( في   بالعربي

ــو  ــط 15 يولي ــم الاطــلاع عــلى الراب https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/sunni-shia-abdo.pdf، )ت

.)2017

148 كريســن ويبــكي تيمرمــان، »التحريــض في القانــون الجنــائي الــدولي« Incitement in international criminal law، مراجعة 

دوليــة للصليــب الأحمــر، المجلـّـد 88 رقــم 864، ديســمبر 2006، صفحة 832. 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_864_timmermann.pdf ، )تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2017(.

149 تيمرمان، 2006، المرجع نفسه، صفحة 827 - 831. 
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القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية

المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن  19 و20  المادّتيــن  فــي 
ــان  ــا تقتضي ــر. فهم ــة التعبي ــي تحمــي حري والسياســية 150، نجــد الأحــكام الت
مــن الــدول حظــر خطــاب الكراهيــة، وتنصّــان علــى معاييــر إدراج مثــل هــذا 
الحظــر فــي تشــريعاتها الوطنيــة. وتنــصّ المــادة 19 علــى الحــق فــي حريــة 
ــق.  ــذا الح ــد ه ــا تقيي ــب فيه ــي يج ــتثنائية الت ــالات الاس ــل الح ــر وتفصّ التعبي
وتضيــف المــادة 20 علــى ذلــك بروباغانــدا الحــرب وأي تحريــض علــى 
ــة؛ مــا يرســي  ــر قانوني ــة بإعلانهــا غي ــة أو الديني ــة أو العرقي ــة القومي الكراهي
أسســاً لتعريــف خطــاب الكراهيــة ومنطلقــاً لحظــر التحريــض علــى الكراهيــة.

فــي المقابــل، تعتبــر الموازنــة بيــن تعزيــز الحــق فــي حريــة التعبيــر واحترامــه 
مــن جهــة، وحمايــة الكرامــة الإنســانية لجميــع الأفــراد مــن التمييــز والعنــف ـ 
مــا يضمــن المســاواة بالتالــي ـ مــن جهــة أخــرى، واجبــاً دائمــاً للــدول بموجــب 

القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 151. 

وفــي الواقــع، إن الحــق فــي المســاواة هــو الــذي يحــث فــي المقــام الأول علــى 
وضــع قيــود علــى حريــة التعبيــر. بهــذا المعنــى تــدرس “مبــادئ كامــدن حــول 
حريــة التعبيــر والمســاواة” العلاقــة بيــن هذيــن الحقيّــن. وتعتــرف الوثيقــة 
ــية  ــا التأسيس ــر أنّ خصائصهم ــة لتظه ــي قضي ــا تبن ــا، ولكنه ــض بينهم بالتناق

ــزول 152.  ــة لا ت ــض حقيق ــا البع ــززان بعضهم ــان ويع ــا يدعم ــة أنهم وحقيق

150 الأمــم المتحــدة، »العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية« المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان التابــع للأمــم 

المتحــدة، 1996 )تــم الاطــلاع عــلى الرابــط 15 يوليــو 2017(.  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

151 الأمم المتحدة، 1966، المرجع نفسه.

 The Camden Principles on Freedom of Expression and »152 »مبــادئ كامــدن حــول حريــة التعبــير والمســاواة

ــل 2009.  ــير، أبري ــة التعب ــة لحري ــة العالمي Equality، الحمل

  https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-on-freedom-of-expression-and-equality.pdf

)تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2017(. للاطلاع على الرابط بالعربية:

 https://www.article19.org/data/files/medialibrary/1214/Camden-Principles-ARABIC-web.pdf
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 وحتــى لــو اعتــرف القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان بــأن مبــدأ مكافحــة التمييــز 
ــك  ــام بذل ــدول القي ــر ويتيحــان لل ــة التعبي ــدان حري ــد يقيّ ــي المســاواة ق والحــق ف
بشــكل قانونــي فــي بعــض الظــروف، فــلا يوجــد إجمــاع علــى متــى تعتبــر حرية 

التعبيــر خطــاب كراهيــة. 

ــة أن المخــاوف  تعتبــر منظمــة “أرتيــكل ناينتيــن” Article 19 غيــر الحكومي
ــن  ــاوف م ــن المخ ــع م ــة تنب المحيطــة بالتشــريعات الخاصــة بخطــاب الكراهي
ــة التعبيــر أو  أن الحكومــات أو غيرهــا مــن النافذيــن سيســتخدمونها لقمــع حري
إعاقــة المواطنيــن مــن المشــاركة فــي النقاشــات الديمقراطيــة 153. انطلاقــاً مــن 
هــذا المنطــق، أدخلــت العديــد مــن الــدول مــن بينهــا بلجيــكا والدنمــارك وفنلنــدا 

ــى المــادة 20 154.  ــات عل ــات المتحــدة تحفظّ وآيســلندا والولاي

التحريض على الإبادة في رواندا: “قضية الإعلام”

منــذ تســعينيات القــرن الماضــي، شــكّلت جريمــة “التحريــض المباشــر والعلنــي 
علــى ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة” حجــر الأســاس فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــادة أقليــة  لروانــدا التــي أسســتها الأمــم المتحــدة فــي العــام 1994 رداً علــى إب
ــه الإعــلام فــي هــذه  ــذي لعب ــدور ال ــدلّ ال ــة فــي البــلاد 155. وي التوتســي العرقي
ــب  ــة والعواق ــاب الكراهي ــة خط ــى مفاقم ــه عل ــى قدرت ــة عل ــداث المروّع الأح

ــة علــى هــذا التــزاوج الســيئ.  الوخيمــة المترتبّ

ــا مؤســس ومنظّــر “محطــة الإذاعــة  ــد ناهيمان حكــم ثلاثــة قضــاة علــى فردينان
  Radio Télévision Libre des ”والتلفزيــون الحــرة للتــلال الألــف
ــع  ــزا، العضــو الرفي )Mille Collines )RTLM، وجــان بوســكو باراياغوي

153 منظمــة »أرتيــكل ناينتــين« غــير الحكوميــةhttps://www.article19.org/pages/en/contact-us.html   )تــم الاطــلاع عــلى الرابــط 

في 11 أغســطس 2017(.

154 الأمم المتحدة، »العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية«، 1996 

عــلى  الاطــلاع  )تــم   https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en

ــو 2017(.  ــط 15 يولي الراب

155 آلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية، »المحكمة الجنائية الدولية لرواندا باختصار«، ديسمبر 2015. 

http://unictr.unmict.org/en/tribunal )تم الاطلاع على الرابط 15 يوليو 2017(. 
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ــن  ــي 156، وحس ــزب سياس ــس ح ــة ومؤس ــس إدارة المحط ــي مجل ــتوى ف المس
نغيــزي، مؤســس ومديــر صحيفــة “آنغــورا”، لتحريضهــم علــى قتــل أقليــة 
ــال  ــؤلاء الرج ــى أن ه ــم عل ــي حكمه ــدد القضــاة ف ــة 157. وش ــي العرقي التوتس
الثلاثــة “اســتخدموا المؤسســات التــي يســيطرون عليهــا ونسّــقوا جهودهــم باتجــاه 
ــه  ــت تبثّ ــا كان ــال القضــاة إن م ــي”. وق ــى التوتس ــترك: القضــاء عل ــدف مش ه
المحطــة وتنشــره الصحيفــة لا ينــدرج ضمــن حمايــة الحــق فــي حريــة التعبيــر 

.158

كانــت المحكمــة الخاصــة بروانــدا، الحالــة الثانيــة بعــد نورمبــرغ التــي تــدان فيها 
شــخصيات إعلاميــة بموجــب القانــون الدولــي للتحريــض علــى الإبادة. 

تشريعات عربية حول خطاب الكراهية

وثائق إقليمية

يعتــرف الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان 2004 بحريــة التعبيــر ويضــع قيــوداً 
ــي الخــاص  ــا العهــد الدول ــي يتضمّنه ــة الت ــر الدولي ــا انســجاماً مــع المعايي عليه
بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وتنــص المــادة 32 مــن الميثــاق العربــي علــى أنّ:

1- هــذا الميثــاق يضمــن الحــق فــي الإعــلام وحريــة الــرأي والتعبيــر وكذلــك 
الحــق فــي اســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن بــأي وســيلة 

ودونمــا اعتبــار للحــدود الجغرافيــة.

156 كان العضو المؤسس للتحالف من أجل الدفاع عن الجمهورية )CDR(. لتفاصيل كاملة راجع: 

https://trialinternational.org/latest-post/jean-bosco-barayagwiza/  )تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 12 أغســطس 

.)2017

157 هيئة الإذاعة البريطانية. »رواندا: كيف حصلت الإبادة«، »بي بي سي نيوز«، 17 مايو 2017. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13431486 )تم الاطلاع عليه 15 يوليو 2017(، و

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3257748.stm  )تم الاطلاع عليه في 12 أغسطس 2017(.

158 مركــز أنبــاء الأمــم المتحــدة«. »محكمــة الأمــم المتحــدة تديــن 3 مســؤولين إعلاميــين روانديــين لدورهــم في أعــمال الإبــادة في 

العــام Rwandan media executives for their role in 1994 genocide 3 UN tribunal convicts »1994، الأمــم المتحــدة. 

ديســمبر http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=9053&Cr=rwanda&Cr1 .2003=  ، )تــم الاطــلاع عليــه 15 يوليــو 

 .)2017
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2- هــذه الحقــوق والحريــات تمــارس فــي إطــار المقومــات الأساســية للمجتمــع 
ولا تخضــع إلا للقيــود التــي يفرضهــا احتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم أو 
حمايــة الأمــن الوطنــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة 159.

ــن  ــي، صحافيي ــف الإقليم ــذا التعري ــار ه ــي إط ــرى ف ــا ن ــاً م ــك، غالب ــم ذل رغ
يحتشــدون حــول الأنظمــة السياســية مبرريــن انتهاكهــا للقانــون فيما يتعلـّـق بتقييد 
حريــة التعبيــر، نظــراً إلــى كــون معظــم وســائل الإعــلام إمــا تخضــع لرعايــة 
ــل  ــدول التدخّ ــرر ال ــالات، تب ــن الح ــر م ــي الكثي ــا. وف ــة له ــات أو تابع الحكوم
غيــر الضــروري فــي حريــة التعبيــر لإخفــاء الفســاد وغيــره مــن ســوء الســلوك 
ــذه  ــظ ه ــان، تحاف ــب الأحي ــي أغل ــة. وف ــي المؤسســات الحكومي المستشــرييَن ف
الــدول علــى قوانيــن عفــا عنهــا الزمــن حيــث تســتخدم قواعــد تجــرّم التشــهير 
ونشــر الأخبــار الكاذبــة كحجــج ضــد منتقــدي الحكومــة، ولفــرض رقابــة علــى 

الإعــلام المســتقل وعلــى المواطنيــن الذيــن يتعرّضــون لخطــر العقــاب. 
وقــد حللــت دراســة حديثــة أجرتهــا “مؤسســة الحــدود الإلكترونيــة” كيف تســتخدم 
ــة  ــون لإســكات حري ــس القان ــي الأردن ومصــر والســعودية وتون الحكومــات ف
ــتخدمان  ــعودية تس ــج أن الأردن والس ــدت النتائ ــت. ووج ــى الإنترن ــر عل التعبي
ــى  ــطين عل ــة الناش ــة لمحاكم ــة الإلكتروني ــاب والجريم ــة الإره ــن مكافح قواني
الإنترنــت، فيمــا تســتخدم مصــر قانــون منــع التظاهــر كحجــة. أمــا تونــس فتلجــأ 

إلــى قوانيــن التشــهير ومكافحــة المخــدرات 160. 

علــى صعيــد خطــاب الكراهيــة، يجعــل ذلــك الإعــلام عرضــة للتحــوّل إلــى ناقــل 
للبروباغنــدا الرســمية وهــو مــا قــد يقــود، كمــا حصــل فــي التاريــخ القريــب، إلــى 
إعــادة إنتــاج القوالــب النمطيــة للتمييــز والتحريــض علــى العنف ضــد المعارضة 
وغيرهــا مــن المجموعــات المســتهدفة. وهــذا الأمــر أخطــر بكثيــر فــي البيئــات 
العدائيــة والنزاعــات والحــروب، كمــا ســنرى لاحقــاً أثنــاء دراســة المزيــد مــن 

ــم الاطــلاع  ــا: http://carnegieendowment.org/sada/?fa=23951 )ت ــه هن ــاق العــربي لحقــوق الإنســان 2004 المشــار إلي 159 لميث

عــلى الرابــط في 11 أغســطس 2017(.

 How Arab »160 وفــاء بــن حســين، »كيــف تســتخدم الحكومــات العربيــة القانــون لإســكات التعبــير عــلى الإنترنــت

 .Governments Use the Law to Silence Expression Online، 2016

 ،https://www.eff.org/pages/crime-speech-how-arab-governments-use-law-silence-expression-online

)تم الاطلاع على الرابط 15 يوليو 2017(.
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الحــالات فــي الإعــلام المصــري مــا بعــد الربيــع العربــي.  

ــاق  ــادة 32 مــن الميث ــع مــع الم ــي الواق ــة تتناقــض ف ــة أخــرى إقليمي ــة وثيق ثم
العربــي والمــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
هــي “مبــادئ تنظيــم البــث الفضائــي فــي المنطقــة العربيــة” التــي تبناّهــا وزراء 
الإعــلام العــرب فــي شــباط/فبراير 2008. والوثيقــة كمــا تنــصّ المــادة 6 منهــا، 
تحــدد القواعــد الخاصــة بمحتــوى البــث المعــروض. فعلــى هيئــات البــث ضمــان 
احتــرام حقــوق الإنســان وكرامتــه والخصوصيــة الفرديــة، والامتنــاع عــن 
انتهاكهــا والامتنــاع عــن التحريــض علــى الكراهيــة والتمييــز القائــم علــى أســاس 
الأصــل العرقــي أو اللــون أو الديــن، ومنــع التحريــض علــى الإرهــاب إضافــة 

إلــى قواعــد أخــرى 161. 

يبــدو ذلــك جيّــداً نظريــاً. غيــر أن الوثيقــة تعــرض فــي الوقــت نفســه مجموعــة 
مــن المعاييــر المبهمــة والمفتوحــة علــى نطــاق واســع مــن التأويــلات التــي يمكــن 
أن تســتخدم لتقييــد حريــة التعبيــر. وهنــا بعــض البنــود الفضفاضــة التــي تحتمــل 

التأويل:

ـ الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمعات العربية.
ــماوية  ــان الس ــة والأدي ــذات الإلهي ــى ال ــيء إل ــا يس ــث كل م ــن ب ــاع ع ـ الامتن

ــة.  ــكل فئ ــة ب ــة الخاص ــوز الديني ــب والرم ــل والمذاه والرس
ـ الامتناع عن بث مواد تحتوي على مشاهد إباحية أو جنسية صريحة. 

ـ صون الهوية العربية.
ـ الالتــزام بالموضوعيــة والأمانــة واحتــرام كرامــة الــدول والشــعوب وســيادتها 

الوطنيــة وعــدم تنــاول الرمــوز الوطنيــة والدينيــة. 

ــة  ــة والإقليمي ــريعات الوطني ــة للتش ــرة العام ــذه النظ ــى ه ــاء عل ــه بن ــك فإن لذل
فــي العالــم العربــي، فــإن المهمــة الرئيســية فــي المنطقــة مرتبطــة بشــكل وثيــق 

161 »الإعلام العربي والمجتمع«،Arab Media & Society ، ميثاق الجامعة العربية للبث الفضائي، 14 مارس 2008.  

http://www.arabmediasociety.com/?article=648، )تــم الاطــلاع عــلى الرابــط 15 يوليــو 2017(. للنســخة العربيــة راجــع: 

ــة«:  ــة العربي ــائي في المنطق ــث الفض ــم الب ــادئ تنظي »مب

http://www.arabmediasociety.com/UserFiles/AMS%20Charter%20Arabic.pdf
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بضمــان الوصــول إلــى حريــة التعبيــر والحصــول علــى المزيــد مــن الاســتقلالية 
والتنــوّع فــي الوســط الإعلامــي. 

وطالمــا لا يحصــل ذلــك، ســتبقى المعارضــة السياســية والدينية مصنفّــة كخطاب 
ــريعية غامضــة  ــة وتش ــل قانوني ــة بموجــب أطــر عم ــة وتخضــع للرقاب كراهي
ــة  ــا خطــاب كراهي ــى أنه ــف المعارضــة عل ــاب. فتصني ــل التشــهير والإره مث
واعتبارهمــا مفهوميــن متقاطعيــن يقلــل فعاليــة التوعيــة بيــن المجتمعــات حــول 
مــا يعنيــه خطــاب الكراهيــة نفســه ومكافحــة انتهاكات حقــوق الإنســان. ولا يجب 

أن يغيــب ذلــك عــن بالنــا بصفتنــا صحافييــن.

قوانين عربية محلية

ــة قوانيــن يمكــن أن  ــدول العربي ــة فــي ال ــاً مــا تتضمــن التشــريعات الوطني غالب
تســتخدم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لقمــع حريــة التعبير لا ســيما على أســاس 

الديــن والعــرق والأصــل الإثنــي. 

ــه  ــذي أصدرت ــادي ال ــون اتح ــوم بقان ــك المرس ــى ذل ــة عل ــة الحديث ــن الأمثل م
الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي العــام 2015 لمكافحــة التمييز والكراهيــة. ينظّم 
المرســوم ثلاثــة مفاهيــم أساســية: ازدراء الأديــان والتمييــز وخطــاب الكراهيــة. 
ويعــرّف خطــاب الكراهيــة علــى أنــه “كل قــول أو عمــل مــن شــأنه إثــارة الفتنــة 
أو النعــرات أو التمييــز بيــن الأفــراد أو الجماعــات” 162، والتمييــز علــى أنــه “كل 
تفرقــة أو تقييــد أو اســتثناء أو تفضيــل بيــن الأفــراد أو الجماعــات علــى أســاس 
الديــن أو العقيــدة أو المذهــب أو الملــة أو الطائفــة أو العــرق أو اللــون أو الأصــل 

الإثنــي”. مــع الإشــارة إلــى أن النــوع الاجتماعــي بقــي خــارج هــذه الفئــة. 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــورى ف ــس الش ــث مجل ــام 2016، بح ــي الع ف

162 الإمــارات العربيــة المتحــدة، مرســوم بقانــون رقــم 2 لســنة 2015 بشــأن التمييــز والكراهيــة، رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، 15 يوليــو 2015.

http://ejustice.gov.ae/downloads/latest_laws2015/FDL_2_2015_discrimination_hate_en.pdf  ، )تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 

15 يوليــو 2017( للاطــلاع عــلى الرابــط بالعربيــة:

  http://ejustice.gov.ae/downloads/latest_laws2015/legislation_decree_2_2015_discrimination%20and%20hate.pdf
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مشــروع قانــون يعاقــب علــى التمييــز و“بــث الكراهيــة” مــن قبــل الأفــراد 
والجماعــات علــى أســاس اللــون والجنــس والعــرق والطائفــة، ويعاملهمــا 
كجريمــة. ويلعــب الديــن دوراً أساســياً فــي مشــروع القانــون حيــث ينــصّ علــى 
الســجن لمــدة 10 ســنوات لــكل مــن تثبــت إدانتــه بالتمييــز أو بــث الكراهيــة فــي 
المســاجد، حيــث يشــدد علــى حمايــة أماكــن أداء الشــعائر الدينيــة مــن الأفعــال 
ــي  ــى التحكــم ف ــى الإنترنــت ويهــدف إل ــاول أيضــاً الإســاءة عل ــة. ويتن التمييزي

ــي 163.  ــن الوطن ــة الأم ــي بحج ــلام الاجتماع ــتخدام منصــات الإع اس

وفــي الأردن، حيــن أبُلغــت وزارة شــؤون الإعــلام الأردنيــة بــأن الحكومة تناقش 
إمكانيــة ســنّ قانــون جديــد يمنــع خطــاب الكراهيــة علــى الإعــلام الاجتماعــي، 
حــذر ناشــطون اجتماعيــون وسياســيون فضــلاً عــن مركــز الدفــاع عــن حريــة 

الصحافييــن مــن الخطــورة التــي يشــكّلها ذلــك علــى حريــة التعبيــر 164. 

مهمــا تــم توجيــه هــذه الجهــود نحــو مكافحة خطــاب الكراهيــة والتمييز، ســيظهر 
الخطــر نفســه مجــدداً: يمكــن اســتخدامها أيضــاً لإســكات حريــة التعبيــر وقمــع 
المعارضيــن. وكثيــراً مــا تتضمــن قوانيــن العقوبــات الوطنيــة فــي العديــد مــن 
الــدول العربيــة أحكامــاً مبهمــة تجــرّم انتقــاد الحكومــة، وتقــود أيضــاً إلــى معاقبــة 
التقاريــر الصحافيــة التــي تتنــاول مواضيــع دينيــة واجتماعيــة وسياســية تعتبــر 

حساســة للحكومــة 165. 

 Riyadh considers tough »163 العــربي الجديــد«، »الريــاض تــدرس عقوبــات مشــددة عــلى مروجّــي الكراهيــة في المســاجد

ــو 2016. ــد«، 13 يوني ــربي الجدي penalties for inciting hatred in mosques، »الع

 ، https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/6/13/riyadh-considers-tough-penalties-for-inciting-hatred-in-mosques

)تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 15 يوليــو 2017(.

 Law to »ــير ــة التعب ــرّ بحري ــد ي ــة ق ــاب الكراهي ــة خط ــون محارب ــن أن قان ــذرون م ــطون يح ــز«، »ناش ــوردان تايم 164 »ج

combat hate speech could harm freedom of expression, activists warn، »جــوردان تايمــز« 10 ينايــر 2017. )تــم 

ــو 2017(. ــط في 10 يولي ــلى الراب الاطــلاع ع

165 الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان، »حريــة التعبــير في مــصر والعــالم العــربي«، التقريــر الســنوي 2015. الشــبكة 

 http://anhri.net/wp-content/uploads/2016/02/Freedom-of-Expression-in-.2015 الإنســان،  حقــوق  لمعلومــات  العربيــة 

Egypt-and-the-Arab-World...-Annual-Report-2015.pdf، )تــم الاطـّـلاع عــلى الرابــط في 15 يوليــو 2017(.  للاطــلاع عــلى الرابط 

http://anhri.net/wp-content/uploads/2016/02/---------------------------------------------------------------.pdf بالعربيــة: 
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مواجهة خطاب الكراهية في العالم العربي: التحقق من الواقع

ليــس خطــاب الكراهيــة وانتهــاكات الحــق فــي حريــة التعبيــر تحديــاً محصــورا 
بالعالــم العربــي. غيــر أن بيئــة النــزاع التــي تلــت ثــورات الربيع العربــي حفزّت، 
وفقــاً لمراقبيــن، خطــاب الكراهيــة علــى الإنترنــت وخارجه، وأصبحــت الأجواء 

مناســبة للتعصّــب والطائفية.  

وبالفعــل اســتعرضت دراســة حــول خطــاب الكراهيــة والطائفيــة بعنــوان “إنّــي 
ــى  ــص إل ــي وتخل ــع العرب ــورات الربي ــات خــلال ث ــات وخطاب ــك”، رواي أكره
ــع أصــوات  ــة لقم ــة العربي ــواق للأنظم ــرّد أب ــن مج ــم تك ــائل الإعــلام ل أن وس
ــاً “متواطئــة بممارســتها أو صمتهــا  المعارضــة والتظاهــرات، بــل كانــت أحيان

ــة” 166.   عــن تفشــي خطــاب الكراهي

ــا والشــرق الأوســط”، وهــو منظمــة  ــل “مرصــد الإعــلام فــي شــمال إفريقي حل
رصــد إعلامــي، خطــاب الكراهيــة فــي أكثــر مــن 25 صحيفــة مــن عــدة دول 
عربيــة بــدءاً مــن العــام 2014 لا ســيمّا الجزائــر والأردن وليبيــا وتونــس 
ــى  ــة عل ــزت الدراس ــابيع 167. وركّ ــة أس ــدار ثلاث ــى م ــن، عل ــرب واليم والمغ
ــل. واســتخدم المرصــد أســاليب بحــث  ــة التموي ــط نظــراً لمحدودي الصحــف فق
كمّيــة ونوعيـّـة أثنــاء رصــد خطــاب الكراهيــة علــى شــكل محتــوى يحــرّض على 
الكراهيــة. كانــت النتائــج صادمــة؛ حيــث ســجّل المرصــد 3086 حالــة خطــاب 
كراهيــة خــلال فتــرة الأســابيع الثلاثة للدراســة. وبذلــك تكــون كل صحيفة عربية 
نشــرت مــا معدّلــه 124 مــادة تتضمّــن خطــاب كراهيــة خــلال فتــرة الدراســة. 
وهــذا يعنــي أن كل قــارئ تعــرّض لحوالــي ســت مــواد تتضمــن خطــاب كراهيــة 

فــي اليــوم فــي كل صحيفــة 168. 

  https://goo.gl/sFeAGM 166 مركز حماية وحرية الصحافيين

 تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2017

http://menamediamonitoring.com/wp-content/uploads/2016/03 .167 مرصد الإعلام في شمال إفريقيا والشرق الأوسط

 http://menamediamonitoring.com/wp-content/uploads/2016/03-تقرير-رصد-خطابات-الكراهية-في-تونس-ومصر-والعراق/

واليمن-والبحريــن-.pdf  )تــم الاطــلاع عليــه في 11 أغســطس 2017(.

http://menamediamonitoring.com/wp-content/ الأوســط.  والــشرق  إفريقيــا  شــمال  في  الإعــلام  168 مرصــد 

uploads/03/2016/تقرير-رصد-خطابات-الكراهية-في-تونس-ومصر-والعراق-واليمن-والبحريــن-.pdf )تــم الاطــلاع عليــه في 11 

.)2017 أغســطس 

.
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كانــت النســبة الأعلــى فــي اليمــن. وهــو مــا قــاد الباحثيــن إلــى خلاصــة مفادهــا 
أن الــدول التــي تواجــه حربــاً أو نزاعــاً أو توتّــراً تواجــه خطــراً أعلــى لتكــون 
ضحيــة خطــاب كراهيــة. وكانــت أشــكال خطــاب الكراهيــة الأكثــر انتشــاراً فــي 
الأخبــار المنشــورة فــي الــدول محــلّ البحــث، الوصــم والإهانــات ضــد جماعــات 
وأفــراد. أمــا التمييــز والتحريــض المباشــر فقــد كانت نســبتهما مرتفعتين لا ســيما 
فــي الصحــف العراقيــة علــى ســبيل المثــال. فــي تونــس، كان أبــرز مــا تــمّ رصده 
حقيقــة مقلقــة للغايــة تمثلّــت فــي أن المقــالات تضمّنــت تحريضــاً مباشــراً علــى 
القتــل. وبشــكل عــام، كانــت افتتاحيــات الصحــف والأعمــدة والبيانــات الافتتاحيــة 

فــي الصحــف التــي تــم تحليلهــا أســوأ المحرّضيــن علــى الكراهيــة.

دراسة حالة: خطاب الكراهية في الإعلام المصري

لا تــزال مصــر مــا بعــد الربيــع العربــي بيئــة مســتقطبة وعدائيــة. فالخطابــات 
ــائدة  ــط س ــت فق ــة، ليس ــات الكراهي ــتويات خطاب ــغ مس ــد تبل ــي ق ــة الت المتجابه
فــي الإعــلام بــل غالبــاً مــا تحــرّض عليهــا وتعززهــا وســائل الإعــلام نفســها. 
والأمثلــة التاليــة مأخــوذة مــن مقالــة تناقــش مــا إذا كانــت مصــر تشــبه روانــدا أم 
لا. وتعرّضــت بعــض وســائل الإعــلام للانتقــاد بســبب تحريضهــا علــى العنــف 

ضــد المتظاهريــن. 

تقــول إحــدى الصحــف: “الأقبــاط يقتلــون الجنــود”، محرّضــة المواطنيــن علــى 
ــل فيهــا 82 شــخصاً،  المحتجّيــن المســيحيين فــي مجــزرة “ماســبيرو” التــي قت
والتــي قــام بعدهــا هــؤلاء المواطنــون أنفســهم بمهاجمــة المســيحيين فــي المناطــق 
ــة بالقــول: “الأقبــاط” التــي  المحيطــة “بماســبيرو” 169. فالتعميــم فــي تلــك الحال
تعنــي جميــع المســيحيين الأقبــاط والتحريــض بالتالــي علــى اســتهدافهم، شــرّع 
الهجمــات علــى مجموعــة فئوية بأكملها ســواء لفظيــاً أو جســدياً 170. وكصحافي، 

169 موقــع »إضــاءات«: http://ida2at.com/hate-speech-repeat-egypt-experience-ronda )تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 

11 أغســطس 2017.

170 اندلعــت أعــمال العنــف خــلال تظاهــرة تركّــزت حــول مبنــى التلفزيــون والإذاعــة في ميــدان ماســبيرو في القاهــرة. للتفاصيــل 

راجــع: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/10/201210916741376710.html  )تــم الاطــلاع عليــه في 12 أغســطس 

.)2017
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علــى المــرء ألاّ يحكــم أو يعلــن أن شــخصاً قتــل شــخصاً آخــر إذا لــم يتخّــذ إجراء 
ــى  ــك إل ــك دائمــاً أن تســند معلومات ــون. فعلي ــاً بموجــب القان ــي يجــده مذنب قانون

مصــدر رســمي مثــل الهيئــات الحكوميــة أو الطبيــة. 

فــي حالــة أخــرى، قــال الصحافــي أحمــد موســى فــي برنامــج علــى قنــاة “صدى” 
ــو أن  ــى ل ــخصاً: “أتمن ــا 17 ش ــل فيه ــي قت ــر، الت ــورة 25 يناي ــرى ث ــي ذك ف
ــس المنتخــب  ــوم” 171. فبعــد الإطاحــة بالرئي ــي الي ــت 400 إرهاب الشــرطة قتل
محمــد مرســي، أطلقــت وســائل إعــلام رســمية وشــبه رســمية وحتــى خاصــة 
حملــة تحريــض وكراهيــة ضــد المعارضــة لا ســيما الإخــوان المســلمين التــي 
كان مرســي قياديــاً فيهــا. كمــا وصــف أعضــاء الجماعــة بـــ “الخرفــان” مــن قبــل 
شــخصيات إعلاميــة بــارزة مثــل عمــرو أديــب فــي برنامجــه “كل يــوم” 172. 

فالتجريــد مــن الصفات الإنســانية هو أحد التفســيرات لخــروج مواطنين مصريين 
إلــى الشــوارع للاحتفــاء بمقتــل ألــف مواطــن علــى يــد الشــرطة المصريــة فيمــا 
أصبــح يعــرف بـــ “مجــزرة رابعــة” 173. غيــر أنّ علــى المؤسســات الإعلامية أن 
تضــع سياســة تحريريــة واضحــة تحــدد مصطلحــات مــن المحتمــل أن تصنّــف 
خطــاب كراهيــة فــي كل منطقــة مثــل عــدم اســتخدام أســماء حيوانــات للإشــارة 

أو تصنيــف مجموعــات فئويــة. 

171 الصحافي هو أحمد موسى لديه برنامج على قناة تلفزيونية مصرية اسمها »صدى البلد«. اطلّعوا على التفاصيل: 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012015&id=9b767115-12ef-4804-a040-990d635d083

)تــم الاطّــلاع عليــه في 12 أغســطس 2017(. وhttp://www.elbaladtv.net/Program/GetProgram/127 )تــم الاطّــلاع عليــه في 12 

أغســطس 2017(.

 21«. https://medium.com/arabi-21/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-%D8%A172 »عربي

7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A7

%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-

  %D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-c5035ce97d8a

 https://www.youtube.com/watch?v=IRRyPZ-nRDY و )تم الاطلاع على الرابطين في 12 أغسطس 2017(.

 All »173 »هيومــان رايتــس ووتــش«، 2013. »حســب الخطــة، مذبحــة رابعــة والقتــل الجماعــي للمتظاهريــن في مــصر

According to Plan The Rab’a Massacre and Mass Killings of Protesters in Egypt، » هيومــان رايتــس ووتــش«، 

https://www.hrw.org/report/2014/08/12/all-according-plan/raba-massacre-and-mass-killings-protesters-egypt .2013 )تــم 

ــو 2017(. ــه في 15 يولي الاطــلاع علي
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“أقولهــا علــى الهــواء، اقتلــوا ضبــاط الشــرطة” هــي عبــارة أخرى قالهــا صحافي 
علــى قنــاة “مصــر الآن” المؤيــدة للإخــوان المســلمين 174، داعيــاً بشــكل مباشــر 
إلــى قتــل النــاس وبالتالــي تحريــض النــاس علــى النــزول إلى الشــارع وممارســة 

العنف.

دراسة حالة: خطاب الكراهية الطائفية على الإنترنت 

حلــل برنامــج كارنيغــي للشــرق الأوســط فــي العــام 2015 فــي تقريــر، خطــاب 
الكراهيــة الطائفيــة علــى تويتــر. ودرس التقريــر الــذي حمــل عنــوان: “حــروب 
تويتــر الطائفيــة: الصــراع والتعــاون الســنيّ - الشــيعي فــي العصــر الرقمــي”، 

حوالــي 7 ملاييــن تغريــدة مــن فبرايــر حتــى أغســطس 2015. 

وخلصــت الدراســة إلــى أن الإعــلام الاجتماعــي هــو إحــدى الوســائل الرئيســية 
ــي  ــف الت ــال العن ــة. ورأت أن أعم ــي والمناهــض للطائفي ــل الخطــاب الطائف لنق
تحصــل علــى الأرض تؤجــج خطــاب الكراهيــة الطائفيــة علــى الإنترنــت. فحيــن 
تقــع أحــداث معينّــة مثــل التدخّــل فــي اليمــن بقيــادة الســعودية أو الهجــوم علــى 
مدينــة تكريــت فــي العــراق الــذي نفذّتــه الميليشــيات الشــيعية ضــد تنظيــم الدولــة 
فــي العــراق والشــام )داعــش(، نشــهد ارتفاعــاً حــاداً فــي خطــاب الكراهيــة علــى 

تويتــر.

ــات  ــة المجتمع ــف وتعبئ ــارة العواط ــر لإث ــتخدم تويت ــك، اس ــى ذل ــة إل بالإضاف
لتتحــرك 175. ومــن النتائــج البــارزة الأخــرى أن الخطــاب المعــادي للشــيعة كان 
علــى مــا يبــدو أكثــر انتشــاراً مــن الخطــاب المعــادي للســنةّ أو الرافــض للطائفية. 

ويعــزو التقريــر ذلــك بشــكل أساســي لأســباب ديموغرافيــة 176. 

174 موقــع »إضــاءات« http://ida2at.com/hate-speech-repeat-egypt-experience-ronda، )تــم الاطـّـلاع عليــه في 11 

ــطس 2017(. أغس

ــة: الــصراع والتعــاون الســنّي - الشــيعي في العــصر الرقمــي«، برنامــج كارنيغــي  ــتر الطائفي 175 ألكســندرا ســيغل، حــروب توي

2015. http://carnegieendowment.org/2015/12/20/sectarian-twitter-wars-sunni-shia-con- ديســمبر   20 الــدولي،  للســلام 

flict-and-cooperation-in-digital-age-pub-62299 ، )تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 15 يوليــو 2017(.

176 سيغل، 2015، المرجع ذاته.
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بالإضافــة إلــى ذلــك، يلعــب رجــال الديــن وقــادة الجماعــات ووســائل الإعــلام 
والشــخصيات المعروفــة دوراً مهمــاً فــي ســلوك النــاس. ويبــدو أنهّــم يحرّكــون 
النقــاش علــى الإنترنــت، وهــم عوامــل أساســية فــي أي ارتفاع لمســتوى خطابات 
الكراهيــة بعــد انــدلاع أعمــال عنــف علــى الأرض أو بعــد حــدث سياســي معيـّـن 
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رغــم كلّ مــا ســبق ليــس الوضــع ســيئاً بالكامــل. فالدراســة تعطــي أمثلــة حيــث 
لعبــت حمــلات الإعــلام الاجتماعــي دوراً إيجابيــاً في تخفيف التحريــض الطائفي 

بعــد هجوميــن علــى مســجدين للشــيعة فــي الكويــت والســعودية.

مكافحة خطاب الكراهية

الســؤال الأهــم الــذي يجــب أن يطرحــه الصحافيــون علــى أنفســهم مــرة أخــرى 

177 سيغل، 2015، المرجع ذاته.

ــت  ــى الإنترن ــر يعــرض بعــض المصطلحــات الأساســية المســتخدمة عل الصــورة مأخــوذة مــن تقري
ــه. ــة أو مواجهت ــى خطــاب الكراهي ســواء للتحريــض عل
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هــو: هــل أنــا أنجــرّ أو أروّج لخطــاب الكراهيــة بطريقــة مــا؟ فكّــر فــي ذلــك عنــد 
تغطيــة النــزاع أو الحــرب. هــل مــن الممكــن تغطيــة حــرب وتفــادي الترويــج 
لخطــاب الكراهيــة حيــن يكــون هنــاك، علــى ســبيل المثــال، مجموعــات تطلــق 
التصريحــات المعاديــة ضــدّ بعضهــا البعض؟ هل علينــا إدراج هــذه التصريحات 
فــي تغطيتنــا أم علينــا إزالتهــا عنــد التحريــر؟ ولكــن إذا قمنــا بإزالتهــا، ألا نكــون 

عندهــا ننقــل الأخبــار بتحيـّـز أو بشــكل ناقــص؟

ــم  ــك مــن المه ــا. لذل ــات حاســمة عليه ــة دون إجاب ــى هــذه الأســئلة معلقّ ــد تبق ق
ــوي نشــره.  ــر نن ــع كل خب ــرر م ــا بشــكل متك ــي طرحه الاســتمرار ف

ــي التحــوّل  ــك لمســاعدتك ف ــه إجابات ــر يجــب أن توجّ ــة معايي ــن ثم ولك
إلــى ناقــل لبروباغنــدا الكراهيــة. ولكــن رغــم أن هــذه المعاييــر ليســت 
ــن اســتعمالها  ــه يمك ــن الأحــوال، إلاّ أن ــال م ــأي ح ــة ب شــاملة ولا كامل
ــاً  ــا دائم ــب أن تتبعه ــراءات يج ــولات أو إج ــر بروتوك ــلات لتطوي كمدخ

ــي:  كصحاف

ــوق الإنســان  ــي لحق ــون الدول ــي القان ــا ف ــوق الإنســان المنصــوص عليه ــرم حق • احت
ــم  ــي دول العال ــيما ف ــاً لا س ــن أحيان ــذه القواني ــض ه ــد تتناق ــة. ق ــريعات الوطني والتش
ــم أهميــة الخبــر إزاء  العربــي. وفــي هــذه الحالــة، عليــك أن تنتبــه اولاّ لســلامتك وتقيّ

ــه.  ــد ينطــوي علي ــذي ق ــى العنــف ال التحريــض المحتمــل عل

• حاول دائماً أن تكتب أخباراً من زاوية تروّج للسلم الاجتماعي وتحميه.

• لا تنشــر أي محتــوى مــن شــأنه أن يحــث علــى الاغتصــاب أو التعذيــب أو المعانــاة 
أو المــوت أو إيــذاء النفــس. 

• ابتعد عن التنميط أثناء تقييم الناس والأماكن والأحداث.

ــعارات  ــرار وراء الش ــادي الانج ــدات وتف ــز الأجن ــل تميي ــن أج ــياق م ــرف الس • اع
ــة.  ــة الخفي ــداف التمييزي ــة ذات الأه الوطني

• لا تســتخدم الأمــور الخلافيــة والإثــارة لمجــرد زيــادة المشــاهدات أو القــراءات. قيـّـم 
الأخبــار وفقــاً لجدارتهــا.

• يجب أن يكون مدراء أقسام الأخبار على اطلاع على
التوجّهات السياسية للصحافيين لديهم لضمان دقةّ الأخبار وسلامتها.
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• حيــن تكــون غيــر متأكــد مــن ضــرورة كشــف حقيقــة مــا أو إخفائهــا ـ لأن ذلــك مــن 
ــى درجــة يســتحق  ــم إل ــر مه ــذا الخب ــزاع ـ اســأل نفســك: هــل ه شــأنه أن يؤجــج الن

تعريــض النــاس للخطــر مــن أجلــه؟ 

• امتنع بشدّة عن نشر التهديدات التي تحرّض على العنف.

• لا تدعم أياً كان لقتل آخرين.

• لا تدعم منظمات أو أفراداً يؤيدون الكراهية على أي أساس كان.

• يجــب علــى وســائل الإعــلام صياغــة ميثــاق للصحافييــن مــع آليــات تطبيــق محــددة 
لتفــادي خطــاب الكراهيــة.

الــذي  للصحافييــن  الخمســة  النقــاط  اختبــار  علــى  بنــاء  خبــرك  مــن  • تحقــق 
وتفــادي  نشــره  قبــل  محتــواك  لتقييــم  الأخلاقيــة”  الصحافــة  “شــبكة  طوّرتــه 

.178 الكراهيــة  خطــاب 

قــد تبــدو بعــض هــذه النصائــح بديهيــة، ولكــن كمــا رأينــا فــي الأمثلــة الســابقة، 
فإنــه مــن الشــائع جــداً أن ينتهــك الصحافيــون هــذه المعاييــر الأساســية فــي أجواء 

الحــرب والنــزاع. 

تقــف عوامــل كثيــرة وراء انتشــار خطــاب الكراهيــة فــي الإعــلام بمــا فــي ذلــك 
التطــورات السياســية فــي المنطقــة والظــروف المحيطــة بهــا. ولكــن خيبــة الأمــل 
الأكبــر هــي انجــرار بعــض وســائل الإعــلام والصحافييــن بشــكل أعمــى وراء 
التيــار التحريضــي علــى الكراهيــة. كذلــك فشــلت العديــد مــن وســائل الإعلام في 
القيــام بدورهــا كضمانــة للمحاســبة. ولــم تتمكّــن مــن المســاهمة فــي حمايــة الســلم 
الاجتماعــي وتعزيــز قيــم الحــوار والتســامح فــي أوقــات بــات فيهــا الاســتقطاب 
ونفــي الصفــات الإنســانية عــن الآخريــن ظواهــر آخــذة فــي الارتفــاع فــي العالــم.

يجــب أن يتــدرّب الصحافيــون علــى منهجيــة وآليــات لرصــد خطــاب الكراهيــة 
ــك  ــك وخطوات ــدرس خطاب ــك أن ت ــي علي ــت كصحاف ــه. وأن ــه ومكافحت وتفادي
ــم  ــر وتضخي ــل الخب ــن نق ــع بي ــى الخــط الرفي ــن تكــون عل ــوم لا ســيما حي كل ي
الأصــوات المضــرّة التــي قــد تقــوّض الســلام وتهــدد كرامــة الآخريــن وحياتهــم. 

178 شبكة الصحافة الأخلاقية، 2015، »موارد لتحديد خطاب الكراهية«.

 http://ethicaljournalismnetwork.org/resources/publications/hate-speech  )تــم الاطّــلاع عــلى الرابــط في 17 يوليــو 

.)2017
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دليل لتحديد أنواع خطاب الكراهية

ــذي  ــا ال ــي م ــم الصحاف ــف يعل ــة، كي ــددة لخطــاب الكراهي ــات المتع ــي ظــل التعريف ف
ــدرج؟  ــذي لا ين ــا ال ــف وم ــذا التصني ــدرج تحــت ه ين

تقترح منظمة “أرتيكل ناينتين” تصنيفاً نموذجياً لخطاب الكراهية وفقاً لشدّته:

1. خطاب الكراهية الذي يجب حظره.
2. خطاب الكراهية الذي يمكن حظره. 

3. خطاب الكراهية القانوني.  

وتعتبــر هــذه المنظمــة المدافعــة عــن حريــة التعبيــر أن التعابيــر العدائيــة والتجديــف 
أو ازدراء الأديــان، وتمجيــد الهجمــات الإرهابيــة، وإنــكار الأحــداث التاريخيــة، 
ــر  ــن، لا يجــب أن تعتب ــة والمســؤولين الحكوميي ــادي للدول والتشــهير والخطــاب المع

ــة. خطــاب كراهي

 https://goo.gl/qQGw3H :ًراجع الدليل كاملا
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الفصل الثاني عشر
 النزاهة المهنية أهم ضامن لحماية الصحفيين

بيتر غريستي

ــم  ــن التحكّ ــدم الحــرب نفســها ولك ــان بق ــان قديم ــة مفهوم ــدا والرقاب البروباغن
ــذي  ــة بشــكل عــام يعــد أصعــب مــن اســتهداف الشــخص ال بالقصــة الصحافي
ــرة.  ــة خطي ــة مهن ــون الصحاف ــرض أن تك ــي، لا يفت ــم مثال ــي عال ــا. ف يرويه
صحيــح أنهــا دائمــاً تنطــوي علــى مخاطــر ولكننــا كــرواة للقصــص الصحافيــة 
لا يفتــرض بنــا أن نكــون ناشــطين بــل وســطاء، ولا يفتــرض أن نكــون 

ــن.  ــل مراقبي ــاركين ب مش

غيــر أن نظــرة علــى الإحصــاءات تظهــر بعــض الأرقــام المقلقــة. فقــد كانــت 
لجنــة حمايــة الصحافييــن ومقرهــا نيويــورك ترصد عــدد الصحافييــن والعاملين 
ــومها  ــر رس ــام 1991 179. وتظه ــذ الع ــوا من ــن قتل ــلام الذي ــاع الإع ــي قط ف
البيانيــة بعــض الســنوات الســيئة فــي مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي حيــن 
قتــل العديــد مــن المراســلين فــي نزاعيــن بارزيــن همــا روانــدا ويوغوســلافيا 
الســابقة. وهنــاك كان معظــم الضحايــا صحافيــون محليــون قتلــوا بســبب عرقهم 
ــل  ــاً حيــث قت ــدأ العــدد يتضــاءل تدريجي ــاً، ب ــه بســبب عملهــم. ولاحق ــر من أكث
30 و40 صحافيــاً ســنوياً حتــى العــام 2004 قبــل أن ترتفــع الأرقــام مجــدداً 
لتبلــغ مــا بيــن 70 و110 ســنوياً. ويمكــن إرجــاع التصاعــد فــي العنــف ضــد 
الصحافييــن منــذ منتصــف العقــد الأول مــن القــرن الجــاري، إلى أســباب مختلفة 
ــن  ــن الصحافيي ــر م ــدداً أكب ــر أنّ ع ــام تظه ــاً. فالأرق ــا الحــرب طبع ــن بينه م

يقتلــون فــي النزاعــات المفتوحــة. 

ــاج  ــه في دورة إنت ــذي يلعبون ــدور ال ــاً بال ــلام اعتراف ــائل الإع ــين لوس ــاة داعم ــاً وف ــين أيض ــة الصحافي ــة حماي ــت لجن 179 وثق

الأخبــار. وتشــمل هــذه الفئــة المترجمــين والســائقين والحــراس والمرشــدين والعــمال الإداريــين. للاطـّـلاع عــلى المصطلحــات التــي 

https://cpj.org/killed/terminology.php :ــالي ــط الت ــل إلى الراب ــة أدخ ــتخدمها اللجن تس
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ــراً بعــد  ــن ارتفاعــاً كبي ــي فشــهد العنــف ضــد الصحافيي ــم العرب ــي العال أمــا ف
هجمــات 11 ســبتمبر. فالصحافيــون الذيــن قتلــوا فــي العــراق وســوريا يمثلــون 
%20 مــن مجمــوع القتلــى فــي صفــوف هــذه الفئــة الذيــن وثقّتهــم لجنــة حمايــة 
ــم  ــة فــي العال ــر دموي ــدان الأكث ــذ العــام 180 1992. وهمــا البل الصحافييــن من
ــي  ــاب” الت ــى الإره ــرب عل ــبتمبر و“الح ــات 11 س ــن هجم ــن. ولك للصحافيي
تلتهــا، أثــرت علــى ســلامة الصحافييــن فــي مناطــق معينــة مــن العالــم. ولطالمــا 
فكــرت بهمــا علــى أنهمــا نقطتــا تحــوّل للصحافــة لا ســيما لحظــة قــال الرئيــس 
ــذا  ــن”. وه ــع الإرهابيي ــم م ــا أو أنت ــوا معن ــا أن تكون ــوش “إمّ ــو ب جــورج دبلي
التصريــح لوحــده جعــل النــزاع خيــاراً مــن اثنيــن. فأنــت إمــا مــع أحــد الجانبيــن 
فــي المعركــة أو مــع الآخــر ولا يمكنــك أن تلتــزم الحيــاد. وترتـّـب علــى ذلــك 
تداعيــات عميقــة علــى الصحافييــن، فمســاحة الحيــاد والاســتقلالية التــي تتطلبّها 

معاييرنــا المهنيــة تبخّــرت فجــأة بيــن ليلــة وضحاهــا 181. 

“الحرب على الإرهاب”

ــا  ــاب” بأنه ــى الإره ــن بســخرية “الحــرب عل ــي المقربي وصــف أحــد أصدقائ
حــرب علــى اســم مجــرّد يعنــي مــا يريــده أي شــخص. وهــي حــرب ذات نهايــة 
مفتوحــة حيــث مــن المســتحيل تعريــف “النصــر” فيهــا ولا وصفــه. وعلــى مــر 
التاريــخ، تــمّ تأطيــر أكثــر مــن حــرب أو نــزاع بروايــات تســهّل انتهــاك حقــوق 
ــن أو  ــن المواط ــذي يفصــل بي ــط ال ــيما لأن الخ ــج لا س ــكل ممنه ــان بش الإنس

المدنــي والعــدوّ يصبــح غيــر واضــح نهائيــاً. 

 1246 Journalists Killed since“ ،»ــد ــع مؤكّ ــام 1992/الداف ــذ الع ــاً من ــل 1246 صحافي ــين: »مقت ــة الصحافي ــة حماي 180 لجن

/https://cpj.org/killed :2017 1992«، 2017. تــم الاطـّـلاع عــلى الرابــط في 18 تموز/يوليــو/Motive Confirmed

181 ملاحظــة مــن المحــرر: لا شــك أن الحــرب عــلى الإرهــاب غــيرتّ قواعــد اللعبــة ولكــنّ العديــد مــن الصحافيــين قتلــوا لأســباب 

أخــرى. مثــلاً في العــام 2009، سُــجّل مقتــل 75 صحافيــاً مــن بينهــم 33 أي حــوالي النصــف قتلــوا في الفليبــين. لذلــك فــإن إعــادة 

ــدول  ــين، كظاهــرة، إلى الحــرب عــلى الإرهــاب ليــس ســوى تبســيطاً للأمــور. فالمكســيك مــن أخطــر ال العنــف ضــد الصحافي

للعمــل الصحــافي. وحتــى الآن في العــام 2017، تعتــبر حصيلــة القتــلى في صفــوف الصحافيــين في هــذا البلــد مــن بــين الأعــلى في 

العــالم. فهنــاك يقتــل الصحافيــون نتيجــة الحــرب عــلى المخــدرات. ويبــدو أن العنــف يتصاعــد حــين تعلــن الدولــة حربــاً مفتوحة 

عــلى هــذه المســألة أو تلــك. لذلــك فــإن المبالغــة في تبســيط الأســباب وراء ارتفــاع عــدد الصحافيــين القتــلى لا يخــدم القضيــة. 

لا يمكننــا أن نضــع الأوضــاع في مــصر والمكســيك والفليبــين والصومــال وباكســتان مثــلاً في الخانــة ذاتهــا. فذلــك مــن شــأنه أن 

ــار أن التقــدم التكنولوجــي في  ــا أيضــاً أن نأخــذ في الاعتب ــب تشــخيص المشــكلة والخــروج باســتراتيجيات اســتباقية. علين يصعّ

الحــروب يســاهم في زيــادة عــدد القتــلى والجرحــى في صفــوف الصحافيــين. كــما أنّ ازديــاد الناشــطين الإعلاميــين يعنــي زيــادة 

الضحايــا بينهــم أيضــاً.
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ــن وتشــيلي  ــي الأرجنتي ــات العســكرية ف ــك الديكتاتوري ــى ذل ــة عل ــن الأمثل وم
حيــث الادعــاء أن تعريــف مــن هــو “العــدو” 182 كان صعبــاً. الفــرق بيــن هــذه 
الأنــواع مــن النزاعــات و“الحــرب علــى الإرهــاب” هــو أن الأخيــرة لديهــا بعــدٌ 
دولــي ونطــاق وتأثيــر عالمييــن. ونحــن فــي الغــرب نميــل إلــى التفكيــر بشــكل 
واضــح بمــا يعنيــه خــوض حــرب ضــد الإرهــاب. فهــو يعنــي وقــف القتــل فــي 
أماكــن مثــل باريــس والتفجيــرات العشــوائية فــي كابــول وبغــداد أو الحــوادث 
ــه”  ــدت كافي ــى “لين ــل الهجــوم عل ــاً مث ــا وتنفيذهــا داخلي ــط له ــم التخطي ــي ت الت
فــي أســتراليا، أو إطــلاق النــار فــي ملهــى ليلــي فــي أورلانــدو فــي الولايــات 
ــن  ــي بعــض الإســلاميين الذي ــه ل ــا قال ــي م ــر ف ــد أن أفكّ ــن لا ب ــدة. ولك المتح
التقيتهــم فــي الســجن. فـــ “الحــرب علــى الإرهــاب” بالنســبة إليهــم تعنــي وقــف 
غــارات طائــرات الاســتطلاع علــى مستشــفى فــي أفغانســتان أو حفــلات زفــاف 
فــي وزيرســتان أو البراميــل المتفجــرة فــي حلــب وطبعــاً الاعتقــالات العشــوائية 

والضــرب والتعذيــب فــي ســجون القاهــرة.

فــي الحــرب، تمتــد ســاحة المعركــة إلــى حيــث الأفــكار حتــى تتعــرّض 
للاضطهــاد وهــذا يشــمل الإعــلام. فمختلــف الأطــراف أو الفصائــل تتصــارع 
للفــوز بتأييــد الجمهــور. غيــر أنــه فــي النزاعــات الأخيــرة، نــرى بشــكل متزايــد 
أن الصحافييــن لا يكتفــون بــأن يكونوا شــهوداً أو مراســلين في هــذه الصراعات 
بــل أصبحنــا، مــن حيــث التعريــف، أدوات تســتخدم لخــوض الحــرب نفســها.

وهــذا ليــس مفهومــاً مجــرداً. فإحــدى الطلقــات الأولــى فــي هــذه الحــرب علــى 
ــرة  ــذي قصــف مكتــب الجزي الأفــكار، جــاءت مــن ســلاح الجــو الأميركــي ال
فــي كابــول فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2011 183. يومهــا، أعلنــت الولايــات 
المتحــدة رســمياً أن مــا حصــل كان خطــأ ولكــن مــن الصعــب الهــروب مــن 
الخلاصــة بأنهّــا هاجمــت المكتــب لأنهــا أرادت منــع وصــول الصحافييــن فــي 

182 مثــلًا في الأرجنتــين، كان العــدو عبــارة عــن مفهــوم ألا وهــو »المخرّبــون« بــدلًا مــن مجموعــة عدوانيــة ملموســة ومعــرفّ 

عنهــا ومحــددة جيــداً. وكان »قتــال التخريــب« مفهومــاً ملأتــه الحكومــة بمحتــوى وفقــاً لتقديرهــا الخــاص. واســتخدم بشــكل 

عشــوائي لتعريــف كل مــا تريــد الحكومــة التخلــص منــه.

 Al-Jazeera accuses US of bombing its“ ،»ــول ــب كاب ــف مكت ــدة بقص ــات المتح ــم الولاي ــرة تته ــز، »الجزي ــات ول 183 م

ــو 2017:  ــط في 18 تموز/يولي ــلى الراب ــلاع ع ــم الاط ــبر 2001. ت ــن الثاني/نوفم ــان، 17 تشري Kabul office”، الغاردي

https://www.theguardian.com/media/2001/nov/17/warinafghanistan2001.afghanistan
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ــا  ــض النظــر عمّ ــدة. وبغ ــان والقاع ــي طالب ــى مصــادر ف ــة إل ــة العربي الخدم
ــذه المجموعــات،  ــه ه ــوم ب ــد تق ــذي ق ــي الصــواب أو الخطــأ ال ــر ف ــت تفكّ كن
ــا  ــة لأنه ــات المتحــدة اســتهدفت مؤسســة إعلامي ــة هــي أن الولاي ــى الحقيق تبق
لــم توافــق علــى الأفــكار التــي تطرحهــا. هــذا أحــد الأمثلــة علــى كيــف يكــون 

ــم مــع الإرهابييــن”. ــا أو أنت ــا أن تكونــوا معن تطبيــق التقســيم الزائــف “إمّ

ــة،  ــابيع قليل ــد أس ــا. فبع ــة ذاته ــة الديناميكي ــن رؤي ــي يمك ــب الثان ــى الجان عل
أوقفــت طالبــان مجموعــة مــن أربعــة صحافييــن علــى الطريــق مــن باكســتان 
إلــى كابــول وقتلتهــم ببســاطة بســبب مــا هــم عليــه وليــس بســبب شــيء فعلــوه.
ــذي تعــرّض  ــال” ال ــل بيــرل مراســل “وول ســتريت جورن وبعدهــا أعــدم داني
لحادثــة الخطــف الشــهيرة فــي باكســتان وقطــع رأســه بعــد أشــهر قليلــة. وجــاء 
نشــر عمليــة الإعــدام علــى الإنترنــت، بمثابــة أســلوب إعلامــي جديد اســتخدمته 
القاعــدة لنشــر رســالتها الخاصــة وهــي أن الذيــن يتحــدون وجهــة نظرهــا حــول 
الطريقــة التــي يجــب أن يعمــل بهــا المجتمــع ســيتعرّضون للإعــدام. ومــا بدأتــه 
القاعــدة احترفــه “تنظيــم الدولــة فــي العــراق والشــام” مــع مقاطــع فيديــو الإعدام 
المثيــرة للغثيــان، واســتعماله الإعــلام الاجتماعــي للتعبئــة والترهيــب. فــي هــذه 

الحــرب، أصبــح الإعــلام الاجتماعــي ســلاحاً إرهابيــاً مثلــه مثــل أي قنبلــة. 
ــي أي مجتمــع  ــى لأي حكومــة وبالتال ــة الأول ــإن ردة الفعــل البديهي ــع ف وبالطب
ــى  ــم الأمــن عل ــوف وتقدي ـ يجــد نفســه معرّضــاً للهجــوم - هــو إغــلاق الصف
كل شــيء آخــر، وإســكات المنشــقيّن والتحكّــم بالــرأي العــام. ولكــن اليــوم مــع 
تــذرّع الحكومــات حــول العالــم بـــ “الحــرب على الإرهــاب” و“الأمــن القومي”، 

نجدهــا تحــدّ مــن حريــة التعبيــر وتفــرض رقابــة علــى الصحافــة. 

وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة التــي قدّمتهــا لجنــة حمايــة الصحافييــن إلــى لجنــة 
فــي الكونغــرس الأميركــي:

ـ فــي تونــس، اقترحــت الحكومــة مشــروع قانون فــي العام 2015 يجرّم تشــويه 
ــزال  ــون مكافحــة الإرهــاب بإن ــوات الأمــن. ويســمح قان ســمعة الشــرطة أو ق
عقوبــات بالســجن حتــى خمــس ســنوات لأي شــخص أشــاد بعمــل إرهابــي أو 
أي شــخص ارتبــط بــه. فهــذه الأحــكام واســعة النطــاق والتــي تحاكــي قوانيــن 
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ــا  ــات ونقله ــى المعلوم ــول عل ــق الحص ــك ح ــة تنته ــرى بالمنطق ــي دول أخ ف
بحريــة وحــق حريــة التعبيــر.

ــن  ــر ع ــدّ تقاري ــا يع ــيمون أتيب ــتقل س ــي المس ــرون، كان الصحاف ــي الكامي ـ ف
حــال النيجيرييــن فــي مخيمــات اللجــوء فــي الكاميــرون وتشــاد حيــث أجــرى 
ــا  ــل أتيب ــد اعتق ــروا مــن قبضــة “بوكــو حــرام”. وق ــلات مــع أشــخاص ف مقاب

ــو حــرام”.  ــح “بوك ــم بالتجســس لصال واتهّ

ـ تمنــح اســتراتيجيات الحكومــة لمكافحــة التشــدد هيئــة تنظيــم البــث فــي 
ــد  ــراء ض ــاذ إج ــدة لاتخ ــلطة متزاي ــوم” Ofcom س ــدة “أوفك ــة المتح المملك
ــب  ــا تطل ــا أنه ــوى “متشــدداً”. كم ــث محت ــي تب ــون الت ــوات الإذاعــة التلفزي قن
أي  لإزالــة  الجهــد  مــن  بالمزيــد  القيــام  الإنترنــت  خدمــات  مقدّمــي  مــن 
محتــوى متشــدد وملاحقــة مــن ينشــره. وشــهدنا أيضــاً حــالات انتهــاك لحريــة 
الصحافــة بموجــب تشــريع بريطانــي لمكافحــة الإرهــاب. ففــي آب/أغســطس 
2015، اســتخدمت الشــرطة البريطانيــة صلاحيــات خاصــة بموجــب “قانــون 
ــي  ــول لســيكوندر كرمان ــام 2000 لمصــادرة الحاســوب المحم الإرهــاب” لع
مراســل برنامــج “نيــوز نايــت” Newsnight الإخبــاري الــذي تعرضــه 
ــة”                                ــة البريطاني ــر الاتصــالات الحكومي ــي ســي 2”. كمــا اعتــرض “مق ــي ب “ب
 British Government Communications Headquarters
رســائل إلكترونيــة تبادلهــا صحافيــون يعملــون لــدى بعــض مــن كبريــات 

ــدة.  ــة المتح ــدة والمملك ــات المتح ــي الولاي ــلام ف ــائل الإع وس

ـ فــي روســيا خضعــت “دوشــد” Dozhd TV القنــاة المســتقلة الوحيــدة المتبقيّة 
فــي البــلاد لمراجعــة حســابات للتحقــق مــن وجــود أي انتهــاكات لقانــون مكافحة 
الإرهــاب مــن ضمــن انتهــاكات قانونيــة مزعومــة أخــرى، وهــو مــا اعتبرتــه 
ــاً. ولكــن محــاولات  ــة الصحافييــن وجهــات أخــرى هجومــاً مسيسّ ــة حماي لجن
اســتخدام قوانيــن مكافحــة التطــرف لتقييــد الأخبــار والتغطيــات الإخباريــة ليــس 
جديــداً. ففــي العــام 2006، وسّــع مشــروع قانــون روســي تعريــف التطــرف 

ليضــم انتقــاد الإعــلام للمســؤولين الحكومييــن. 
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تغطية النزاع من مصر: شهادة شخصية

تعــود تجربتــي الشــخصية المباشــرة إلــى تغطيــة الأحــداث الأخيــرة فــي مصــر. 
ــي  ــد فهم ــان محم ــلاي المنتج ــا وزمي ــا أن ــي، اعتقلن ــع العرب ــياق الربي ــي س فف
وباهــر محمــد ووجّهــت لنــا تهــم الانتمــاء إلــى منظمــة إرهابيــة ودعــم منظمــة 
إرهابيــة وتمويــل منظمــة إرهابيــة وبــث أخبــار كاذبــة تقــوّض الأمــن القومــي. 
ــا نفعلــه هــو تغطيــة الصــراع السياســي المتكشّــف  ولكــنّ الواقــع أن كل مــا كنّ
ــي  ــوازن. وف ــق ومت ــه دقي ــا أن ــا اعتقدن ــل م ــا يشــمل نق ــة بم ــكل نزاهــة مهنيّ ب
ــة  ــي جماع ــاء ف ــة أعض ــمل مقابل ــداث يش ــوازن للأح ــل المت ــا كان النق حالتن
الإخــوان المســلمين الذيــن لــم يمــر ســوى شــهرين علــى إزاحتهــم مــن الســلطة 
بعــد تشــكيل أول حكومــة منتخبــة ديمقراطيــاً فــي البــلاد. أي بعبــارة أخــرى كنـّـا 

نتحــدث إلــى المعارضــة.

لذلــك زعــم المحققــون المصريــون بأننــا اســتغليّنا دورنــا كصحافييــن كغطــاء 
ــف لا  ــنّ هــذا التوصي ــدا الإخــوان المســلمين. ولك ــن لبروباغن للعمــل كمروّجي
يفاجــئ الكثيــر مــن النــاس لا ســيمّا أن معظــم النــاس فــي مصــر يرونــه متسّــقاً 
ــم  ــل معظ ــة عم ــى كيفي ــة إل ــة الحالي ــا الحكوم ــر فيه ــي تنظ ــة الت ــع الطريق م

ــن.   الصحافيي

ــى  ــت عل ــت اعترض ــا كن ــم لم ــك التهّ ــن تل ــاً م ــا بعض ــلاً ارتكبن ــا فع ــو أننّ ل
ــا فعــلاً أعضــاء  الاعتقــال. أي لــو أننــا فعــلاً نشــرنا أخبــاراً كاذبــة مثــلاً أو كنّ
ــة مــن مراحــل  ــي أي مرحل ــدّم الادعــاء ف ــم يق ــة. ولكــن ل ــة إرهابي ــي منظم ف
ــبب شــيء  ــك بس ــن كلّ ذل ــم يك ــدداً ل ــم. ومج ــد الته ــة أيّ شــيء لتأكي المحاكم

ــا.   ــن بنقله ــا متهّمي ــي كنّ ــكار الت ــل بســبب الأف ــاه ب فعلن
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مــن اليســار إلــى اليميــن، المنتــج باهــر محمــد والصحفــي الســابق فــي الجزيــرة محمــد فهمي والمراســل 
بيتــر غريســتي فــي المحكمــة. الصــورة مــن “الجزيرة”. 

الصورة من “الجزيرة”.

ــرّم  ــد يج ــريع جدي ــدر تش ــى أن ص ــوال إل ــذا المن ــى ه ــر عل ــتمرّت مص واس
ــإذا  ــي. ف ــادث إرهاب ــمية لأي ح ــة الرس ــع الرواي ــض م ــيء يتناق ــر أي ش نش
ــق  ــاء بعــض الحقائ ــاول إخف ــة تح ــع واكتشــفت أن الحكوم ــن الوقائ ــت م تحقق
غيــر المناســبة ونشــرت مــا اكتشــفته، فقــد تغــرّم بأكثــر مــن 50 ألــف دولار 

ــي.  أميرك
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ولكــن مــع بــدء تكشّــف الحقائــق فــي قضيتنــا، بــدأت موجــة هائلــة مــن الدعــم 
الاســتثنائي لنــا علــى يــد زملائنــا فــي المهنــة بينهــم بعــض مــن أشــرس 
خصومنــا. ووقــف مئــات الأشــخاص مــن منظمــات مثــل “ســي إن إن” و“بــي 
بــي ســي” بأفــواه مغلقــة بشــريط لاصــق حامليــن لافتــات كتــب عليهــا “الحريــة 

ــرة”.  ــق الجزي لفري

حملة عالمية لإطلاق سراح موظفي “الجزيرة”. الصورة من “الجزيرة”.

بعدهــا تحــرّك الجمهــور لدعمنــا، أولاً بالمئــات ثــم بــالآلاف ثــم بالملاييــن وحتى 
بمئــات الملاييــن. وحصــل وســم FreeAJStaff# )الحريــة لفريــق الجزيــرة( 
علــى حوالــي ثلاثــة مليــارات مشــاركة علــى تويتــر وهــو رقــم اســتثنائي بــكل 
المقاييــس. وتاليــاً، جــاء دور السياســيين الذيــن اصطفــوا وراءنــا بإجمــاع 

اســتثنائي أيضــاً وهــو أمــر نــادر هــذه الأيــام 184. 

النزاهة المهنيةّ كدرعك الأقوى 

ــة  ــا هــي الطريق ــا؟ م ــف يجــب أن يكــون ردّن ــدة، كي ــي هــذه الأجــواء الجدي ف
الأســرع لحمايــة أنفســنا وأداء عملنــا بنزاهــة ومهنيـّـة؟ رد الفعــل المغــري 
ــن  ــاحة للمتحاربي ــرك الس ــن وت ــن الجانبي ــط م ــلام للضغ ــع الاستس ــو بالطب ه

 ،”FreeAJStaff: A global day of action#“ ،»ّ184 دومينيــكا ليــم »#الحريــة لفريــق »الجزيــرة«: يــوم عالمــي للتحــرك

»الجزيــرة« 27 شــباط/فبراير 2014. تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 18 تمــوز 2017: 

http://america.aljazeera.com/articles/2014/2/26/free-aj-staff.html



215 الصحافة في زمن الحرب

موظفو الجزيرة يحتجّون داخل قناة الجزيرة الإنجليزية. الصورة من “الجزيرة”.

والاعتمــاد علــى كل مــا تطلعنــا عليــه القنــوات الرســمية. فببســاطة مــن الســهل 
الاقتبــاس مــن طــرف أو آخــر مــن دون محاولــة الوصــول إلــى الحقيقــة. 
ويمكننــا أن نمنــح الهــواء للسياســيين مــن دون أن نجادلهــم بحجــة أننــا “نقــوم 

ــه. ــل مــا يقولون ــر نق ــا” عب بعملن

هكــذا نصبــح حرفيــاً “الوســيط” أي الوســيلة التــي ينقــل بهــا الآخــرون رســالتهم 
ولكــن ذلــك لا يجعلنــا أفضــل مــن الإعــلام الاجتماعــي حيــث نلعــب دور مكبـّـر 
فــة لآخريــن. وهــذا يعطــي شــعوراً  صــوت للتصريحــات الكاذبــة والمحرَّ
بالأمــان لأنــه لا يغضــب أحــدٌ منـّـا ولكــن هــذه ليســت صحافــة جيـّـدة. وتجربتنــا 
فــي مصــر تؤكــد أن هــذا الأســلوب ليــس آمنــاً كمــا يبــدو. ففــي النهايــة، درعنــا 

الأكبــر كمراســلين ـ وهــو فــي الواقــع الوحيــد ـ هــو نزاهتنــا المهنيــة. 

ــاء المحاكمــة جــاء  ــه أثُن ــا علي ــذي حصلن فــي الخلاصــة، إن الدعــم الواســع ال
نتيجــة إدراك الجميــع أننــا كنّــا دائمــاً أوفيــاء لأعلــى المعاييــر الأخلاقيــة ليــس 
فــي تغطيتنــا لمصــر فحســب بــل أيضــاً طيلــة مســيرتنا. فلــو أنّ أيــاً منـّـا ارتكــب 
ــر  ــرنا تقاري ــا ونش ــة م ــلمنا بطريق ــا استس ــو أنن ــي الماضــي، ول ــقطة ف أيّ س
ــا ولمــا  ــا فــي مصــر اســتخدموها ضدّن ــكان منتقدون منحــازة أو غيــر دقيقــة، ل
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ــا  ــة بنزاهتن ــه ثق ــيون، لدي ــور أو السياس ــا أو الجمه ــواء زملاؤن ــد، س كان أح
المهنيــة، ولكانــوا بــدأوا يتســاءلون عمّــا إذا كانــت الادعــاءات صحيحــة. ولــكان 

ــا مــا زلنــا فــي الســجن.  الدعــم الــذي حظينــا بــه تلاشــى ولكنّ

ورغــم المواقــف الســلبية مــن الصحافــة والإعــلام بشــكل عــام، مــا زال ثمــة 
ــل  ــة عم ــداً لكيفي ــي ج ــع أساس ــي الواق ــه ف ــا نفعل ــأن م ــور ب ــن الجمه ــم بي فه
ــذي يطــال  ــاد ال ــه رغــم كل الانتق ــون أن ــم تعلم ــون وأنت ــم يعلم ــا. فه مجتمعاتن
الإعــلام، فــإن الديمقراطيــة لــن تأخــذ مجراهــا إلاّ إذا حصــل تبــادل حــر للأفكار 
والمعلومــات وبوجــود رقيــب يتتبّــع الذيــن يتخــذون القــرارات باســمنا. دعمنــا 
النــاس جزئيــاً لأنهــم غضبــوا ممــا نمــرّ بــه علــى المســتوى الشــخصي ولكنهّــم 
رفعــوا الصــوت لأنهــم اعترفــوا وآمنــوا بأهميــة القيــم التــي نمثلّهــا أي حريــة 

التعبيــر وحريــة الصحافــة وحكــم القانــون فــي مجتمــع يعمــل بشــكل ســليم.
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الفصل الثالث عشر
الإدارة السليمة في المؤسسات الإعلامية

أيدن وايت
 

قــد تكــون التغطيــة الصحافيــة مــن قلــب المعــارك أو تغطيــة المآســي والخــراب 
ــل  ــيكون أق ــك س ــن كل ذل ــر. ولك ــة بالمخاط ــانية محفوف ــوارث الإنس ــد الك بع
ــلام  ــي الإع ــن ف ــكل العاملي ــة. ف ــداً للمهمّ ــون جي ــتعدّ الإعلامي ــورة إذا اس خط
الإخبــاري عليهــم واجــب الحــذر، فلــو حصل مكــروه يتحمّل الإعلام المســؤولية 
لا ســيما إذا أصيــب أشــخاص أو قتلــوا. لذلــك عليهــم أن يســتعدّوا بشــكل جيــد 
للتحديــات التــي تنطــوي عليهــا التغطيــة الخطــرة وذلــك عبــر إرســاء أنظمــة 
داخليــة مــن الإدارة الســليمة وإدارة التحريــر التــي تضــع الســلامة فــي صلــب 

أولوياتهــا، وعبــر احتــرام الصحافييــن الميدانييــن للأخلاقيــات الصحافيــة.

غنــي عــن القــول إن أي صحافــي مكلـّـف بمهمة خطــرة عليه أن يقــوم بواجباته: 
حــزم المعــدّات المناســبة، تنبيــه جهــات الاتصــال الموثــوق بهــا فــي الميــدان، 
ــام  ــي فضــلاً عــن الإلم ــة عــن الوضــع السياســي والثقاف ــة وافي ــن خلفي وتكوي
بالقوانيــن المحليــة والقانــون الإنســاني الدولــي، كمــا ذكُــر فــي الفصليــن الأول 
ــدروس  ــن وال ــاب مــن خــلال تجــارب زمــلاء صحافيي ــي مــن هــذا الكت والثان

التــي تعلمّوهــا. 

علــى الصحافييــن الاســتعداد جســدياً وعقليــاً ببعــض المعرفــة بالإســعافات 
الأوليــة والخضــوع علــى الأقــل لــدورة تدريبيــة واحــدة للتعامــل مــع الظــروف 
ــاً لأن  ــك دائم ــى ذل ــزاع. ونحــن نصــرّ عل ــات الن ــي بيئ ــم ف ــد تواجهه ــي ق الت
العديــد مــن الصحافييــن للأســف لا يفعلــون ذلــك. فغالبــاً لا يتجهــز الصحافيــون 
مقبولــة  غيــر  بمخاطــرات  يقومــون  وقــد  الخطــرة  للمهــام  ملائــم  بشــكل 
ويعرّضــون حياتهــم وحيــاة مــن حولهــم للخطــر. ويعمــل البعــض مــن دون أي 
تأميــن صحــي أو مــن دون عقــد عمــل واضــح أو مــن دون تكليــف مــن وســيلة 
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إعلاميــة مســؤولة. كمــا أن البعــض يســافر إلــى مناطــق ســاخنة مــن دون أي 
فهــم جــدّي لمــا ينتظــره هنــاك. وبالإجمــال، فــإن مــن خضعــوا لتدريــب علــى 

ــة فقــط. الحفــاظ علــى الســلامة هــم أقليّ

مــن الضــروري جــداً عــدم التشــجيع علــى هــذه الممارســات ولكــن حيــن 
تكــون ميزانيــات غــرف الأخبــار قليلــة، قــد تلجــأ بعــض وســائل الإعــلام غيــر 
المســؤولة إلــى تقليــل الإنفــاق علــى ســلامة موظفيهــا لتوفيــر المــال. لذلــك نجــد 

الصحافييــن يضطــرون بشــكل متزايــد للانتبــاه إلــى أنفســهم. 

ــاع  ــة. فاندف ــي مواجهــة المنافســة الإعلامي ــح أصعــب ف ــا أن الوضــع يصب كم
ــف  ــداث عن ــة لأح ــة خاص ــراء تغطي ــى إج ــباّقين إل ــوا الس ــن ليكون الصحافيي
مثــلاً تجعلهــم يقدمــون علــى المزيــد مــن المخاطــرات. وحتــى أفضــل وســائل 
ــود  ــاً عــن ســلوك ينتهــك القواعــد إذا كان يق ــضّ النظــر أحيان ــد تغ الإعــلام ق
ــات  ــع لا توجــد ضمان ــة. وبالطب ــى لقطــات مهمــة وحصري ــى الحصــول عل إل
ــود،  ــور الحش ــاص أو تث ــر الرص ــن ينهم ــل وحي ــوادث تحص ــلامة، فالح للس
يمكــن لأيّ كان أن يتعــرّض لــلأذى، ولكــن بوســع الإعــلام والعامليــن فيــه الحــدّ 

مــن التهديــدات التــي قــد تلحــق بهــم. 

 EJN ”انطلاقــاً مــن كل مــا ســبق، وضعــت “شــبكة الصحافــة الأخلاقيــة
الإرشــادات التاليــة التــي اســتلهمتها مــن تجــارب ونصائــح عامليــن فــي قطــاع 
الإعــلام علــى مــدار الســنوات الثلاثيــن الماضيــة ومــن منظمــات مثــل “معهــد 
.185 IFJ ”و“الاتحــاد الدولــي للصحافييــن INSI ”الســلامة الإخباريــة الدولــي

ــي  وتشــمل هــذه الإرشــادات بعــض الاقتراحــات لمســاعدة وســائل الإعــلام ف
تقليــص المخاطــر التــي تواجــه موظفيهــا. ولكنهّــا ليســت شــاملة، لذلــك يجــدر 
بالمؤسســات أن تحضّــر أنظمتهــا الخاصــة للســلامة بنــاء علــى أهدافهــا إلاّ أنــه 
فــي جميــع الأحــوال يجــب أن تتضمــن السياســات الخاصــة بالســلامة مــا يلــي: 

185 »معهــد الســلامة الإخباريــة الــدولي«، »دليــل الســلامة« INSI Safety Code، 2017. تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 18 تمــوز/

http://www.newssafety.org/about-insi/insi-safety-code/ and http://ifj-safety.org/en/contents/international-  :2017 يوليــو 

code-of-practice-for-the-safe-conduct-of-journalism
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ــى اتخاذهــا  ــي يحتاجــون إل ــى الخطــوات الت ــن إل ــه المــدراء الإعلاميي • توجي
ــة.  ــة لممارســة الصحاف لإتاحــة ظــروف العمــل الآمن

• قائمــة تتضمــن مــا هــو مطلــوب مــن المحرريــن المســؤولين عــن التكليفــات 
لضمــان حصولهــم علــى القصــة الصحافيــة مــن دون أن يضحّــي المراســلون 

بســلامتهم.

• الحــد الأدنــى مــن المعاييــر للعمــل مــع المنســقين المحلييــن وموظفــي الدعــم 
فــي الميــدان.

• نصائــح لجميــع العامليــن علــى جميــع المســتويات حــول الســلوك الأخلاقــي 
ــة  ــاب الكراهي ــدا وخط ــع البروباغن ــل م ــة التعام ــول كيفي ــاص ح ــكل خ وبش

ــي ظــروف الحــرب. ــف لا ســيما ف ــى العن ــض عل والتحري

البداية مع مراجعة داخلية لشروط السلامة

ــوارد البشــرية  ــاماً للم ــك أقس ــرة تمتل ــة الكبي ــحٌ أن المؤسســات الإعلامي صحي
لإدارة شــؤون الموظفيــن، إلا أن لــدى معظــم وســائل الإعــلام اليــوم عمليــات 
صغيــرة أو متوســطة الحجــم وجميعهــا بميزانيــات مقلصّــة. وغالبــاً مــا توظّــف 
هــذه المؤسســات أشــخاصاً بعقــود مرنــة أو قصيــرة الأجــل ولكــن ذلــك لا يبــرر 
ــي  ــة الت ــى الحماي ــن هــم عرضــة للخطــر عل ــع م ــان حصــول جمي عــدم ضم

يحتاجــون إليهــا للعمــل بأمــان. 

لذلــك يجــب علــى وســائل الإعــلام أن تجــري مراجعــة ســنوية لحاجــات 
الســلامة لديهــا والتــي تحــدد مــا هــي المخاطــر التــي يواجههــا موظفوهــا 
وحاجاتهــا مــن معــدّات وتجهيــزات الســلامة وتدريــب الموظفيــن. ويجــب أن 
ترســي هــذه المراجعــة معاييــر أساســية لموظفيهــا مــن جهــة التأميــن والتدريــب 
ــاً  ــل أيض ــي ب ــب الرئيس ــة بالمكت ــر المراجع ــب أن تنحص ــز. ولا يج والتجهي

ــا. ــا وأدائه ــص قدرته ــة لفح ــب الخارجي بالمكات
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ــم المســتقلون(  ــن )بمــن فيه ــة أعــداد الموظفي ــم مراجع ــرض أن تت ومــن المفت
المعرّضيــن للخطــر وتدقــق فــي أداء الشــركة وقدرتهــا فــي المجــالات التاليــة:

• تأمين التدريب والحماية الأمنية.

• توفير التأمين الصحي والتأمين على الحياة للموظّفين المعرّضين للخطر.

• إجــراءات أخــرى تتعلــق بالتعليــم والتدريــب وتقديم المشــورة والوقايــة وإدارة 
المخاطــر التــي تغطــي الأمــراض الخطيــرة والظــروف الأخــرى المســببة 

ــداءات الجســدية. ــى الاعت ــة إل للإجهــاد إضاف

• إجراءات خاصة لدعم الموظفات.

ــع  ــمية م ــات الرس ــي الاتفاق ــلامة ف ــة والس ــق بالصح ــع تتعل ــة مواضي • تغطي
ــة. ــات الصحافي ــة والنقاب ــادات التجاري الاتح

• الانخــراط فــي أنشــطة مرتبطــة بالســلامة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي 
مــن بينهــا “معهــد الســلامة الإخباريــة الدولــي”. 

الإدارة الإعلامية

ــدان إلاّ  ــي المي ــد لا يتواجــدون شــخصياً ف ــن ق ــدراء الإعلاميي ــح أن الم صحي
أن عليهــم أن يطــوّروا أنظمــة داخليــة لــلإدارة تعــزز الوعــي حيــال المخاطــر 
المحتملــة التــي قــد يواجههــا الموظفــون وطــرق التعامــل مــع أيــة أزمــة أمنيــة 

فــي حــال حدوثهــا. 

وســيضمن المســؤولون الإداريــون فــي وســائل الإعــلام بشــكل خــاص أن 
تحافــظ المؤسســة علــى النزاهــة المهنيــة لعملهــا التحريــري مــن خــلال عــدم 
ــر  ــي تقاريرهــا أو التأثّ ــاز السياســي ف ــأي شــكل مــن أشــكال الانحي الســماح ب

ــزاع.  ــات الن ــة مــن جه ــوذ سياســي مــن أي جه بنف
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للصحــة والســلامة يحمــي جميــع  فالمــدراء الجيـّـدون ســيطوّرون نظامــاً 
معهــم  العامليــن  والأشــخاص  الصحافييــن  بــأن  ويعتــرف  الموظفيــن 
ــوا أنهــم  ــب انتباهــاً خاصــاً. ويجــب أن يضمن يواجهــون مشــاكل خاصــة تتطلّ
والمحرريــن المســؤولين عــن توزيــع التكليفــات والتنفيذييــن داخــل غــرف 
ــن  ــات والقواني ــى السياس ــلاع عل ــى اطّ ــن، عل ــن الميدانيي ــار والصحافيي الأخب
المرتبطــة بســلامتهم، بمــا فــي ذلــك خطــة عمــل الأمــم المتحــدة بشــأن ســلامة 
ــة  ــن الحماي ــي 187 تؤم ــون الإنســاني الدول ــي القان ــن186 وعناصــر ف الصحافيي

للصحافييــن.

ــة  ــائل المتعلق ــاص للمس ــاه خ ــلاء انتب ــوا إي ــدراء أن يضمن ــدر بالم ــك يج كذل
بالجنــدر أثنــاء تطبيــق شــروط الســلامة. فقــد أظهــرت أبحــاث جــرت مؤخــراً 
أن ثمــة حاجــة ملحّــة إلــى إيــلاء انتبــاه خــاص بالتحديــات التــي تواجــه النســاء 
اللواتــي يكلفّــن بمهــام خطــرة 188. فــي الخلاصــة يجــب أن يكون خطــر تعرّض 
الصحافيــات للتحــرّش والتنمّــر والترهيــب جــزءاً مــن اســتراتيجيات الســلامة 

فــي أيــة مؤسســة 189. 

يجــب أن تشــكل هــذه المســألة ومســائل أخــرى جــزءاً مــن البرنامــج الداخلــي 
لجميــع  إرشــادات مفصّلــة ونصائــح  يتضمــن  الــذي  الســلامة  لمعلومــات 
إلــى تجــارب المراســلين  الموظفيــن. ويجــب أن تســتند هــذه المعلومــات 
والمحرريــن الذيــن يعملــون فــي الميــدان. وبالفعــل وضعــت بعــض الشــركات 

ــا. ــدة لموظفيه ــات مفي ــن معلوم ــة تتضم ــات داخلي كتيبّ

 United Nations, ،»186 الأمــم المتحــدة، »خطــة عمــل الأمــم المتحــدة بشــأن ســلامة الصحافيــين ومســألة الإفــلات مــن العقــاب

Un Plan Of Action On The Safety Of Journalists And The Issue Of Impunity”، 12 نيســان/أبريل 2012. تــم 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/ :2017 الاطــلاع عــلى الرابــط في 18 تموز/يوليــو

pdf/official_documents/UN-Plan-on-Safety-Journalists_EN_UN-Logo.pdf

 How »187 اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، »كيــف يحمــي القانــون الــدولي الإنســاني الصحافيــين في حــالات النــزاع المســلح؟

تــم  does international humanitarian law protect journalists in armed-conflict situations?، 27 تمــوز 2010. 

ــو 2017: الاطــلاع عــلى الرابــط في 18 تموز/يولي

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/protection-journalists-interview-270710.htm

188 »المؤسســة الإعلاميــة الدوليــة للمــرأة«، »ســلامة الصحــافي« Journalist Safety، 2017. تــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 18 تمــوز/

/https://www.iwmf.org/our-research/journalist-safety :2017 يوليو

189 المؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة، 2017، المرجع نفسه.
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بعض الإرشادات يجب أن تشدد على:

• أن تكــون العمليــات الميدانيــة للشــركة )المكاتــب الفرعيــة والخارجية( ملائمة 
للغــرض التــي وضعــت مــن أجلهــا مــع قــدرة علــى تنفيــذ تدابيــر طارئــة فــي 

حــال وقــوع إصابــة أو وفــاة أو غيرهــا مــن الأزمــات التــي تهــدد الحيــاة.
المنســقين  أو  المســتقلين  الصحافييــن  أو  الموظفيــن  جميــع  يحصــل  أن   •
والمســاعدين فــي الميــدان علــى التدريــب المناســب علــى الســلامة وأن يطّلعــوا 
علــى سياســة الشــركة الخاصــة بالســلامة قبــل أن يتــم تكليفهــم بمهمــة ميدانيــة. 
وقــد يكــون مــن المفيــد أيضــاً إعــداد “كتيـّـب للمنســق الإعلامــي” موجّــه يضــع 
ــرة  ــود قصي ــن بعق ــاد للموظفي ــركة والإرش ــة الش ــة لسياس ــوط العريض الخط

الأجــل. 

• أن يخضــع الموظفــون الأكثــر عرضــة للخطــر )الذيــن يســافرون إلــى مناطق 
النــزاع مثــلاً( لفحــص طبــي، ويحصلــوا علــى الإرشــاد النفســي الدائــم لضمــان 

أن يكونــوا مســتعدين للمهــام الموكلــة إليهــم. 

ــة  ــبة للمهم ــدات المناس ــم بالمع ــي الدع ــن وموظف ــع الموظفي ــزوّد جمي • أن ي
ــة إليهــم مــن بينهــا أجهــزة الاتصــالات )الهواتــف والاتصــال بالأقمــار  الموكل
الاصطناعيــة عنــد الضــرورة( فضــلا عــن الســترات الواقيــة والخــوذات 

ــؤولياتهم.  ــم ومس ــم ودوره ــح هويته ــي توض ــية الت ــق الأساس والوثائ

• أن التأميــن علــى الحيــاة والتغطيــة الصحيــة شــرط أساســي لجميــع الموظفيــن 
والمســتقليّن ويجــب أن يشــمل موظفــي الدعــم فــي الميــدان.

• أن يخضــع الموظفــون العائــدون مــن مهــام أو أحــداث خطــرة حيــث كانــوا 
ــة اســتخلاص  ــي لعملي ــاد، بشــكل منهجــي وإلزام ــات والإجه عرضــة للصدم
معلومــات لمعرفــة مــا إذا كان الشــخص بحاجــة لإرشــاد نفســي شــخصي 

وســري.
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المحررون المسؤولون عن التكليفات ومدراء غرف الأخبار

المحــررون والتنفيذيــون فــي غــرف الأخبــار مســؤولون بشــكل أساســي عــن 
ــوا فــي  ــك عليهــم ضمــان أن يوازن تطبيــق سياســة الســلامة فــي الشــركة. لذل
عملهــم اليومــي بشــكل حــذر بيــن الأهــداف التحريريــة والمهنيــة والحاجــة إلــى 
حمايــة الموظفيــن. ويجــب أن يكونــوا مدرّبيــن علــى تحديد الإجهــاد والصدمات 

التــي قــد تهــدد رفــاه الموظــف الــذي يعمــل تحــت إدارتهــم. 

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يضمنوا:

ــول  ــر المقب ــن غي ــه م ــي الدعــم بأن ــن وموظف ــع الموظفي ــلاغ جمي ــم إب • أن يت
أن يخوضــوا مخاطــرات غيــر مبــررة فــي ســبيل اللحــاق بقصــة صحافيــة أو 
ــي.   ــل الســبق الصحاف ــة لســلامتهم دائمــاً قب صــورة. يجــب أن تكــون الأولوي

• أن يكــون الموظفــون أو المســتقلوّن المنتشــرون فــي مناطــق خطــرة أو 
الموكلــون بالتغطيــة مــن مناطــق خطــرة، علــى علــم تــام بالمخاطــر المحتملــة، 
وأن يكونــوا قادريــن علــى رفــض أي تكليــف بســبب وجــود خطــر محتمــل دون 

الخــوف مــن العواقــب. 

• أن تكــون الإدارة مســؤولة عــن مراقبــة التكليفــات الخطــرة بشــكل دقيــق وأن 
تضمــن أن يرفــع جميــع الموظفيــن تقاريــر بشــكل دوري إلــى رؤســائهم حــول 

الوضــع الأمنــي حيــث هــم. 

• أنــه فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه احتــرام الحاجــة إلــى أن يكــون الصحافيــون 
علــى الأرض هــم مــن يملــي التوجيهــات نظــراً إلــى أنهــم أفضــل مــن يحكــم 
علــى الظــروف الميدانيــة، يجــب أن تكــون الإدارة التحريريــة مســتعدة عندمــا 
ــن المســتقليّن بالانســحاب  ــه موظفيهــا والمتعاقدي يكــون الوضــع مناســباً لتوجي

إلــى مواقــع آمنــة فــي حــال أصبحــت ســلامتهم فــي خطــر.  

ــق مــن  ــم التحق ــط لأشــخاص تعرفهــم أو ت ــات فق • أن تعطــي الشــركات تكليف
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قدرتهــم المهنيــة علــى أداء أي مهــام تشــمل القيــام بتكليفــات قــد تنطــوي علــى 
مخاطــر محتملــة. 

المراسَلة الأخلاقية 

الصحافيــون الذيــن يــؤدون عملهــم بشــكل أخلاقي ومســؤول يزيــدون حظوظهم 
بــأن يكونــوا بأمــان أكثــر مــن أولئــك الذين يتقصّــدون انتهــاك القواعــد الأخلاقية 

بقصــد المبالغــة أو الإثارة. 

ومــن المهــم بشــكل خــاص ضمــان ألاّ تتجــاوز المراسَــلة الصحافيــة حدودهــا 
ــديدة  ــة الش ــب أو الكراهي ــل التعصّ ــيطاً ينق ــح وس ــدا وأن تصب ــو البروباغن نح

ــدا مــن مســتويات العنــف. اللذيــن مــن شــأنهما أن يزي

لذلــك مــن الأفضــل أن يلتــزم الصحافيــون بشــدة بأطــر العمــل الأخلاقــي أثنــاء 
ممارســتهم الصحافــة، والالتــزام بالحقائــق وتفــادي الشــائعات والتكهّنــات 
وإظهــار الإنســانية والاحتــرام تجــاه ضحايــا العنــف، وكذلــك تفــادي الانحيــاز 
لطــرف دون آخــر والابتعــاد كليــاً عــن جميــع أشــكال خطابــات الكراهيــة 
المصممــة لإثــارة المزيــد مــن العنــف. وعليهــم أيضــاً أن يصححــوا الأخطــاء 

ــي يرتكبونهــا حــال تكشــفها. الت
 

على المحررين الذين يوزّعون التكليفات أن يضمنوا:

ــن  ــزاع أو م ــق الن ــن مناط ــة م ــواد المقدّم ــع الم ــن جمي ــق م ــم التحق • أنّ يت
الأحــداث الصادمــة بالكامــل ودعمهــا قبــل النشــر، وعــدم اللجــوء إلــى الإثــارة 

ــي للخطــر. ــق الميدان ــرّض المراســلين أو الفري ــد تع ــة ق ــأي طريق ب

• ألاّ يعطــي نمــط التغطيــة تصــوّراً بوجــود تحيـّـز تحريــري ســواء كان سياســياً 
ــلي  ــق مراس ــتهداف فري ــى اس ــيقود إل ــك س ــيمّا إذا كان ذل ــتراتيجياً لا س أو اس

الشــركة علــى الأرض.
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ــة  ــر خطــاب التعصــب والكراهي ــف تأثي ــن تخفي ــن والمحرري ــن للصحافيي يمك
عبــر تحــدّي البيانــات الشــائنة للسياســيين، والتحقــق مــن صحــة جميــع ادعاءات 
ــية بشــكل واضــح،  ــف والوحش ــر العن ــتخدام صــور تظه ــادي اس ــع وتف الوقائ
وضمــان أن تكــون التغطيــة شــاملة لجميــع الأصــوات الشــرعية فــي أي نــزاع.

وبالفعــل وضعــت شــبكة الصحافــة الأخلاقيــة أداة مفيــدة جــداً تتمثــل باختبــار 
ــن  ــن والمحرري ــكان الصحافيي ــذي بإم ــة ال ــاط لخطــاب الكراهي مــن خمــس نق
ــات  ــع البيان ــل م ــة التعام ــول كيفي ــرار ح ــاذ ق ــي اتخ ــاعدهم ف ــتخدامه ليس اس

ــي 190.  ــاب التحريض ــدل والخط ــرة للج المثي

ومــن شــأن تطبيــق هــذه الإرشــادات والمعاييــر الأخلاقيــة أن تســاعد الإعــلام 
فــي تطويــر ثقافــة للســلامة فــي الإدارة وفــي غــرف الأخبــار وعملياتهــا. كمــا 
ســيضمن أن يــؤدي الإعــلام والصحافــة الأخلاقيــة دوراً إيجابيــاً فــي مســاعدة 

المجتمعــات التــي تخــوض حروبــاً فــي التراجــع عــن العنــف.

صحيــح أن مهمــة الصحافــة ليســت إحــلال الســلام وأن هــذه مســؤولية جهــات 
أخــرى لا ســيما السياســيين وقــادة المجتمعــات، إلاّ أن الصحافــة الجيــدة كفيلــة 
بــأن ترســي فهمــاً لجــذور النــزاع ويمكنهــا أن تقــدّم فرصــة للحــوار الــذي قــد 

يقــود إلــى تغييــر إيجابــي.

ــو 2017:  ــم الاطــلاع عــلى الرابــط في 18 يولي ــة« Hate Speech، 2017. ت ــة«، »خطــاب الكراهي 190 »شــبكة الصحافــة الأخلاقي

http://ethicaljournalismnetwork.org/en/contents/hate-speech-a-five-point-test-for-journalists
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